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-الكريمللقرآنتحريفيةقراءةنقض-

:كتابفيوأهواءأباطيل
شحرورلمحمد"والقرآنالكتاب"

شحرورمحمدوأهواءأباطيلمنكبيراجانباوتكشفتنقضنقديةقراءة-
"-والقرآنالكتاب"كتابهفي

الدكتورالأستاذ
علالكبيرخالد

-المُحتسبدار-
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الرحيمالرحمناللهبسم

المقدمة

عبدبنمحمدالكريمالنبيعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد
:وبعدوصحبه،آلهوعلىالله،

تابيعنونتي،أولا ـهذاك هواءأباطيل":ب تابفيوأ تاب:ك الك
والأوهامبالأباطيلمملوءكتابهلأنبذلكسميته،"شحرورلمحمدوالقرآن

تحريفيبمنهجكتابهكتبشحروراولأنجهة؛منأهواءهاستبطنتالتي
.ثانيةجهةمنتحريفيةقراءةالقرآنقراءةقصدوترصدإصرارسابقعن

يق قرآنقراءتهفيوالعلميالشرعيالمنهجشحرورأبعدذلكولتحق لل
أباطيلهكَثرُتلذلك.هواهحسبتحريفيةتأويليةقراءةقراءتهعلىوأصر

والشكوالتقزز،،والاشمئزازوالكللالمللالقارئفييثُيرفأصبحوأهواؤه
ـهالتكــراروكــثرةوالمجازفــاتالغمــوضمــعوالقلــق، وأوهامــهلأباطيلـ

ته تامشبهالغيابمعناحية؛منوتحريفا هةللحيادال فيالعلميةوالنزا
قرآنقراءته كريملل يس.أخرىناحيةمنال يهول مانالصدقمنف والإي
كــثرةمــعوالشــبهاتالشــكوكإثــارةعليــهالغالــب؛وإنمــاشــيءواليقيــن

.والأباطيلالتحريفات

الأباطيلكثرةجهةمنوكتابهشحرورمحمدحالهوذلكأنبما:ثانيا
وتجنباالقارئعلىتخفيفامنهاكثيراأهملتُقدفإنيوالأهواء،،والأوهام

شحرورعليهاأقامالتيالأصولنقضعلىركزتفإنيالكتاب،لتضخم
فيومنهجه،القرآنقراءةفيومنهجهالاستدلال،فيمنهجهمنها،كتابه

اللغةفيالترادفلوجود،وإنكارهوالقرآن،الكتاببينوتفريقهالتأويل،
فيشحرورجمعوقد.الكريمالقرآنلآياتالمكشوفةوتحريفاتهالقرآن،

أباطيلهكَثرُتلذلك.والأهواءالأوهاموكثرة،والتحريفالجهلبينكتابه
لتيوتحريفاته منهاكثيرعنصفحاوضربتجهة؛منتنتهيتكادلاا

.أخرىجهةمنالكتابحجملكبروتجنباالقراءعلى،وتخفيفاللوقتربحا
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جاءجداضخمكتابهو،"والقرآنالكتاب"شحروركتاببأنعلما
الأباطيلمنتضمنلكنهجهة؛منالشكليةالناحيةمنصفحة819في

وقد!!.أخرىجهةمنصفحاتهعددمنأكثرالفاسدةوالتأويلاتوالأوهام
وأما.يحملهالذيفكرهوتضمّنكتبهأوسعلأنهفقط،هذاكتابهنقضتُ
كتابهمنأستلهاومباحثفصولالأصلفيفهيبعدهأصدرهاالتيالكُتب

.وهناكهناوتوضيحاتزياداتمعمُنفردةونشرها"والقرآنالكتاب"

منهج"والقرآنالكتاب"كتابهفيطبقشحرورمحمدالكاتبإن:ثالثا
حرفين قدمينمنالمُ تأخرينالمت ساتهمفيوالم قرآندرا كريملل قد.ال و

يحددأندونالتأويلمنهجباسمالمنهجذلكسيطبقبأنهبنفسهاعترف
يقصدأنهالحقيقةأنمعبالتأويلبتسميتهواكتفى،للتأويلالصحيحالمعنى
بمنظورالكريمالقرآنقرأأنهكما.الصحيحلاالتحريفيالتأويلمنهج

فصولهفيوطبقهكتابه،مقدمةفيإليهأشاروقد،"التاريخية"مفهوم
التيظروفهاوليدةهيالبشرأفعالكلأنالمفهومذلكويعني.ومباحثه
هاظهرت هافي هاستفقدوأن هاوظيفت غيرعندماوفعاليت هاتت لتيظروف ا
قدفيها،ظهرت يحكمعامقانونهذاأنولاشك.وجودهامبرراتوتف

الكريمالقرآنفيهوكماتعالىاللهدينيحكملالكنه،كلهمالبشرأفعال
لدا،جعلهتعالىاللهلأن.لهالموافقةالصحيحةوالسنة لكلوصالحاخا
الكريمالقرآنفإنوعليه.الإلهيةوالرسالةالنبوةخُتمتوبهومكان،زمان
التيهيالصفةوهذه.عليهتنطبقولا،لهايخضعولن"التاريخية"فوق

وأمثالهكشحرورالمحرفينلكن،ومكانزمانلكلصالحاالإسلامجعلت
ذاتيبمنهجمعهتعاملواوإنماعلميبمنهجالكريمالقرآنمعيتعاملوالم

التيالصفةلتلكرفضاذلكفعلوا.وأهوائهمأوهامهمعلىأقاموهتحريفي
ميز هات فهعلىوإصرارا،الإسلامب انتصاراإصرارسابقعنتحري

لِمالاستمعواللحقمُنتصرينمحايدينموضوعيينكانواولو.لأهوائهم
،بشريعملبأنهالزعمقبليختبرونهثمنفسه،عنالكريمالقرآنيقوله

منكلأنشكولا.بشر؟كلامأمإلهيكلامهوهل:منللتأكدفيختبرونه
لنفسهالقرآنوصفصدقسيتأكدفإنهصادقةعلميةدراسةالقرآنيدرس

منعليهتنطبقولاالتاريخيةلقانونيخضعلاوأنهجهة؛مناللهكلامبأنه
كلاماليسبأنهتثبتشواهدوجدواأنهمجدلافرضناوإن.أخرىجهة

.زعمهمفيصادقينكانواإن،ذلكتثبتُالتيبالأدلةنطالبهمفنحنإلهيا،
لدنيالأقامواصحيحاواحدادليلاوجدواولوتوجد،لاأنهاوقطعا ولما
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قواومايقُعدوها، فيالتحريفوممارسةالأكاذيبواختلاقبالأوهامتعل
.شحرورفعلكماالكريمللقرآندراستهم

الذيشحروركتابعلىللردالكتابهذاصُنفلماذا:يقُالربما:رابعا
:عامفياليومونحنالعشرين،القرنمنالتسعينياتفيمرةأولصدر

لردكُتبعدةصدرتوقدصُنفولماذا.؟م2019/هـ1440 يه؟ل .عل
.ولمؤلفه؟لهوترويجإحياءهواليومشحروركتابعلىالردوأليس

لكنيبها،أقولوكنتُيبُررها،ماولهاوجيهة،اعتراضاتإنها:أقول
بالمجانومتوفرويوُزعيطُبعيزالماالكتابأنرأيتُلماموقفيغيرتُ

نشاطوولهالفضائياتفيالظهوركثيرمؤلفهوأن.المعلوماتيةالشبكةفي
وأوهامــهوتحريفاتــه،لضــلالاتهداعيــاالاجتمــاعيالتواصــلمواقــعفــي

بيأتصلعندماكتابهأصولبنقضسريعاعليهالردقررتُثم.وأهوائه
شحرورعلىالردمنيوأهله،وطلبالإسلامعلىالغيورينالشباباحد
نهجهة؛منالإسلاملدينوتحريفاتضلالاتمنلهيرُوّجفيما هووا

وأباطيلشبهاتمنالكاتبذلكينشرهمماجدامنزعجونالشبابوبعض
ين ناسب لذيللهفحمداً.أخرىجهةمنال قنيا لذلكالاستجابةعلىوف

.وكتابهشحرورعلىالموجزالردهذاوإنجازالطلب،

سبحانهونسألهويرضاه،يحُبهلمااللهوفقنا،آخراوليسوأخيرا
.مُجيبسميعإنهوالسداد،والتوفيقوالعمل،القولفيوالإخلاصالصدق

علالكبيرخالدالدكتورالأستاذ

*****
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الأولالفصل
الكريمللقرآنقراءتهفيشحرورمنهجنقض

:للقرآنالمعاصرةالقراءةدعوىنقض:أولا
للقرآنالعصريةالقراءةدعوىنقض
القرآنتأويلفيشحرورمنهجنقض:ثانيا
والاستدلالالبحثفيشحرورمنهجنقض:ثالثا

شحرورعندالبحثمنهجانحرافأسباب:رابعا

*****
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الكريمللقرآنقراءتهفيشحرورمنهجنقض

طبقالكريمللقرآنقراءتهفيأنهشحرورمحمدالسوريالباحثزعم
تهمنسليمامنهجا نهمميزا قرآنمعاصرةقراءةأ نهالكريم،لل منهجوا
مي نهصحيحفهل.والاستدلالوالبحثالتأويلموضوعفيعل طبقأ
.تماما؟زعمهخلافالأمرأنأمالكريم،للقرآنقراءتهفيعلميامنهجا

:للقرآنالمعاصرةالقراءةدعوىنقض:أولا
الكتاب"كتابهفيالكريمللقرآنمعاصرةبقراءةقامأنهشحرورذكر
مُبينّهوكما.لهواستجابةوعلومهالعصرظروفمنانطلاقا"والقرآن

:كتابهعنوانفي

هيولاصحيح،علميمنهجعلىتقململلقرآنالمعاصرةالقراءةتلك
ـوعيةقــراءة ـرينمحايــدةموضـ ـا:أساســيينلأمـ بعنــوانيتعلــقأولهمـ
أكثريحتمللأنهواضحاليس،مُبهمعنوانإنه"والقرآنالكتاب"الكتاب

هذاوأين.؟؟قرآنمنأكثريوجدوهل.يقصد؟؟كتابفأيوجه،من
عنوانإنه.!!عليه؟؟يتفوقأو،يُساويهأو،القرآنيقاربالذيالكتاب

شحرورشرحقراءةبعدإلامعناهيفُهمولاللحقيقة،ومُحَرِفومُلغمَمُلغزَ
بهلعنوان نهيتبينومنه.ومضمونهكتا لذيالوحيأنيعنيأ اللهأنزلها
المُصحففيوالمجموعوالسلامالصلاةعليهمحمدالخاتمنبيهعلىتعالى
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شريف، يسال باهول حداكتا ماوا تبمجموعةهووإن ها،كُ الكتابمن
عليهاأقامالتيهيالشحروريةالخرافةهذه.شحرورزعمحسبوالقرآن
وزيفهابطلانهاونبينفيهاوسنناقشهشك،بلاخرافةوهي.كتابهشحرور

عنــدالقــرآنأمــرمــنوللمتواتــروتاريخــه،للقــرآنمخالفــةلأنهــاقطعــا،
القرآنأنهيوالحقيقة.اليومإلىوالراشديالنبويالعهدينمنالمسلمين

فهذا.باطلشحروركتابفعنوانوعليهالقرآن،هووالكتابالكتاب،هو
ولاعلميةدراستهتكونأنيمُكنولالكتابه،خرافياعنواناوضعالكاتب
قامتمُعاصرةخرافيةقراءةالعنوانبذلكفهي.معاصرةأنهارغممحايدة

!!.معاصرةعلميةقراءةوليستتحريفي،منهجعلى

صحيحافهمافهمهاجلمنالكريمالقرآنيقرأمنإن:الثانيالأمر
أنعليهيجبإليها؛الوصولأجلمنوإخلاصبصدقالحقيقةعنبحثا
قراءةيقرأهأنلهيصحولانزيهة،حياديةموضوعيةعلميةقراءةيقرأه

"معاصرةقراءة"فعبارةجدا،كبيرالقراءتينبينالفرقلأن.معاصرة
لاللباطلمتحيزةمذهبيةخلفيةتحملذاتيةقراءةبأنهاصاحبهاعلىتشهد
علميةقراءة"أو،"علميةقراءة"لسماهاعليمةكانتلولأنها.للعلم

أنهابالضرورةتعنيلا،المعاصرةالقراءةلأن."موضوعيةمعاصرة
.عصرناأفكارعلىتعتمدمعاصرةقراءةأنهاتعنيلكنها،علميةقراءة

فقدبالضرورة،نزيهةولامحايدةولاعلميةيجعلهالامعاصرةوكونها
محمدأنذلكمنواضح!!.شيءفيالعقلمنولاالعلممنليستتكون

تحريفيةذاتيةبدراسةقاموإنماالكريمللقرآنعلميةبدراسةيقملمشحرور
الكتــابعنــوانمــنالصــحيحالعلمــيالمنهــجعــنفــانحرفمعاصــرة؛
.نهايتهإلىانحرافهعلىوسيستمر

القرآنيقرأأنهالبدايةمنوأعلنالعلمي،بالمنهجيلتزملمشحرورالكن
علىتشهدعبارةفهي.معاصرةقراءةسماهاالتيوأهوائهوظنونهبأوهامه
نهصاحبها هابأ يقوترصدإصرارسابقعنقال .المعوجمنهجهلتطب

بلغتهالقرآنسيقرأبأنهويلتزميعلنأنالبدايةمنعليهكانفإنهوعليه
سيلتزمزائفمنهجعنبنفسهواعلنيفعللملكنهوطبيعته،ومصطلحاته

.به
كمايفعللاعلميةقراءةالقرآنيقرأأنيريدمنكلأنيتبينوبذلك

إلىانحرافهعلىواستمرالبدايةمنمنهجياانحرفالذيشحرورفعل
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خطواتبكلتتقيدنزيهةعلميةقراءةيقرأهأنعليهيجبوإنماالنهاية؛
معاصرةقراءةيقراهولاوالاستدلال،البحثفيالصحيحالعلميالمنهج

.شحرورفعلكماتحريفيةذاتية

كلعلىيفرضالصحيحالعلميالمنهجفإنكذلك،الأمرأنوبما
عليهيفرضعلميةقراءةالكريمالقرآنقراءةيريدعلميموضوعيباحث

يقرؤوهأنالناسمنهويريدوكمابنفسه،نفسهالقرآنشرحكمايقرأهأن
يقرأهأنلهيصحولاجهة؛منبنفسهيعرّفناأنهويريدوكما،ويفهموه

بمنهجهالقرآنيقرألممنفإنوعليه.أخرىجهةمنمنههويريدكما
الكريمالقرآنأمرالتيالخطواتهيفما.علميةقراءتهتكونفلنالعلمي

لمفلماذايتبعهلموإناتبعه،شحروروهل؟صحيحافهمالنفهمهبإتباعها
وعليهاالكريم،القرآنإليهاأشارأساسيةخطواتخمسإنها.!!يتبعه؟؟

.وتفسيرهفهمهفيمنهجهقام

اللغويالمعجمحسبالعربيةباللغةالكريمالقرآنفهميجب:أولها
تلكبأنعلما.والحديثةالقديمةالعربيةاللغةمعاجمحسبوليسالقرآني
والحَكمالأول،أصلهاوهولها،تابعاهووليسللقرآنتابعةهيالمعاجم

مصادرهاأحدهولأنهغالبالهموافقةوهي.عليهالحَكمهيوليستعليها
فكل.بعدهوماالهجريالثالثالقرنفيالعربيةاللغةدوُنتعندماالأساسية

بلغتهيقرأهأنعليهيجبعلميةدراسةودراستهالقرآنفهميريدمن
لتَْكِتاَبٌ):تعالىقال.مُبينعربيبلسانمكتوبلأنهالعربية، آياَتهُُفصُِّ

ً ًقرُْآنا قوَْمٍعَرَبِياّ ًأنَزَلْناَهُوَكَذلَِكَ)،و[(3:فصلت]يعَْلمَُونَلِّ ًحُكْما وَلئَنِِعَرَبِياّ
ِمِنَلكََمَاالْعِلْمِمِنَجَاءكَمَابعَْدَأهَْوَاءهُماتتَّبعَْتَ وَاقٍوَلاَوَلِيٍّمِنّ

ًأنَزَلْناَهُإِنتَّا)،و([37:الرعد] ًقرُْآنا :يوسف]تعَْقِلوُنَلتَّعلَتَّكُمْعَرَبِياّ
بِينٍعَرَبِيٍّبِلِسَانٍ)،و[(2 قراءةيصحلافإنهوعليه(.[195:الشعراء]ممُّ

يصحولا،بنفسهنفسهبهويشرحبداخلهفهواللغوي،معجمهبغيرالقرآن
ومفاهيمهبلغتهبنفسهنفسهيشرحفالقرآن.خارجهمنبلغةقراءته

الالتزامأنومع.ومعانيهومصطلحاتهمفاهيمهيحددالذيوهو.ومعطياته
التزمولايتبعهالمشحرورافإنوضروري،بديهيأمرهوالخطوةبتلك
.لاحقاسيتبينكماهواهوافقماإلاللقرآنفهمهفيبها
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بأنهنفسهوصفلأنه،بالقرآنالقرآنتفسيريجب:الثانيةالخطوة
يفسرالكريمفالقرآن.أبداالباطليأتيهلامُفصل،مُبينحَكيممُحكمكتاب
لتَْثمُتَّآياَتهُُأحُْكِمَتْكِتاَبٌالرَ):تعالىقولهبدليلبنفسه،نفسه لتَّدنُْمِنفصُِّ
بِينٍوَكِتاَبٍالْقرُْآنِآياَتُتِلْكَطس)،و[(1:هود]خَبِيرٍحَكِيمٍ :النمل]ممُّ

نْتنَزِيلٌخَلْفِهِمِنْوَلَايدَيَْهِبيَْنِمِنالْباَطِلُيأَتْيِهِلَا)،و[(1 حَمِيدٍحَكِيمٍمِّ
الخطوةتلك[(.1:يونس]الْحَكِيمِالْكِتاَبِآياَتُتِلْكَالر)،و([42:فصلت]
لاحقا،سيتضحكماالكريمللقرآنالتحريفيةقراءتهفيشحروربهايلتزملم

هواهتوافقعندمانادرةحالاتفيإلاونتيجةمنطلقالهمخالفةكانتلأنها
.

الصحيحةالنبويةبالسنةالكريمالقرآنتفسيريجب:الثالثةالخطوة
وشرعا،عقلاضروريأمروهذا.لهالمفسرةهيلأنهاله،الموافقة
مالهمفيفُسرعليه،اللهأنزلماللناسيبُينأنهالرسولمهاممنأنفلاشك

إِلاتَّالْكِتاَبَعَليَْكَأنَزَلْناَوَمَا):تعالىقولهبدليل.القرآنأجملهومايفهموه،لم
قوَْمٍوَرَحْمَةًوَهُدىًفيِهِاخْتلَفَوُاْالتَّذِيلهَُمُلِتبُيَنَِّ [64:النحل]يؤُْمِنوُنَلِّ

برُِبِالْبيَِّناَتِ)،و( كْرَإِليَْكَوَأنَزَلْناَوَالزمُّ لَمَالِلنتَّاسِلِتبُيَنَِّالذِّ وَلعَلَتَّهُمْإِليَْهِمْنزُِّ
كَثِيراً لكَُمْ يبُيَنُِّرَسُولنُاَجَاءكُمْقدَْالْكِتاَبِأهَْلَياَ)،و([44:النحل]يتَفَكَتَّرُونَ

ا متَّ نَجَاءكُمقدَْكَثِيرٍعَنوَيعَْفوُالْكِتاَبِمِنَتخُْفوُنَكُنتمُْمِّ ِمِّ وَكِتاَبٌنوُرٌّ
بِينٌ السنةلأنوشرعا،عقلابديهيأمرهيالخطوةتلك.[(15:المائدة]ممُّ

يتبعهالمشحرورالكنالقرآن،بعدالقرآنتبينالتيهيالصحيحةالنبوية
.هواهالحديثيوافقعندماجدانادرةحالاتفيإلاغالبا،

وبدائهالعلومبحقائقالكريمالقرآنيفُسرذلكبعدثم:الرابعةالخطوة
ِفِييجَُادِلُمَنالنتَّاسِوَمِنَ):تعالىقولهبدليلالعقول، تَّبِعُعِلْمٍبِغيَْرِتَّ وَيتَ

رِيدٍشَيْطَانٍكُلتَّ ِفِييجَُادِلُمَنالنتَّاسِوَمِنَ)،و[(3:الحج]متَّ وَلَاعِلْمٍبِغيَْرِتَّ
نِيرٍكِتاَبٍوَلَاهُدىً منكلعلىيجبأنهذلكومعنى.([8:الحج]ممُّ

العقولوحقائقببديهياتويفهمهيفُسرهأنكتابهويدرساللهفييجُادل
بهواهالقرآنفسّرلأنهشحروربهايلتزملمالخطوةوتلك.والعلوموالقلوب

النتيجةفكانت.تأويلاتهمعظمفيالعقولوبدائهالعلومبحقائقيفسرهولم
.هواهوافقماإلاتحريفية،تأويلاتكانتللقرآنتأويلاتهمعظمان

أجمعبماالكريمالقرآنيفُسرذلكبعدثم-:الخامسة-الأخيرةالخطوة
والعملبالإيمانلهموشهدالشرعزكاهمهؤلاءلأن،الصحابةعليه
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منوالسلامالصلاةعليهالنبيأيديعلىوتربواوتعلمواجهة؛منالصالح
القرآنلغةهيالتيالعربيةباللغةالناسأعلمأخرىجهةمنوهمجهة؛
قولهبدليلعليه،اجمعوافيمامنهجهمبإتباعالشرعأمرناولذلك.الكريم
سُولَيشَُاققِِوَمَن):تعالى تَّبِعْالْهُدىَلهَُتبَيَتَّنَمَابعَْدِمِنالرتَّ سَبِيلِغَيْرَوَيتَ

هِالْمُؤْمِنِينَ :النساء]مَصِيراًوَسَاءتْجَهَنتَّمَوَنصُْلِهِتوََلتَّىمَانوَُلِّ
لوُنَوَالستَّابِقوُنَ)،و[(115 اتتَّبعَوُهُموَالتَّذِينَوَالأنَصَارِالْمُهَاجِرِينَمِنَالأوَتَّ

ضِيَبإِحِْسَانٍ ُرتَّ الأنَْهَارُتحَْتهََاتجَْرِيجَنتَّاتٍلهَُمْوَأعََدتَّعَنْهُوَرَضُواْعَنْهُمّْ
ينظرلمالخطوةوهذه.[(100:التوبة]الْعظَِيمُالْفوَْزُذلَِكَأبَدَاًفِيهَاخَالِدِينَ

.الكريمللقرآنالتحريفيةقراءتهفيإليهااحتكمولاشحرور،إليها

دراسةالكريمالقرآنلدراسةوالضروريةالأساسيةالخطواتهيتلك
تكونلنللقرآنفدراستهبهايلتزملامنوكل.صحيحافهماوفهمهعلمية

يلتزملمشحروراأنوبما.باطلةتحريفيةدراسةستكونوإنماعلمية،
لاحقاسيتبينكماعلميةولاصحيحةتكنلمللقرآنفدراستهالخطواتبتلك
والتحريفالأخطاءكثيرةدراسةأخرىجهةمنستكونوأنهاجهة،من

.والعلموالعقلالشرعميزانفيلهاقيمةولاوالأهواءوالأوهام

:القرآنتأويلفيشحرورمنهجنقض:ثانيا
أصولأهمهوأصلعلى"والقرآنالكتاب"كتابهشحرورمحمدأقام
سحبولوالعلمي،لاالتحريفيالتأويلبهويقصد"التأويل"هوكتابه،
عنالباحثينابعدمنهوشحرورالأن.كتابهلانهارالتحريفيتأويله

من.شكدونمنوعلميعقليتأويلأيضاهووالذيالشرعي،التأويل
:فقال،محتواهوحركيةثباتهبينجمعالقرآنيالنصأنزعمأنهذلك

الذيالتشابهوهوالمحتوىوحركةالنصبثباتإلاتكنأنيمكنلاوهذه)
للتأويل،قابلاًيكونأنمنبدلافالقرآنولهذاباستمرار،التأويلإلىيحتاج

ًيكونأنيجبوتأويله ما،عصرفيمالأمةٍالعلميةالأرضيةوفقمتحركا
قبلمنكاملاًالقرآنتأويليمكنلالذا...صيغتهثباتمنالرغمعلى
أرضيتهمحسبفيؤولونهالعلمفيالراسخونأما.اللهإلافقطواحد

هنامن.الضيقاختصاصهحسبمنهمواحدوكلزمان،كلفيالمعرفية
القرآن،يؤوللموسلمعليهاللهصلىالنبيأنوهيبالكبيرةالحقيقةنفهم
مفاتيحأعطاهموإنماتأويل،دونللناسوأداهاتلقاهاأمانةًكانالقرآنوأن

.(.للفهمعامة
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أوجاهلإلايقوهالاوتفصيلا،جملةباطلةالمزاعمتلك:أقول
الكريمالقرآنوصفعقلاولاشرعايصحلاأولا،لأنه.هوىصاحب

كلهكتاببأنهتعالىاللهوصفهالقرآنلأن.مُتحركومحتواهثابتنصبأنه
أحُْكِمَتْكِتاَبٌالرَ)}:تعالىقال.أبداالباطليأتيهلاحكيممُحكموعلمحق
لتَْثمُتَّآياَتهُُ بيَْنِمِنالْباَطِلُيأَتْيِهِلَا)،و[(1:هود]خَبِيرٍحَكِيمٍلتَّدنُْمِنفصُِّ
نْتنَزِيلٌخَلْفِهِمِنْوَلَايدَيَْهِ أنَزَلْناَهُوَكَذلَِكَ)،و([42:فصلت]حَمِيدٍحَكِيمٍمِّ

ً ًحُكْما ِمِنَلكََمَاالْعِلْمِمِنَجَاءكَمَابعَْدَأهَْوَاءهُماتتَّبعَْتَوَلئَنِِعَرَبِياّ مِنّ
مُبين،وآياتهمُفصلمُحكمكتابأنهوبما.[(37:الرعد]وَاقٍوَلاَوَلِيٍّ

فلابنفسه،نفسهيفُسركتابأنهبحكمداخلهمنبمحكماتهمُفسرةالمتشابهة
محتواهيكونأنيمُكنلاحالههذاوكتاب.متشابهاتآياتفيهتوجد

كلهأنهوبما.كلهوعلماحقاوكونهثباتهمعيتناقضتحركهلأن،متحركا
للحقائقباطلا،ومخالفاأصبحأنهيعنيفهذاتحَركهوفإنوعلمحق

الحقائقتتطورأنوعلماوواقعاشرعايصحولاجهة،منالثابتةالعلمية
لاكونيةلقوانينخاضعكلهوالكون.ثانيةجهةمنصحيحةلأنهاالعلمية
فييتحركأنيجبوإنماالمُستمرة؛التطوريةحركيتهدونوتحَُولتتغير
القانونحسبوينتهييتدهورأنغلىوالثباتالتغيربينجمعاثابتإطار
الشرعحقائقتطورتولو.الفيزياءعلمفيالحراريةللديناميكاالثاني

القرآنيالنصثباتلكن.شيءكلولانهارالكونلاضطربوالعلموالعقل
منايطلبهوبلوالاجتهاد،بالبحثوتعميقهفهمهمجالتوسيعمنيمنعلا

مُباَرَكٌإِليَْكَأنَزَلْناَهُكِتاَبٌ):تعالىكقولهوتطبيقه،بتدبرهأمرناعندماذلك
يدَتَّبتَّرُوا أمَْالْقرُْآنَيتَدَبَتَّرُونَأفَلََا)،و([29:ص]الْألَْباَبِأوُْلوُاوَلِيتَذَكَتَّرَآياَتِهِلِّ

معانيه،تغيرإلىيؤديلاهذالكن،[(24:محمد]أقَْفاَلهَُاقلُوُبٍعَلىَ
مايعيلاجاهلالرجلذلكإن.للمتناقضاتصلاحية،وتضمنهوفقدان

فوصفكذلك،الأمرأنوبما.الحقإتباععنأعماههواهأنأويقول
زعمهوآياتهتشابهبدعوىمحتواهوحركيةبالثباتالقرآنيللنصشحرور

.الهوىوإتباعوالتحريفبالجهلعليهوشاهد،قطعاباطل

عنالكلامفيشرعأنهوتحريفاتهشحرورتلاعباتمنإن:ثانيا
.هواهحسبوطبقهالقرآنفيالتأويلمعنىيشرحأندونالقرآنتأويل
يحددأنعليهالواجبمنفكان.وعلماوعقلاشرعاباطلموقفوهذا
فيلغاياتيفعللملكنهسقيمه،منالصحيحمعناهليتبينالشرعيمعناه
قرآنيةآياتذكرمنجليايتضحشديدباختصارهناسنبينهفإنناوعليه.نفسه
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وبينتَجهة،منالكلامسياقحسبمعناهوحددتالتأويللفظاستخدمت
.ثانيةجهةمنالباطلمنالصحيحالتأويل
مُكَرَبمُّكَيجَْتبَِيكَوَكَذلَِكَ):تعالى:قولهذلكمن الأحََادِيثِتأَوِْيلِمِنوَيعُلَِّ

بيَْنِيفرَِاقُهَذاَقاَلَ)،و.الرؤياوشرحوتفسيرتعبيربمعنى[(.6:يوسف]
بمعنى[(.78:الكهف]صَبْراًعتَّليَْهِتسَْتطَِعلمَْمَابِتأَوِْيلِسَأنُبَِّئكَُوَبيَْنكَِ
،[(59:النساء]تأَوِْيلاًوَأحَْسَنُخَيْرٌذلَِكَ)،و.والتفسيروالتوضيحالبيان
ابِعِلْمِهِيحُِيطُواْلمَْبِمَاكَذتَّبوُاْبلَْ)و.مآلاأحسنبمعنى كَذلَِكَتأَوِْيلهُُيأَتِْهِمْوَلمَتَّ
الِمِينَعَاقِبةَُكَانَكَيْفَفاَنظُرْقبَْلِهِمْمِنالتَّذِينَكَذتَّبَ ،[(39:يونس]الظتَّ

.الآمرذلكعاقبةبمعنى
البيان،:عامةبصفةيعنيالقرآنفيالتأويلمعنىأنذلكمنواضح
القرآنيذمهلمالمعنىوذلكوالفهم،والتفسير،،والتوضيحوالشرح،

التَّذِيَهُوَ):تعالىبقولهمنهنوعاذملكنهصحيحة؛بطريقةتمإذاالكريم
حْكَمَاتٌآياَتٌمِنْهُالْكِتاَبَعَليَْكَأنَزَلَ امُتشََابِهَاتٌوَأخَُرُالْكِتاَبِأمُمُّهُنتَّممُّ فأَمَتَّ
تَّبِعوُنَزَيْغٌقلُوُبِهِمْفيالتَّذِينَ وَمَاتأَوِْيلِهِوَابْتِغاَءالْفِتنْةَِابْتِغاَءمِنْهُتشََابهََمَافيَتَ
ُإِلاتَّتأَوِْيلهَُيعَْلمَُ اسِخُونَّ نْكُللٌّبِهِآمَنتَّايقَوُلوُنَالْعِلْمِفِيوَالرتَّ وَمَارَبِّناَعِندِمِّ

الذينيمُارسهالمذمومالنوعهذا[(.7:عمرانآل]الألْباَبِأوُْلوُاْإِلاتَّيذَتَّكتَّرُ
بسببفيمُارسونالعلم،والعقلالشرععنالمنحرفونوهمزيغ،قلوبهمفي

وأمثاله،شحرورحالهووهذا.الشرعيةللنصوصالتحريفيالتأويلذلك
يمُارسونالكريم،القرآنفهمفيالصحيحالعلميالمنهجعنزائغونفهم

والفهموالتفسيرالشرحيعنيالذيالعلميالتأويللاالتحريفيالتأويل
والغشوالتدليسالتحريفيعنيتأويلهملكنالشرعية؛للنصوصالصحيح
.لأهوائهمانتصاراوالخداع

القرآنيؤُوّللموالسلامالصلاةعليهالنبيبأنشحرورزعمإن:ثالثا
أوّلإنه.قطعاباطلزعمهوفقط،عامةمفاهيموأعطىتأويلدونوبلغّه

الدعوةمتطلباتووفقتعالىاللهبهأمرهماحسبلأصحابهالقرآن-فسّر–
وينُذرهم،ويبُشرهمالدينللناسيبُينبأنتعالىاللهأمرهولذلك.الإسلامية

قوَْمٍوَرَحْمَةًوَهُدىًفيِهِاخْتلَفَوُاْالتَّذِيلهَُمُلِتبُيَنَِّإِلاتَّالْكِتاَبَعَليَْكَأنَزَلْناَوَمَا) لِّ
ولنصحيحا،يزالوماصحيحاكانوتفسيره[(.64:النحل]يؤُْمِنوُنَ

بحكمللقرآنوفهُومهمقراءاتهمللصحابةكانتفقدذلكجانبوإلى.يتغير
.ودرُرهكنوزهلاستخراجونتدبرهنقرأهأنأمرنااللهأن
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فيؤولونهالعلمفيالراسخونأما):قولهشحرورتحريفاتمنأنكما
اختصاصهحسبمنهمواحدوكلزمان،كلفيالمعرفيةأرضيتهمحسب

ا):تعالىلقولهتحريفإنه،(..الضيق تَّبِعوُنَزَيْغٌقلُوُبِهِمْفيالتَّذِينَفأَمَتَّ مَافيَتَ
ُإِلاتَّتأَوِْيلهَُيعَْلمَُوَمَاتأَوِْيلِهِوَابْتِغاَءالْفِتنْةَِابْتِغاَءمِنْهُتشََابهََ اسِخُونَّ فِيوَالرتَّ
نْكُللٌّبِهِآمَنتَّايقَوُلوُنَالْعِلْمِ عمرانآل]الألْباَبِأوُْلوُاْإِلاتَّيذَتَّكتَّرُوَمَارَبِّناَعِندِمِّ

وفهمتأويلعلىالقدرةلهمالعلمفيالراسخينأنتقللمالآيةلأن[(.7:
عندماونحنالله،إلايعلمهلاتأويلهاأنقالتوإنماالمتشابهات،الآيات
أنبحكمكتابهمنأخرىآياتفيلهاللهببيانوإنمابأنفسناليسنعلمه

الراسخونهؤلاءوأما.بنفسهنفسهيفُسرمفصلحَكيممُحكمكتابالقرآن
آمَنتَّا):ويقولونالتحريفي،التأويليمُارسونولاويستسلمونيسُلمونفهم
نْكُللٌّبِهِ ثم،[(7:عمرانآل]الألْباَبِأوُْلوُاْإِلاتَّيذَتَّكتَّرُوَمَارَبِّناَعِندِمِّ

لأنالقرآنمنأخرىمواضعفيالصحيحمعناهاعنالبحثفييجتهدون
.بهوفسرهاكتابهفيلنابينهاقدتعالىالله

فهمهوفسادالكريمالقرآنتأويلفيشحرورانحرافمظاهرومن
فيإنناونقولأنفسنامنواثقيننكونأنيجبأنناوهو)):قالانهله،

فعلكمانسبيإلىمطلقمنالقرآنتحويلعلىقادرونالعشرينالقرن
.(وسلمعليهاللهصلىالنبي

قول قولذلك:أ يهباطلال يطوف فاتمنوهووخداعتغل ذلكتحري
لاهواهحسبالقرآنتأويلعلىوإصرارهالقراء،علىوتحايلهالكاتب
يفهمولم،تحريفهلهيتسنىلكيوذلك.العلمولاالعقل،،ولاالشرعحسب
فييطُبقولكيمُطلقالأصلفيهوالقرآنأنزعموإنمابالقرآنالقرآن

قع لهيجبوالوا لىتحوي قهالفعلهذاأنوزعمنسبي،إ نبيطب يهال عل
وهوجهة،منورسولهاللهعلىوكذبباطلزعموهذا.والسلامالصلاة
يصحلاأنهوالحقيقة.هواهحسبالقرآنليُحرفشحروراختلقهاوسيلة
اللهلأنذلكيصحلا.نسبيعلىتحويلهويجبمُطلقبأنهالقرآنوصف
ومفاهيمهوفروعهبأصولهالبدايةمنكلهمللبشرمناسباالقرآنأنزلتعالى

يهماوبكلوقصصه قرنمنومكانزمانلكلصالحفهو.ف الأولال
الناس،لينُاسبتحريفهولاتحويلهإلىيحتاجولا.القيامةيومإلىالهجري

زعمكمالتحويلهمحاولةوكلالعكس،وليسيتبعوهأنالناسعلىوإنما
نرتفعأننحنعلينايجبأنهكما.عليهوافتراءلهتحريففهوشحرور
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ناإليه كماوانحرافاتناوأهواءناظروفنالينُاسبنحولهأنلا،لهبتطبيق
.وأمثالهشحروريريد

ووجدانافكرالنامناسباودينهوحيهأنزلبأنهتعالىاللهاخبرناوقد
قلباكاملاتطبيقاونطبقهونتدبرهله،ونخلصبهنؤمنأنوأمرنا.وسلوكا

ًبِالْحَقِّالْكِتاَبَإِليَْكَوَأنَزَلْناَ):تعالىقولهذلكمن.وقالبا قا مَامُصَدِّ يدَيَْهِبيَْنَلِّ
ًالْكِتاَبِمِنَ نا نزَلَبِمَابيَْنهَُمفاَحْكُمعَليَْهِوَمُهَيْمِ ُأَ تَّبِعْوَلاَّ اأهَْوَاءهُمْتتَ عَمتَّ

ًشِرْعَةًمِنكُمْجَعلَْناَلِكُلٍّالْحَقِّمِنَجَاءكَ جا ُشَاءوَلوَْوَمِنْهَا ةًلجََعلَكَُمّْ أمُتَّ
ً ـكِنوَاحِدةَ يبَْلوَُكُمْوَلَ ًمَرْجِعكُُمْاللهإِلىَالخَيْرَاتِفاَسْتبَِقوُاآتاَكُممَافِيلِّ جَمِيعا
ًصِرَاطِيهَـذاَوَأنَتَّ)،و([48:المائدة]تخَْتلَِفوُنَفِيهِكُنتمُْبِمَافيَنُبَِّئكُُم مُسْتقَِيما
تَّبِعوُاْوَلاَفاَتتَّبِعوُهُ قَالسمُّبلَُتتَ اكُمذلَِكُمْسَبِيلِهِعَنبِكُمْفتَفَرَتَّ تتَتَّقوُنَلعَلَتَّكُمْبِهِوَصتَّ

عام] ِفِيوَجَاهِدوُا)،و([153:الأن جَعلََوَمَااجْتبَاَكُمْهُوَجِهَادِهِحَقتَّتَّ
ينِفِيعَليَْكُمْ مُباَرَكٌإِليَْكَأنَزَلْناَهُكِتاَبٌ)،و([78:الحــج]حَرَجٍمِنْالــدِّ

يدَتَّبتَّرُوا (29:ص]الْألَْباَبِأوُْلوُاوَلِيتَذَكَتَّرَآياَتِهِلِّ بِمَابيَْنهَُماحْكُموَأنَِ)،و[
ُأنَزَلَ تَّبِعْوَلاَّ ُأنَزَلَمَابعَْضِعَنيفَْتِنوُكَأنَوَاحْذرَْهُمْأهَْوَاءهُمْتتَ إِليَْكَّ
ُيرُِيدُأنَتَّمَافاَعْلمَْتوََلتَّوْاْفإَنِ نَكَثِيراًوَإنِتَّذنُوُبِهِمْبِبعَْضِيصُِيبهَُمأنَّ النتَّاسِمِّ

(.[49:المائدة]لفَاَسِقوُنَ
لك لةهيالآياتت ية،دامغةأد طلوقطع وتكشفشحرورمزاعمتبُ
بـدعوىالشـرعوتعطيـلوالتـدليسالتحـريفعلـىالقـائمالـزائفمنهجـه
هدمهدفهامسمومةودعوةباطل،فكرهذا.نسبيإلىمطلقمنتحويله
ومواكبةللإسلامالعصريوالفهمالتجديدبدعوىالقرآنوتحريفالإسلام
كاننفسهمعصادقاكانلوالكاتبهذاأنوالحقيقة.الحضاريالتطور

آخرطريقالنفسهويبحثيتركهأو،هوكماالقرآنيأخذأنعليهيجب
عه بعأنمنلهأحسنوهذا،يتب حريفطريقيت فاقالت كذب،والن وال

وإنماالمعاصرة،القراءةيقبللاالقرآنلأن.للقرآنالعصريالفهمبدعوى
إنآخروبمعنى.والعلموالعقلالوحي،علىالقائملهالصحيحبالفهميأمر

بدليلصحيح،ووحيصريح،وعقل،صحيحبعلمنقرأهبأنيأمرناالقرآن
ِفِييجَُادِلُمَنالنتَّاسِوَمِنَ):تعالىقوله كِتاَبٍوَلَاهُدىًوَلَاعِلْمٍبِغيَْرِتَّ
نِيرٍ وأصرالمنهجهذايتبعأنرفضالكاتبهذالكن.([8:الحج]ممُّ
.نفسهفيلغاياتللقرآنفهمهفيوالتلاعبالتحريفمنهجيتبعأنعلى

قراءتهفيصحيحامنهجايتبنلمشحرورمحمدالكاتبأنيتبينوبذلك
وترصد،إصرارسابقعنتحريفياتأويليامنهجاتبنىوإنماالكريم،للقرآن
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علىحكمقدبذلكوهوجهة؛مننفسهفيلغاياتوأهوائهبأوهامهاختاره
جهةمنوالشرعوالعلمالوحيومخالفةوالإضلالبالضلالوفكرهنفسه

.أخرى

 : والاستدلال البحث في شحرور منهج نقض :ثالثا
منهجاالكريمللقرآنالتحريفيةقراءتهفيشحرورمحمدالكاتبتبنى

صفاتهوحددوحللهقرأهبه.هواهحسبمقاسهعلىفصّلهاستدلاليابحثيا
ً):فقالوغاياته، تعهدالذيللذكرجديدةبقراءةقمنا”سلفمما“وانطلاقا

لْناَنحَْنُإِنتَّا)بحفظهالله كْرَنزَتَّ برُِ)،و[(9:الحجر]لحََافظُِونَلهَُوَإِنتَّاالذِّ وَالزمُّ
كْرَإِليَْكَوَأنَزَلْناَ لَمَالِلنتَّاسِلِتبُيَنَِّالذِّ [44:النحل]يتَفَكَتَّرُونَوَلعَلَتَّهُمْإِليَْهِمْنزُِّ

:التاليةالأسسعلىمعتمدين(
اللغويالمنهجعلىمعتمدينالعربياللسانلخصائصعاممسح- – 1
الجرجاني،القاهروعبدجنيابنالإمامينوالمتمثلالفارسيعليلأبي

.الجاهليالشعرإلىومستندين
نتائجمنالحديثةاللسانياتعلومإليهتوصلتماآخرعلىالإطلاع – 2 - 

العكسبلالترادف،خاصيةتحويلاالإنسانيةالألسنكلأنرأسهاوعلى
تهلكأنإماالتاريخيالتطورضمنالواحدةالكلمةأنوهوالصحيح،هو
الخاصيةهذهوجدناوقدالأولالمعنىإلىبالإضافةجديداًمعنىتحملأو

.العربياللسانفيالوضوحكلواضحة
لابناللغةمقاييسمعجمهوأنسبهاأنفوجدنااللغةمعاجماستعرضنالقد

الاعتمادتمفقداللغة،فيالترادفوجودينفيالذي”ثعلبتلميذ“فارس
.المعاجمبقيةإغفالدونأساسيبشكلعليه

ًالإسلامكانإذا – 3 -  بمنالانطلاقفيجبومكان،زمانلكلصالحا
القرنمنالثانيالنصففيلجيلناجاءوأنهعلينا،تنزلالكتابأنفرضية

ًتوفيوسلمعليهاللهصلىالنبيوكأنالعشرين، .الكتابهذاوبلغناحديثا
أرضيةعلىنقفللكتابفهمنافيأنناواضحبشكليلاحظالقارئفإنلذا

معالمتعاقبةالأجياللتفاعلالتاريخيالتطورإغفالدونالعشرينالقرن
علىالأدبياتلهذهنظرتناكانتحيث،”الفقهةوالمذاهبالتفاسير“الكتاب

هاولذاالكتاب،معتاريخيتفاعلأنها لتراثضمنتدخلفإن العربيا
الاجتماعيـــةالمشـــاكليعكــسالمــوروثالإســـلاميفالفقـــه.الإســـلامي

تعكــسوالتفاســيرمعينــة،تاريخيــةمرحلــةفــيوالسياســيةوالاقتصــادية
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أنهاواعتبرناالتفسير،فيهاكتبالتيالتاريخيةللمرحلةالمعرفيةالأرضية
.القدسيةطابعتحمللا

المفسرأقوالتأويلنحاوللمفإنناالتفسيركتبفيتناقضهناككانوإذا
مصطلحمننفهمهماوهذادائماً،صوابعلىبأنهالمفسرنخرجلكي

.فقطالكتابلنصهيالقدسيةأنحيثالقدسية،
ولذانفسهيعلمأونفسهيهديأنبحاجةليسوتعالىسبحانهاللهإن – 4 -

للفهمقابلالكتابفيجاءماكللذالنفسه،وليسهدىللناسأرسلفقد
للفهمقابلةبصيغةجاءوقدالعقل،يقتضيهنحوعلىويفهمبالضرورة،

انفصاميوجدلاأنهوبما.المبينالعربيباللسانهيالصيغةهذهالإنساني
الكتابفيآياتتوجدبأنهالقولنرفضفإنناالإنساني،والفكراللغةبين
.مرحلينسبيتاريخيالفهمهذاأنونرىللفهم،قابلةغير

معرضفيالإنسانيالعقلمكانهمنرفعوتعالىسبحانهاللهإن – 5 - 
:يليمماننطلقفإننالذاله،خطابه

.والعقلالوحيبينتناقضيوجدلا–أ
ومعقوليــةالخــبرصــدق“والحقيقــةالوحــيبيــنتنــاقضيوجــدلا–ب

.”التشريع
بنافالأجدرالإنسانيالعقلمكانةمنرفعوتعالىسبحانهاللهأنبما – 6 - 

كتابنافيجاهدينحاولنافإنناوعليهونحترمها،المنكانةهذهمننرفعأن
قارئعقلاحترام هذهأولفيذكرناكمالعواطفهاحترامنامنأكثرال
(.المقدمة
مرفوضالمنهجوذلكوتفصيلا،جملةباطلةمزاعمالأقوالتلك:أقول
معاند،جاحدأوجاهل،بأنهصاحبهعلىشاهدوهووعلما،وعقلاشرعا

قراءةالكريمالقرآنيقرأأنيريدلمنيصحلاأولا،لأنه.هوىصاحبأو
لغةنفسهالقرآنمنهجبغيريقرأهأنوالعلموالعقلللشرعموافقةعلمية

منهجبغيرللقرآنشحرورفدراسةوعليه.سابقابيناهكماومنهجاومضمونا
موافقةصحيحةعلميةدراسةتكونلندراستهأنعلىدليلهيالقرآن
يمُكنهاولاوتحريفيةناقصةذاتيةدراسةهيوإنماوالعلم،والعقلللوحي

شحرورفدراسةوعليه.القرآنيريدكماللقرآنصحيحفهمإلىتؤديأن
القادروعبدجنيوابنالفارسيعليأبيإلىنسبهلغويبمنهجللقرآن

للقرآنموافقاصحيحامنهجاكانإن:احتمالينّبينمنهجهوالجرجاني،
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بالقرآنالقرآنقراءةوجوبيعنيوهذا،للقرآنوتابعقرآنيمنهجفهو
دراسةيصحفلالهمخالفاكانوإن.آخركتابإلىمنهجهينُسبولا

لدراستهيصلحولاصحيحامنهجايكونلنلأنهله،مخالفبمنهجالقرآن
.المنهجبذلك

الشعرإلىبالاستنادهؤلاءبمنهجالقرآنسيدرسبأنهشحرورقولوأما
العربيةاللغةلأن،جداوضعيفوقاصرفاسدمنهجأيضافهذاالجاهلي،
بلغةنزلكتابفهوالكريم،القرآنفيأولاتوجدوالحقيقية،الأصيلة
وحُبِهِنزََلَ):تعالىاللهووصفهالعرب مِنَلِتكَُونَقلَْبكَِعَلىَالْأمَِينُالرمُّ

بعدمباشرةوكُتب،([195-193:الشعراء]مُبِينٍعَرَبِيٍّبِلِسَانٍالْمُنْذِرِينَ
الشعوببلغاتلغتهماختلاطقبلللعربمعاصراالعرببلساننزوله

الأولالكتابوهوالعربية،اللغةأصلهيالكريمالقرآنفلغة.الأخرى
الشعرمنكلهأنهيثبتلمالشعرفهذاالجاهلي،الشعروأما.العربيةللغة

منقرنيننحوبعدإلايدُوّنولموحديثا،قديمامعروفهوكماالجاهلي
العربياللساناختلطبعدمادوُّنوقدالإسلام،ظهوربعدوأكثرالزمن
بسببوالمدنوالباديةالأرياففيأصالتهمنكثيراوفقدأخرىبلغات
فيالإسلامأحدثهالذيوسلوكافكراالحياةنواحيكلفيالكبيرالتغيير
لهليستأكثرهالشعرذلكأنكما.كلهالإسلاميوالمشرقالعربجزيرة
أنأبدايصحفلاكذلكالأمرأنوبما.صحيحةليستوُجدتوإنأسانيد،

للقرآن،تابعهووإنماالكريم،القرآنلدراسةمصدراالجاهليالشعريكون
لغةلأن،والاستشهادللشرحويسُتخدمبهيسُتأنسوإنماعليه،حَكماوليس
جهةمنداخلهمناللغويمعجمهيحملوهوجهة،منالأصلهيالقرآن
منهجاليسشحروراتبعهالذياللغويالمنهجأنيعنيوهذا.أخرى

البحثمنهجفسادلأنباطلة،نتائجمعظموستكونعلمياولاصحيحا
يكونعندماوالعكسالصوابوقلةالأخطاءكثرةحتمايستلزموالاستدلال

.صحيحاالمنهج

الأخرىواللغاتالعربيةاللغةفيالترادفوجودبعدمالقولإن:ثانيا
صاحبأومعاند،جاحدأوجاهل،إلاينفيهولاقطعا،باطلزعمهو

والمُمارسعليهالمتعارفالترادفغيربالترادفيعنيباحثأوهوى،
كلوفيالقرآنفيموجودالترادفأنهيوالنتيجة.اليوميةحياتنافي

ويسُتخدمعنه،الاستغناءيمُكنولااللغات،كلوفيوحديثا،قديماالعلوم
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يقومالذيالعامالترادفهونقصدهالذيوالترادف.والأسماءالأفعالفي
أينَطَبقُِالنظربغضالاسمأوالفعلعلىويطُلقللمعنى،واحدأصلعلى

قدِرهذا.الولدوأتى،الولدجاء:قولناذلكمن.نسبياأمتاماانطباقا
مأوىوالنار.محمولهاتفوهذا،جوالهاتفوهذا.برُمة،وهذه

ولمواحدالمعنى،أنذلكمنواضح.الظالمينمأوىوجهنم.الظالمين
.يتغير

نفهمأنناشكفلا.تنزلوالأمطار،تسقطالأمطار:قولناأيضاذلكومن
فرضناوإنحتىمعنييننفهمولامتناقضامعنىنفهمولاواحدا،معنى
هو،واحدامعنىحملكلمتينّترادفإنه.اللفظينّبيندقيقةفوارقوجود
.بينهمايجمعالذيأصلها

منكثيربينجداودقيقيسيراختلافوجودفإنكذلك،الأمرأنوبما
المفهومولاالمعنىيغُيرفلاشيئا،المشتركالأصلمنيغُيرلاالمترادفات

اشتريتأوالمعلم،أتىأوالمعلم،جاء:أقولفعندما.متناقضايجعلهولا
وُجدوإنحتىواحدامعنىإلامنهأفهمولاواحدفالمعنىبرُمةأوقدِرا
الأصلوهوموجودالمعنىبذلكفالترادف.الكلمتينبينجدادقيقفارق
بينالموجودالدقيقالفرقينفيهأنيمُكنولاالترادفأوجدالذي

يصحفلاكذلكالأمرأنوبما.بينهماالجامعالأصلوجودمعالمترادفين
.الواحدالأمرمترادفاتبيندقيقةفوارقوجودبدعوىالترادفإنكار

ومناليومية،حياتنافيبهونتعاملالكتبفينقرأهقطعاموجودفالترادف
حتىترادفاوسيبقىبلسانه،وينكرهوأفعالهبأقوالهبهيتعاملفهوينكره
.!!آخرباسمسماهوإن

:تعالىقالالهَاوِيةَ،:منهاالكريم،القرآنفيالنارسماءأأيضاذلكومن
ا﴿ هُمَوَازِينهُُخَفتَّتْمَنْوَأمَتَّ ﴾حَامِيةٌَناَرٌهِيهَْمَاأدَْرَاكَوَمَاهَاوِيةٌَفأَمُمُّ
وَمَاالْحُطَمَةِفِيليَنُْبذَنَتَّكَلاتَّ﴿:تعالىوالحُطمة،قال(.11–8:القارعة[

ِناَرُالْحُطَمَةُمَاأدَْرَاكَ ُتَّ لِعُالتَّتِيالْمُوقدَةَ -4:الهمزة[﴾الْأفَْئدِةَعَلىَتطَتَّ
ا﴿ :تعالى،قالوالجحيم(.[7 لدمُّنْياَالْحَياَةَوَآثرََطَغىَمَنْفأَمَتَّ الْجَحِيمَفإَنِتَّا

االْمَأوَْىهِيَ هِيَالْجَنتَّةَفإَنِتَّالْهَوَىعَنِالنتَّفْسَوَنهََىرَبِّهِمَقاَمَخَافَمَنْوَأمَتَّ
ــال.(41–37:النازعـــات﴾الْمَأوَْى ــمُوَإذِاَ}:تعـــالىوقـ الْجَحِيـ
رَتْ هَذاَيقُاَلُثمُتَّالْجَحِيمِلصََالوُاإِنتَّهُمْثمُتَّ﴿ :تعالىوقال[.12:التكوير]سُعِّ

بوُنَبِهِكُنْتمُْالتَّذِي ين[﴾تكَُذِّ إنِتَّ﴿ :تعالى،قالوجهنم(.16،17:المطفف
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،(23–21:النبأ[﴾أحَْقاَباًفِيهَالَابِثِينَمَآباًلِلطتَّاغِينَمِرْصَاداًكَانتَْجَهَنتَّمَ
عَذاَبُفلَهَُمْيتَوُبوُالمَْثمُتَّوَالْمُؤْمِناَتِالْمُؤْمِنِينَفتَنَوُاالتَّذِينَإنِتَّ﴿ :تعالىوقال
كَفرَُواالتَّذِينَإنِتَّ﴿ :تعالى،وقال(10:البروج[﴾الْحَرِيقِعَذاَبُوَلهَُمْجَهَنتَّمَ

﴾الْبرَِيتَّةِشَرمُّهُمْأوُلئَكَِفِيهَاخَالِدِينَجَهَنتَّمَناَرِفِيوَالْمُشْرِكِينَالْكِتاَبِأهَْلِمِنْ
(.6:البينة[

موضوعهاالنار،هوواحدلمسمىأسماءأنهاالأسماءتلكمنواضح
والمعــادالجنــةأســماءعلــىينطبــقالأمــرونفــسمتعــددا،وليــسواحــد

وصفهاسمكلأسماءعدةلهواحدلمسمىمترادفاتأمامفنحن.الأخروي
صفاتهمنبصفةووصفه.المسمىذلكبهايتميزصفاتهمنأكثرأوبصفة

فلان:مثلاقلنافإذا.بالضرورةيتضمنهوإنماينُاقضهولاالأصلينفيلا
نارمصيرهأوالجحيم،مصيرهأوجهنم،مصيرهسيكون نافلاشكال أن
منزلةفيسيكونأنهولاالجنة،سيدخلأنهنفهمولاواحدا،معنىسنفهم

.آخرمكانفيسيكونأنهولاالمنزلتين،بين

القرآنفيالترادفنفيعلىشحرورأصرفلماذاكذلك،الأمرأنوبما
زعمهمنواضحزعمه؟؟،حسباللغاتجميعوفيبلالعربية،واللغة
عنباحثعلميموقفمنانطلاقاليسالترادفوجودنفىأنهالباطل

يلمنولاالحقيقـة، ماصحيح،دل ناهوإن وترصدإصرارسابقعنتب
ويقول.وأهوائهأوهامهحسبعليهبهويفتريالكريمالقرآنبهليُحرف

هوليسوالقرآنالقرآن،هوليسوالكتابالكتاب،هوليسالقرآن:للناس
لذِكرالفرقان، قرآنهوليسوا المزاعمهذه.الفرقانولاالكتاب،ولاال

اللغةفيالترادفوجودنفيهمنانطلاقاشحرورقالهاوالباطلةالمضحكة
لاالكاتبفهذا.أخرىجهةمنالكريمللقرآنوتحريفهجهة،منالعربية
كماموجود،ولاهوكماالكريمالقرآنيدرسأنولاالحقيقة،عنيبحث
المُبيتةوبغاياتهالمذهبيةبخلفياتهيدرسهوإنمانفسه،يفُهمناأنالقرآنيريد
.هواهحسبوتطويعهلتحريفهسلفا

اللغاتفيالترادفوجودنفتالحديثةاللغويةالدراساتبأنزعمهوأما
تحملأوتهلكأنإماالتاريخيالتطورضمنالواحدةالكلمة)أنوأثبتت
واضحةالخاصيةهذهوجدناوقدالأولالمعنىإلىبالإضافةجديداًمعنى

مثلاالمترادفاتلأنباطل،زعمفهو؛(العربياللسانفيالوضوحكل
السيارةأنذلكمن.(Synonymes):باسمالفرنسيةاللغةفيموجودة
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فيموجودةالمترادفاتأنكما.Voiture،Autmobil:تسمى
لاالكلماتمعانيوتطور.سابقابيناهكماوحديثاقديماالعربيةواللغةالقرآن
لىيؤُديولاالمترادفاتوجودينفي قاء،فمعانقراضهاإ الكلمةمعنىب
قديم قدبه،معمولاال نسبةاختلافمعلهمترادفاآخرمعنىيُستحدثف

التطورأنكما.الأصليلمعناهمغايراآخرمعنىمنهيسُتخرجوقدالتطابق،
قبلمنموجودةتكنلمجديدةمترادفاتاستحداثإلىيؤديقداللغوي

الجوال،:المحمولالهاتفكتسميةواحد،لمسمىأسماءعدةكاستحداث
.والمحمولوالنقال،
فهماويفهمهعلمية،دراسةالكريمالقرآندراسةيريدالذيإن:ثالثا

منينطلقولانفسه،القرآنأرضيةمنينطلقأنعليهيجبصحيحا
قرنأرضية قرنولاالميلاديالعشرينال قرآنلأن.الهجريالأولال ال

ومفاهيمه،ومصطلحاتهاللغويمعجمهلهمُبين،مُفصلحكيممُحكمكتاب
العشرينالقرنأرضيةلمعطياتإخضاعهيصحولا.بهالخاصةوأصوله

صحيحافهماالكريمالقرآنفهمفيتسُاعدمابقدرإلاالقرونمنغيرهولا
محاولةوكل.أخرىجهةمنعليهحَكماوليستلهتابعةوتكونجهة،من

للقرآنمُتعَمدوتحريففاشلةمحاولةفهي،المنهجذلكدونالقرآنلفهم
شحرورمحمدالكاتبأنوبما.معظمهافيباطلةنتائجهوستكونالكريم،
فلاشكفاسد،بمنهجفهمهعلىوأصرالقرآنفهمفيالقرآنيالمنهجرفض

.قطعامتهافتةمحاولتهأن
إسلامي،تراثبأنهالإسلاميالفقهعنشحرورقالهلمابالنسبةوأما
ثاكلهاليسالإسلاميالفقهلأن.وتغليطتدليسوفيهناقص،فكلامه ترا
نصوصفييتمثلالأول:أساسيينقسمينمنيتكونهووإنما،علميا

تراثاوليسوحيوهذاالفقه،ذلكعليهاقامالتيالصحيحةوالسنةالكتاب
استنبطوهاالتيوفتاويهمالفقهاءاجتهاداتفييتمثلالثانيوالقسم.بشريا

العلميالتراثضمنيندرجبشريعملهوالقسموهذا.النصوصتلكمن
القسم،وألحقالقسمينبينيُميزلمشحرورمحمدالكاتبلكن.الإسلامي

.نفسهفيلغايةبشريتراثبأنهواحداحُكماعليهوأصدربالثانيالأول
لنصالقدسيةوإنماوالمفسرين،الفقهاءلأقوالقدسيةلابأنهقولهوأما
العلمأهلاجتهاداتأنشكولا.وباطلحقفيهقولفهوفقط،الكتاب
هوالوحيوإنماوالعلم،والعقلالشرعبدليلمقدسةولامعصومةليست

محمدالكاتبلكن.يكفيلاوحدهالتقديسلأنإتباعهوالواجبالمُقدس
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نصوصيقدسلمفهووالمفسرينالفقهاءاجتهاداتيقدسلمكماشحرور
فيالقرآنبمنهجلالتزمالقرآنقدسفلو.قدسهاأنهصحيحاوليس،القرآن

أوجبالكريموالقرآنوقزّمها،النبويةالسنةأهملماقدسّهولو.القرآنفهم
.وترصدإصرارسابقعنالتحريفيبالتأويلفسّرهماقدسّهولو.أتباعها
محكماتآياتتضمنكتابأنهشكفلا،الكريمالقرآنبفهميتعلقوفيما

تحتمللالكنهاقراءاتعدةتحتملمتشابهاتوأُخرالكتاب،أصلهي
التناقضلاالتنوعاختلافبابمنهيوإنمامتناقضة،فهوماولاقراءات
كتابهوالكريمالقرآنأنوبما.أخرىبآياتبنفسهالكريمالقرآنيفُسرها

فإذابنفسه،نفسهيفُسرفهوأبدا،الباطليأتيهلامبينمُفصلحكيممُحكم
.أخرىمواضعأوموضعفييفُسرهافهوموضعفيمتشابهةآيةذكر
غيرمتشابهاتآياتفيهيوجدولامُحكمكلهالكريمالقرآنأنيعنيوهذا
قدراتهمحسبنسبيلهالعلمأهلفهمفإنكذلكالقرآنأنومع.للفهمقابلة

الذيبالمنهجيتملاالكريمللقرآنالصحيحالفهملكن.وظروفهموعلومهم
القرآن،لفهمالقرآنوضعهالذيبالمنهجفهمهيتموإنماشحرور،اتبعه
وأما.صحيحافهماالقرآنلفهموالعلمالعقليقتضيهالذيالمنهجهووهذا

لذيالمنهج وإنماالعلمولاالعقليقتضيهلامنهجفهوشحرور،اتبعها
لتيوالأهواءالأوهامتقتضيه قاما لمبذلكوهو.منهجهشحرورعليهاأ
وأوهامهظنونهاحترموإنماالقراء،ولاالعلمولاالعقلولاالقرآنيحترم

.!!!!وأهواءه

عنالفكرتعوقالتيالعوائقعنقالشحروراأنأيضاذلكومن
ضمنهومنالمعاصرالعربيالفكرإن):الصحيحالعلميالبحثممارسة

:التاليةالأساسيةالمشاكلمنيعانيالإسلاميالفكر
الأحيان،منكثيرفيالموضوعيالعلميالبحثبمنهجالتقيدعدم – 1
يقوعدم تابتطب سلمينالك هذاالم هجل نصعلـىالمن سيال الـدينيالقد

أولإنحيث.وسلمعليهاللهصلىمحمدإلىالموحىالكتاببآياتالمتمثل
عواطفبلاالنصدراسةهوالموضوعيالعلميالبحثشروطمنشرط

ًالوهم،فيالدارستوقعأنشأنهامنجياشة، موضوعكانإذاوخصوصا
ًالدراسة ًنصا .(.ذلكنحوأودينيا
تاباتهاموفيهمعظمه،فيصحيحاليسالشرطذلكأولا،:أقول للكُ

هاموعدمالمسلمين غيرات بونعندماالمسلمينل يس.الإسلامعنيكت ول
للقرآن،دراستهمفيالعلميالمنهجيطُبقونلاالمسلمينالكُتابأنصحيحا
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القرآن،يدرسونعندمابتطبيقهيأمرهمنفسهالقرآنلأنغالبايطبقونهفهم
ِفِييجَُادِلُمَنالنتَّاسِوَمِنَ):تعالىكقوله كِتاَبٍوَلَاهُدىًوَلَاعِلْمٍبِغيَْرِتَّ
نِيرٍ وَالْفؤَُادَوَالْبصََرَالستَّمْعَإنِتَّعِلْمٌبِهِلكََليَْسَمَاتقَْفُوَلاَ)،و([8:الحج]ممُّ

ـئكَِكُلمُّ ن)،و[(36:الإسراء]مَسْؤُولاًعَنْهُكَانَأوُل ُأمَتَّ يدهُُثمُتَّالْخَلْقَيبَْدأَ يعُِ
نَيرَْزُقكُُموَمَن عَأإَِلهٌَوَالْأرَْضِالستَّمَاءِمِّ ِمتَّ كُنتمُْإنِبرُْهَانكَُمْهَاتوُاقلُْتَّ

وَتكَْتمُُونَبِالْباَطِلِالْحَقتَّتلَْبِسُونَلِمَالْكِتاَبِأهَْلَياَ)،و([64:النمل]صَادِقِينَ
يصدقلاللمسلمينشحرورفاتهام(.[71:عمرانآل]تعَْلمَُونَوَأنَتمُْالْحَقتَّ

.الصحيحالعلميبالمنهجبالالتزاميأمرهمالقرآنلأنغالبا،عليهم
الإســلامعـنالمنحــرفينينتقــدأنشــحرورعلــىيجــبكـانأنــهكمـا

رؤوسهم،كبارومنمنهمواحدهولأنهأولا،بنفسهويبدأ،فيهوالطاعنين
أنوهوبه،بالالتزامويُطالبهمعلميغيربمنهجالقرآنيقرؤونوالذين
العلميالمنهجمعتمامايتفقوهذاومنهجه،ومعانيهبلغتهالقرآنيقرؤوا

.الباحثينعلىويفرضهالصحيح

أوالقرآنالباحثيدرسأنالنزيهالعلميالبحثفيشرطاليس:ثانيا
الدارستوقعأنشأنهامنجياشة،عواطف)بلاوالأبحاثالكتبمنغيره

ًالوهم،في ًالدراسةموضوعكانإذاوخصوصا ًنصا (..ذلكنحوأودينيا
يمُكنلالأنهيوجد،أنيمُكنولاقوله،يصحولاعلمياشرطاليسهذا

هيهلالنظربغضبحثهفيتصاحبهعواطفدونببحثيقومأنلأحد
وعليه.!؟وكتمانهاطمسهاأمالحقيقةطلبغايتهاوهل!؟لاأمجياشة،

قويةعاطفةلهالباحثكانإذاوإنماالصيغة،بتلكالشرطذلكيصحفلا
ًبها،وأخذاللحقيقيةطلباللبحثتدفعهجداوجياشة العلميبالمنهجوالتزما

إنلكن.عليهيعُابولاصاحبهعليهويُشجعجدا،جيدأمرفهذاالصحيح،
الانتصارالبحثمنغايتهجداوجياشةقويةعاطفةلهآخرباحثوجد

بالتخليويطُالبعليه،ينُكرأنيجبالذيهوفهذاالحقوكتمانللباطل
.الصحيحالعلميبالمنهجويلتزمالمنحرفومنهجهالجياشةعاطفتهعن

أويأمرهمذهبأودينلهالذيالجياشةالعاطفةصاحبالباحثأنكما
يهيجبللباطلوالانتصاروالخداعالتحريفعلىيشجعه فهأنعل يخال

.قويةبعاطفةوالحقللحيادوينتصر،يأمرهمالرفضعاطفتهويستخدم
يأمرهمذهبأودينلهالذيالجياشةالعاطفةصاحبالباحثخلافوهذا

هة ية،والانتصارالعلميةبالنزا نهمنوعوناسندايجدفهذاللحقيق أودي
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تهفتكونمذهبه عاعاطف بحثهفيبالموضوعيةالالتزامفيلهقوياداف
بالإنصافيأمرهدينهلأن،الملتزمالمسلمالباحثحالهووهذا.العلمي
وإنماالجياشة،عاطفتهبإبعاديطُالبلافهذاله،والانتصارالحقوإتباع
الذاتيةعلىتحثهالتيعاطفتهعلىالتغلبأوبإبعاديؤُمرالذيهوالأول

يهبالحقيقة،الاعترافوعدموالتحريف دافعايحُولهالكييجتهدأنوعل
الكتاب:كتابهكتبقدشحرورمحمدالباحثأنشكولا.سلبيالاإيجابيا

الشرطهذاالباحثعلىيشترطجعلتهالتيوهيجياشة،بعاطفةوالقرآن
انتصاراأموالحقللموضوعيةانتصاراالعاطفةبتلككتبهفهل.وغيره
يشهدوكتابهولأهوائهللباطلانتصاراكتبهوالأوهام؟؟،إنهوالخرافةللذاتية
وهل!!.هذاكتابنافيبيناهكماوالخداعوالتدليسوالكذببالتحريفعليه

النقدروحفيهمليُضعفالشروطبتلكالمسلمينالباحثينشحرورطالب
التأثيرمنليتمكنالجياشةبعاطفتهمدفوعاهوويبقىجهة؛منوالمقاومة

تحريفيةبعاطفةكتابهكتبإنهنعم.؟أخرىجهةمنبينهمفكرهونشرفيهم
روحالمسلمينفيليُضعفالمزاعمبتلكوقالجهة؛منوماكرةجياشة

.أخرىجهةمنوالمقاومةالنقد

الفكــرأعاقــتالــتيالأساســيةالأســبابعــنتكلــمشــحروراإنثــم
مسبقحكمإصدار):فقالالصحيحالعلميللبحثممارستهمنالإسلامي

المرأة“ذلكعلىمثالوخيرالمشكلة،هذهفيالبحثقبلمامشكلةعلى
ًالإسلاميالباحثنرىإذ”الإسلامفي ًمقتنعا وضعأنالبحثوقبلمسبقا

ًفيكتبأنصفها،الإسلاموأنسليموضعالإسلامفيالمرأة ذلكفيكتابا
نهويقول نهفعلهماوكل.علميبحثإ تبريراتأوجدأ نظرهلوجهةال

حثونرىالمسبقة، ًللإسلامالمعاديالبا عا ًمقتن ظلمالإسلامأنمسبقا
ًويقدمالمرأة، الخطأفيوقعوكلاهما.علميبحثإنهويقولذلكعنبحثا
ًتتطلبمشكلةأيإنإذنفسه، ًبحثا نفسهالباحثأنتعنيموضوعياً،علميا
ًأجرىوبالتاليأصلاًالنتائجيعرفلاأوالنتائج،منمُتأكدغير ًبحثا علميا

(.النتائج،ليعرفأوليتأكد

قول يسالأمرإن:أ ميالبحثلأنكذلك،ل يدالنزيهالعل لاوالمحا
مامشكلةعلىمُسبقحكمإصدارأوموقفاتخاذعدمبالضرورةيتطلب

علمعلىيكونأنإماالبحثفييشرععندماالباحثلأن.بحثهايرُاد
يقينياتأكدامنهايتأكدأنيريدلكنهونتائجهاوتفاصيلهاالمشكلةبأصول
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.بهاهواقتناعهبعدغيرهبهايقُنعأنيريدأوومُبرهنا،ومُعمقاوموضوعيا
ليعرفهافيهافيبحثوناقصة،مشوشةمعرفةبهامعرفتهتكونأنوإما

وإما.منهاليتأكدواحتمالاتفرضياتلهافيضعوكاملة،صحيحةمعرفة
منبالمشكلةيتعلقماكلويجمعالصفرمنيبدأوهناتاماجهلايجهلهاأنه

عدمدراستهاتتطلبلاالحالاتهذهكلوفي.ونهاياتهاوتفاصيلهاأصولها
أولامنهالمطلوبوإنماالمشكلة،علىمُسبقحكمإصدار،أوموقفاتخاذ
يةمنيكونأنهووإنماذلكليس هاباحثاالبدا يدانزي بامحا للعلمطال

المُسبقالحكموهذا.المشكلةمنالمُسبقلحكمهالانتصاروليسوالحقيقية
منهووإنماالبحثيعوقلافهومقبولةعلميةمعطياتعلىقائماكانإن

العلميالبحثأبجدياتمنأنكما.البحثفيويساعدهالمشكلةفرضيات
ضعوالإنسـانيةالطبيعيـةالعلـومفـي ضياتو المُرادللظواهـرمسـبقةفر

المواقفتصبحعندمالكن.المساعدةالبحثوسائلمنفهيدراستها،
يجبهناالنزيهالعلميالبحثتعوقعائقاالمدروسةالقضايامنالمسبقة
.النزيهالعلميالحثتعوقلالكيجانباووضعهاإبعادهاأومنهاالتخلص

الإنسانية،الفلسفاتمنالاستفادةعدم):قالأنهالأسباب،تلكومن
أنتجهماكلنضعأنيمكنلاحيثمعها،المبدعالأصيلالتفاعلوعدم
الباطل،أوالخطأهامشفيهذا،يومناإلىاليونانمنذالإنساني،الفكر
أيآخر،شيءوالإسلامشيءالإنسانيالفكرطرحهماكلإن:قلنافإذا
الإجابةيمكنلاسؤاللديناينتجذلك،غيرفالإسلامبالكفيخطرماكل
إلىالإسلامتعريفيتملمالمنطقهذافضمن؟(الإسلامهوما)وهوعليه
وفيهثمين،وفيهغثفيهالإنسانيالفكرطرحهماإن:قلناإذاأما.اليوم
المسلميننحنأننايعنيفهذاصواب،وفيهخطأوفيهباطل،وفيهحق

ًنتفاعلأنعلىقادرون يا أوخوف،دونكله،الإنسانيالفكرمعإيجاب
كنوجـل، عربنحـنعلينـايجـبالإيجـابيالتفاعـلهـذايتـمحـتىول ال

ًنمتلكأنوالمسلمين دونالآخرين،معبهنتفاعلأننستطيعمرناً،ميزانا
(.الحاضرالوقتفيعندناموجودغيرالميزانوهذاخوف،

قول يهمعظمه،فيصحيحغيرالقـولذلـك:أ ملوف بيرتحا علـىك
لأن،الفلسفيوالفكرالعلمبيننفرقأنيجبأولا،لأنه.المسلمينالباحثين

ليسالفلسفاتلكنيرفضها،أنلأحديحقلاثابتةعلميةحقائقهوالعلم
هيكذلك هاداتومحـاولاتفرضياتف يةواجت ياتعلـىتقـومفكر الظن

هاوالأهـواءوالأوهـام اتجاهـاتحسـبكثـيرةومذهبيـةدينيـةخلفيـاتول
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يه.القليلإلاالعلممنفيهاوليسأصحابها، بينهاالخلطعدمفيجبوعل
منصحتهامنوالتحققنقدهابعدإلابهاالأخذوعدمجهة؛منالعلموبين
والتفاعلبهاالاهتمامإلىالناسدعوةالخطأمنفمنوعليه.أخرىجهة
أنوبما.نفعهامنأكثرضررهالأنذلكيصحلا.وتطبيقهاوتبنيهامعها
هوى،صاحبأوجاهل،فهوالفلسفاتتلكقبولإلىيدعوفمنكذلكالأمر

.بريئةليستلنواياذلكقال

الفكرطرحهماكلإن:قلنافإذا):شحرورفقولكذلك،الأمرأنوبما
فالإسلامبالكفيخطرماكلأيآخر،شيءوالإسلامشيءالإنساني
؟(الإسلامهوما)وهوعليهالإجابةيمكنلاسؤاللديناينتجذلك،غير
محله،فيليسفهو(.اليومإلىالإسلامتعريفيتملمالمنطقهذافضمن

تبنيها،ولاالفلسفاتتلكمعرفةعلىأبدايتوقفلاالإسلامتعريفأنكما
لاوهوجهة،منالصحيحةوالسنةالكتابفيأولاتعريفهيجدالإسلاملأن

الأهــواءيــرفضوإنمـاصـحيحا،علمـاولاصـريحاعقليــانظـرايخُــالف
سَبِيلِعَنيضُِلمُّوكَالأرَْضِفِيمَنأكَْثرََتطُِعْوَإنِ):تعالىقال.والظنون

ِ تَّبِعوُنَإنِّ عام]يخَْرُصُونَإِلاتَّهُمْوَإنِْالظتَّنتَّإِلاتَّيتَ إنِ)،و([116:الأن
تَّبِعوُنَ نجَاءهُموَلقَدَْالْأنَفسُُتهَْوَىوَمَاالظتَّنتَّإِلاتَّيتَ بِّهِمُمِّ جم]الْهُدىَرتَّ :الن

23].)

يا الفلسفاترفضواوحديثاقديماالإسلامعلماءأنصحيحاليس:ثان
الفاسدالجانبرفضواوإنماصحيحة،لأنهاأوفلسفاتأنهالمجردالإنسانية

ـا، ـهمنهـ ـانلأنـ ـاكـ ـيمخالفـ ـحيحللوحـ ـلالصـ ـريح،والعقـ ـمالصـ والعلـ
بهوانتفعوابصحيحهواعترفواجهة؛منالعلميةبالأدلةرفضوه.الصحيح

.أخرىجهةمن

ـاء ـلاموعلمـ ـتزمونالإسـ ـمالملـ ـثرهـ ـاسأكـ ـدقاموضــوعيةالنـ وصـ
تعَْثوَْاوَلَاأشَْياَءهُمْالنتَّاسَتبَْخَسُواوَلَا):لهميقولتعالىاللهلأنوإخلاصا،

َإنِتَّ)،و[(183:الشعراء]مُفْسِدِينَالْأرَْضِفِي الأمََاناَتِتؤُدمُّواْأنَيأَمُْرُكُمّْ
َإنِتَّبِالْعدَْلِتحَْكُمُواْأنَالنتَّاسِبيَْنَحَكَمْتمُوَإذِاَأهَْلِهَاإِلىَ اّ إنِتَّبِهِيعَِظُكُمنِعِمتَّ
َ ًكَانَّ ساء]بصَِيراًسَمِيعا .58:الن ) هم[ قفول يةموا فيمشرفةعلم

سفاتمنمواقفهم مةالفل هم،القدي همرغمف قدوهاإن ثيرا،انت همإلاك أن
لهمكانبمارجالهالبعضوشهدوابه،وانتفعواالايجابيبجانبهااعترفوا
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(هـ276ت)الدينوريقتيبةابنالأديبالمحدثأنمثلاذلكمن.فضلمن
والجهميةالمعتزلةمنالمتكلمينعلىردعندمارجالهاوبالفلسفةاستعان،

حديثردهمفي لذبابحديثهو،وصحيحل يهو،ا اللهرسولأنف
فاغمسوهأحدكمإناءفيالذبابوقعإذا)):قال–وسلمعليهاللهصلى–

إلىرجعناإذاإننافقال،((شفاءالآخرفيوسماجناحيهأحدفيفإن
لحمهاأنالأطباءعنهاقالقد،والحيةبمنزلةالذبابأنوجدناالفلسفة

سُحقو–كحل–بالأثمدخلطّإذاالذيالذبابإن:وقالوا،سمهامنشفاء
منالشعرمراكزشدّ،والبصرنورفيذلكزادبهاكتحلثم،معه

يأكلونكانواأنهمقومعنأرسطوحكىقدو.الجفونوحافاتالأجفان
.يرمدونفلاالذباب

رضوانبنعليللطبيبالذهبيالدينشمسالحافظترجموعندما
كان:عنهقالو،الباهرالفيلسوف:سماه،(هجرية450ت)المصري

يتوقدكان،الفيلسوفالعلامة:الرازيالفخرعنقالو.موحدامسلما
صحيحهومااليونانيةالفلسفةفيبأناعترففقدتيميةابنأماو.ذكاء

صحيحعلمهوو،الفلكأحوالمنالصحيحوالحساببالمشاهدةمعروف
قولحدعلىمضلعةليستومستديرةفهي،الفلككاستدارة،يدُفعلا

قالهمايردونأنهمالمتكلمينبعضبدِعمنإن:قالثم.المتكلمينبعض
قبوليجبأنهعلىأكدثم.للشرعموافقمعقولصحيحعلممنالفلاسفة

وقال.السنةوالكتابيوافقدامماردهعدموالفلاسفةمعالذيالحق
منغيرهمعندالحالهوكما،باطلوحقاليونانفلسفةفيإن:أيضا

.الشعوب
كلامإن:قال،الفلاسفةوالمتكلمينبينتيميةابنقارنعندماو

صواباأكثروبهاأعلملكنهم،الخطأوالصوابفيهالإلهياتفيالمتكلمة
الطبيعياتفيأحذقبدورهمهمالذين،المتفلسفةمنقولاأسدو

.الخطأمنفيهامامع،كمعرفتهميعرفهالمممنوالرياضيات

ممارستهمنالإسلاميالفكرأعاقتالتيالأساسيةالأسبابومن
إسلاميةنظريةوجودعدم):قولهشحرور،حسبالصحيحالعلميللبحث

حصراً،ومستنبطةمعاصرة،حديثةصياغةمصاغةالإنسانية،المعرفةفي
هذهتعطيبحيث(المعرفةإسلامية)يسمىمالتعطيناالكريم،القرآنمن

ًالنظرية وجرأةبالنفسثقةوتمنحه،مسلملكلالعلميالتفكيرفيمنهجا
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عنالنظربغضالإنسان،أنتجهفكرينتاجأيمعوالتفاعلالتعاملعلى
بالمسلمينأدىمعاصرة،صياغةالمصاغةالنظرية،هذهغيابإن.عقيدته

أوفكريةمواقفإلىواللجوءالمذهبي،والتعصبالفكري،التفككإلى
بالكفرالاتهاماتكيلعلىتقومالسنين،مئاتعليهامضىتراثية،سياسية

لهؤلاءوالقدريةوالجبريةوالمعتزليةوالهرطقةوالزندقةوالإلحاد
فيالمسلمفيهيقعفكري،مأزقمنالخروجبهدفهذاكلوهؤلاء،
ًالمعاصر،الفكرمواجهة عدوهوالإنسانأنتجهفكركلليسبأنهعلما
(..بالضرورةللإسلام

صاحب،أوجاهلإلايقولهلاوتفصيلا،جملةباطلالقولذلك:أقول
الموافقةالصحيحةوالسنةالكتابعلىيقومالإسلامإن،أولالأنه.هوى

أوجاهلإلاذلكيفعلولاشحرور،فعلكماإبعادهاأبدايصحولاله،
ذلكوبيان.سلفالهاخططبريئةليستغاياتلهمحرفأومعاند،جاحد

يستحيلوقالباقلباوالتزاماوإخلاصاصدقاالكريمبالقرآنيؤمنمنأنهو
بعدالثانيالمصدرتكونأنمنتماماويقصيهاالنبويةالسنةيرفضأن

بوجوبكثيرةآياتفيأمرناالذيهونفسهالقرآنلأن.الكريمالقرآن
قولهمنها.دينهوالتزاماللهمحبةعلىدليلاذلكوجعلالنبوية،السنةإتباع

مُوكَحَتتَّىَيؤُْمِنوُنَلاَوَرَبكَِّفلَاَ):سبحانه يجَِدوُاْلاَثمُتَّبيَْنهَُمْشَجَرَفِيمَايحَُكِّ
ًأنَفسُِهِمْفِي احَرَجا متَّ ًوَيسَُلِّمُواْقضََيْتَمِّ كُنتمُْإنِقلُْ)،و[(65:النساء]تسَْلِيما

َتحُِبمُّونَ ُيحُْبِبْكُمُفاَتتَّبِعوُنِيّ ُذنُوُبكَُمْلكَُمْوَيغَْفِرّْ ّ حِيمٌغَفوُرٌوَ آل]رتَّ
سُولُآتاَكُمُوَمَا)،و[(31:عمران وَاتتَّقوُافاَنتهَُواعَنْهُنهََاكُمْوَمَافخَُذوُهُالرتَّ

َ َإنِتَّتَّ ينكرفمنكذلكالأمرأنوبما.([7:الحشر]الْعِقاَبِشَدِيدُتَّ
إيمانهيرُاجعأنوعليهالإسلام،ومعنفسهمعمتناقضفهوتماماالسنة

فإنالمستقيم؛الصراطعنواضحوانحرافكبيرخطأعلىلأنهوموقفه
.!!والضلالالأهواءأهلمنفسيصبحذلكعلىأصر

فيإسلاميةنظريةإلىحاجةفيليسواالحقيقةفيالمسلمينإن:ثانيا
الدينجمعشاملكاملتعالىاللهدينالإسلاملأنأصلا،الإنسانيةالمعرفة
الحاجةأمسفيهموإنماوالعلم؛والفكروالمعاملات،والعباداتوالدنيا،

لكن.وعملوإخلاصوبصدقصحيحةعودةدينهمإلىيعودواأنإلى
المسلمين،بينوالوحدةبالأخوةيأمرمثلافالإسلام،ذلكيفعللمالمسلمين

وفعلبالعمليأمروالإسلام.حديثاولاقديمابذلكيلتزموالمالمسلمينلكن
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يفعلوالمالمسلمينلكنالخير،أجلمنالعالمثرواتواستغلالالخيرات
لاوالمسلمونوالتقوىالبرعلىبالتعاونيأمرناوالإسلام.قليلاإلاذلك

أجلمنأنواعهبكلالنافعالعلمبطلبيأمروالإسلام.قليلاإلاذلكيفعلون
نملكلاأنناهوليسفالخلل.ذلكعنبعيدينالمسلمينلكنالبشرية،خير

والسنةالكتابفيوواضحةموجودةفهيوالتعاون،والعملللعلممناهج
وسُبلالمعرفةفيكثيرةكتباكتبواقدالإسلامعلماءأنكماجهة،من

اللهأمرنابمانلتزملمأنناهووإنماأخرى؛جهةمنبالمسلمينالنهوض
أنهفهبشحرور،قالهمماأعمقفالأمر!!.بخلافهماأخذناوإنماورسوله،

فهلوالسنة،الكتابمنالإسلاميةللمعرفةعلميمنهجوبياناستخراجتم
وإنماذلك،فيليستمشكلتنالأنيحلها،لنطبعا،!!مشاكلنا؟؟يحلهذا
كاملاشاملاصحيحاالتزامابديننانلتزملمأننافيتتمثلإنهاأعمق،هي
.وقالباقلبا

المذهبيوالتعصبالفكريالتفككإلىبالمسلمينأدىالذيإن:ثالثا
اليومالمسلمينأنهووإنما"الإسلاميةالمعرفيةالنظرية"غيابهوليس

بعدهاحدثوماالكبرىالفتنةمنذوالتناحروالتفككالتعصبذلكورثوا
،ومتصارعةمتناحرةوطوائففرقإلىنفسهاعلىالأمةانقسمتعندما

تزالمانفسهاهيوالمذاهبالفرقوتلكجهة؛منبعضابعضهاوكفرّت
وبعضهاأفكارها،نشرعلىجاهدةوتعملأخرى،أوبطريقةاليومموجودة

اليومإلىنحنثم.ثانيةجهةمنالمسلمينأعداءعندمنحتىالدعميتلقى
وإنماالإسلامية،الأمةفيهوقعتمماللتخلصالصحيحالطريقنتبعلم

بخلافاتناوتمسكناالوحيأبعدنا،الطريقذلكعلىنزالمااليومنحن
نملكلالأنناليسوهذا!!.ووحدتنادينناحسابعلىلهاانتصاراومذاهبنا

التزاماورسولهاللهأمرنابمانلتزململأنناوإنما"إسلاميةمعرفيةنظرية"
.كاملاصحيحا

وقعناأنناسببهوالفِرَقالكلامعلممسائلفيالخوضأنصحيحاوليس
سببهوإنماشحرور؛زعمكماالغربيللفكرمواجهتنافيفكريةأزماتفي
ناحية؛منللنقاشومطروحةفيناتؤثرتزالماالكلاميةالمسائلتلكأن

انتصارالقضاياتلكإثارةيتعمدونوالعلمانيينالماديينمنكثيراوأن
المسلمينلخلافاتوتعميقا،وأهلهالإسلامفيوطعناالضالةللفرق

قديماالضالةالفِرقعلىالمسلمينردأنكما.ثانيةناحيةمنبهاوإشغالهم
تلكلأنوعلما،وعقلاشرعاواجبهووإنمانقصاولاعيباليسوحديثا



29

عليهمردفلما.وأهوائهامصالحهاحسبوحرفتهالشرعخالفتالفِرق
حقبغيرالمعاصرينمنوالأهواءالضلالأهللهمانتصرالإسلامعلماء

محمدفعلكمابهوالتلاعبالشرعتحريففينهجهمعلىوساروا
.!!شحرور

فيالمسلمينإن):شحرورمحمدقول،أيضاالأسبابتلكومن
إننا:تقولصادقةصيحاتوثمةحادة،فقهيةأزمةيعيشونالحاضرالعصر
وقدالنبوية،للسنةمعاصرفهمإلىوبحاجةمعاصر،جديدفقهإلىبحاجة

نخترقأ،أردنافإذا.لهاحلوضعدونولكنالمشكلة،هذهتشخيصتم
البديل،إعطاءعليناوجب”الخمسةالفقهاء“الموروثالإسلاميالفقه
الإسلامي،الفقهفيجديداًمنهجاًطرحناحيثالكتابهذافيفعلناهماوهذا

(.كلهمالفقهاءعندتكنلمأحكاملدينافنتجتالمرأةأحكامعلىوطبقناه

جوانبكلفيكثيرةأزماتيعيشوناليومالمسلمينإننعم:أقول
يقتصرولاواقتصاديا،وفكريا،عسكريافقهيا،واجتماعياسياسيا:الحياة
والوحيدوالمباشرالأساسيسببهوهذافقط؛الفقهيالجانبعلىالأمر

الإسلاموإخلاصبصدقأخذنافلوالصحيحة؛والسنةالكتابعنابتعادنا
يمُكنولا.الفقهيالجانبمنها،كلهامشكلنالحُلتحياتنافيوطبقناهكله

الحكمغيابفيوشاملاوصحيحاكاملاتطبيقاالإسلاميالفقهتطبيق
بنَاءًصحيحافقهاليكونالإسلاميالفقهبأنعلما.الإسلاميينوالمجتمع

لأيتعصبدونمنمباشرةوالسنةالكتابفقهعلىأولايقومأنيجب
الحاجةعندمنهاويسُتفادجانباالفقهيةالمذاهبوتبُعدناحية؛منمذهب

مننحتاجولاثانية؛ناحيةمنالعلميتراثنامنلأنهالهاتعصبدون
فقهإلىنحتاجوإنماشحرور،زعمكمامعاصرجديدفقهإلىثالثةناحية

فهمهفيوبحكمةومصطلحاتهومفاهيمهوبمنهجهالوحيعلىقائم
زعمكمامعاصرةأنهابدعوىله،معاصرةقراءةإلىوليسوتطبيقه،
علميةتكونأنيمُكنلالفقههأوللإسلاممعاصرةقراءةأيةلأن.شحرور

والتزاماالصحيحةوالسنةالكتابمنانطلاقانزيهةقراءةقرأناهإذاإلا
دونالقراءةتلكتمتإذاوأما.المصدرينّهذينّخارجإسلاملالأنهبهما،

موضوعية،ولاعلمية،ليستلكنهامعاصرةقراءةفهيذكرناهبماالالتزام
الضلالأهلقراءاتعنتختلفلاتحريفيةقراءةهيوإنمامحايدة؛ولا

ليسواالحاضرالوقتفيالمسلمينأنيتبينوبذلك.وحديثاقديماوالأهواء
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فيهموإنمالغيره،ولاالإسلاميللفقهمعاصرةقراءاتإلىحاجةفي
تتجاوزشاملةصادقةبعودةدينهمإلىالعودةإلىوضروريةماسةحاجة

منالمسلمينبينالمذاهبوضعتهاالتيوالقيودوالأغلالالحواجزكل
منلهالموافقةالصحيحةوالسنةالكتابفييتمثلالمسلميندينولأنجهة،
ِإِلىَفرَُدمُّوهُشَيْءٍفِيتنَاَزَعْتمُْفإَنِ):تعالىقال.أخرىجهة سُولِّ إنِوَالرتَّ
ِتؤُْمِنوُنَكُنتمُْ ّ [(.59:النساء]تأَوِْيلاًوَأحَْسَنُخَيْرٌذلَِكَالآخِرِوَالْيوَْمِبِا

الإسلاميالعلميبالتراثمتعلقةمعضلةتوجدانهزعمشحروراأنثم
منالتراثبكتبنفعلماذا:سائليسألقدهنا):فقالوالتفسير،كالفقه

أنهاعلىوتدرسالنسخ،آلافعامكلمنهايطبعالتيوتفاسير،فقه
أقدمأنأستطعلمأننيهوجداًالصعبالسؤالهذاعلىالجوابالإسلام؟

هذهحلتمأنبعدإلاللقارئ،المطروحةالنتائجإلىوأصلالكتاب،هذا
(.مسلممؤمنعربيأننيعلىالتأكيدمعالمعضلة

ولامشكلةليسبالشرعالملتزمالإسلاميالعلميالتراثإن:أقول
أصولهفيفهووالدخنالأخطاءمنكثيراتضمنأنهرغمفهو،معضلة
اجتهاداتوتضمن،الصحيحةوالسنةللكتابموافقإسلاميتراثالكبرى

الإسلامميزانفييمُثللاأخرىجهةمنلكنهجهة؛منصحيحةكثيرة
لهوجعلعليهوحثبالاجتهادأمرالذيهوالشرعلأن،أصلامشكلة
فيأمرناتعالىاللهأنكما.الخطأعندواحداوأجراالإصابةعندأجرينّ

:تعالىقال.التنازععندرسولهوإلىإليه،وبالردبدينهبالتمسككثيرةآيات
ًصِرَاطِيهَـذاَوَأنَتَّ) تَّبِعوُاْوَلاَفاَتتَّبِعوُهُمُسْتقَِيما قَالسمُّبلَُتتَ سَبِيلِهِعَنبِكُمْفتَفَرَتَّ

اكُمذلَِكُمْ أطَِيعوُاْآمَنوُاْالتَّذِينَأيَمُّهَاياَ)،و([153:الأنعام]تتَتَّقوُنَلعَلَتَّكُمْبِهِوَصتَّ
َ سُولَوَأطَِيعوُاّْ ِإِلىَفرَُدمُّوهُشَيْءٍفِيتنَاَزَعْتمُْفإَنِمِنكُمْالأمَْرِوَأوُْلِيالرتَّ ّ

سُولِ ِتؤُْمِنوُنَكُنتمُْإنِوَالرتَّ ّ تأَوِْيلاًوَأحَْسَنُخَيْرٌذلَِكَالآخِرِوَالْيوَْمِبِا
وعندفقط،دينهإلىبالاحتكامتعالىاللهأمرهمفالمسلمون[(.59:النساء]

كالفقهالإسلاميالتراثأنيعنيأيضا،وهذاإليهالرديجبالتنازع
الأساسيةأصولهبشريعملهووإنماعلينامفروضاوحياليسوالتفسير
يخُالفعندمابهبالتعبدولاإليهبالاحتكامتعالىاللهيأمرناولمشرعية،
الأمرأنوبما.التنازععندإليهوالردبدينهبالالتزامأمرناوإنماالوحي،

منهوقسم.يفيدنالاالذيونترك،لناالمفيدالصحيحمنهنأخذفتراثناكذلك
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قيمتهفقدبعدماتاريخيةقيمةلهوبقيتهذا،زماننافيوظيفتهفقدقد
.التطبيقية

فيمعضلةولامشكلةيشُكللاالإسلاميالتراثأنيتبينوبذلك
لأنهمالتراثلذلكالمتعصبينعندمعضلةهووإنماالإسلام،ميزان

ضروريامدخلاوجعلوهحق،وبغيربحقلهوينتصرون،بهيتعبدون
وجدواالذينالأهواءلأهلبالنسبةأيضامعضلةوهو.الإسلاملمعرفة
التحريفيةممارساتهمعلىيساعدهملابالشرعالمُلتزمالإسلاميالتراث

للسنةإنكارهمأنمنهمظناكله،ورفضوهحقبغيرفيهفطعنواللشرع،
وتفسيرهالقرآنتحريفمنيمَُكّنهمالمُلتزمالإسلاميللتراثوإبعادهم
الذيالفعلهووهذا.!!وأهوائهموأديانهملمذاهبهمانتصارابأهوائهم

فيوقاله"معاصرةقراءة:والقرآنالكتاب"كتابهفيشحرورمارسه
التراثفيطعنهناثمسابقا،للسنةإنكارهأظهرفقدالسابق،كلامه

منشرعثمجهة؛منوسقيمهصحيحهبينيمُيزأندونكلهالإسلامي
أنهبدعوىمكشوفةتحريفيةتأويلاتالكريمالقرآنتأويلفيأخرىجهة
بعملهالقيامفينجحأنهالمسكينفظن.معاصرةقراءةالقرآنيقرأ

لأنه.شكبلاباطلوزعموهموهذاالكريم،للقرآنتأويلهفيالتحريفي
والتراثللسنةإبعادهمأنللقرآنالمُحرفينمنوغيرهالشحرورفليعلم

نهملنبالشرعالمُلتزمالإسلامي وتأييدلتبريرالقرآنتحريفمنيمُكِّ
الأهواءأهليظنكماليس-الكريمالقرآنلأن.وأهوائهمأوهامهم

باطلزعمفهذايدعون،كماأوجهوحمّالللتحريفسهلبأنه-والضلال
التحريفيةالتأويلاتيقبلولاحَكيممُحكمكتابالكريمالقرآنلأنقطعا،
نقدنافيعملياهذاأثبتناوقد.قطعازيفهاويبُينوسيدمغها،كانتمهما

.الكتابهذافيوأباطيلهالشحرورلأوهام
أنهوالاستدلال،البحثبمنهجالمتعلقةوأباطيلهشحرورمزاعمومن

التعصبأنواعكلهذاكتابنافيتجاوزناقدأنناالقارئيلاحظ):قال
موضوعي،بشكلالحقيقةعنالبحثهورائدناوكانوالطائفي،المذهبي

ًالإسلامعنكتبتالتيبالأدبياتالتأثرتجنبجاهدينحاولناوقد أوسلبا
ً .(.إيجابا

الكاتبعلىشاهدوهووتفصيلا،جملةباطلزعمالقولذلك:أقول
.العلميوالحيادالنزاهةوقلةللباطلوالتعصببالذاتيةشحرورمحمد
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بمنهجالقرآندرسعندماللحقلاللباطلمتعصباكانالكاتبهذاأنوذلك
منهجاوليسذاتيبمنهجدرسهلأنهوالعقلانية،والعلمللقرآنمخالف

معالتعاملعلىالقائموالأهواءالضلالأهلبمنهجالقرآنودرس.علميا
الأهواءلأهلتعصبقدبهذاوهو.العلميلاالتحريفيبالتأويلالقرآن

التحريفيمنهجهمومارسبهموألتحقوالمتأخرينالمتقدمينوالضلال
ولو.والماركسيين،والحداّثيينوالقاديانيينوالعلمانيينوالشيعة،،كالمعتزلة

درسماوبموضوعية،للحقيقيةطلباالقرآندرسبأنهقولهفيصادقاكان
إصرارسابقعنحرّفهوماله،ومُحرفللقرآنمخالفبمنهجالقرآن

وما،النبويةالسنةأنكروماالتحريفي،بالتأويلعليهتسلطوماوترصد،
والخداعبالتحريفعليهتشهدكاذبةماكرة"حَداَثية"بطريقةالقرآنعطّل

!!.وترصدإصرارسابقعن
أننيعلىالتأكيدمع):بقولهمؤمنبأنهلنفسهشحرورشهادةوأما

لنفسهيشهدأنلمسلميصحلالأنهباطلة،شهادةفهي؛(مسلممؤمنعربي
لنفسهوصفهيعُلقثمأولا،،بالإسلاملنفسهيشهدوإنما،تأكيدابالإيمان
لنفسهشهدمنلأن.اللهإنشاءمؤمنأنا:فيقولالله،شاءإن:بقولهبالإيمان
وهذا.للجنةوإدخالهعنهورضاهلهاللهقبَوللنفسهضمنقديكونبالإيمان

الْأعَْرَابُقاَلتَِ):تعالىقالولذلك.الموتبعدإلامنهالتأكديمُكنلاالأمر
اأسَْلمَْناَقوُلوُاوَلكَِنتؤُْمِنوُالتَّمْقلُآمَنتَّا يمَانُيدَْخُلِوَلمَتَّ وَإنِقلُوُبِكُمْفِيالْإِ

َتطُِيعوُا نْيلَِتكُْملَاوَرَسُولهَُتَّ ًأعَْمَالِكُمْمِّ َإنِتَّشَيْئا حِيمٌغَفوُرٌتَّ الحجرات]رتَّ
:14].)

الكريمللقرآنشحرورتحريفاتلأنأيضا،باطلةالشهادةوتلك
بدينالإيمانفيهيتحققلمبأنهقطعيةأدلةهيعليهوافتراءاتهبهوتلاعباته

منهووإنماالمؤمنين،منالقرآنمُحرفيكونأنيمُكنولا.الإسلام
ا):بقولهتعالىاللهوصفهمالذينالزائغين تَّبِعوُنَزَيْغٌقلُوُبِهِمْفيالتَّذِينَفأَمَتَّ فيَتَ

ُإِلاتَّتأَوِْيلهَُيعَْلمَُوَمَاتأَوِْيلِهِوَابْتِغاَءالْفِتنْةَِابْتِغاَءمِنْهُتشََابهََمَا اسِخُونَّ وَالرتَّ
نْكُللٌّبِهِآمَنتَّايقَوُلوُنَالْعِلْمِفِي آل]الألْباَبِأوُْلوُاْإِلاتَّيذَتَّكتَّرُوَمَارَبِّناَعِندِمِّ

الإيمانأهلمنوليسوالفتنةالزيغأهلمنفشحرور[(.7:عمران
.العلمفيوالراسخينوالتسليم
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البحثفيعلميامنهجايتبنلمشحرورالكاتبأنجليايتبينوبذلك
مُتعصبافاسداذاتيامنهجاتبنىوإنما؛الكريمللقرآنقراءتهفيوالاستدلال

.بهماتظاهرهرغمشيءفيالعلمولاالعقلمنوليسللباطل،

:شحرورعندالبحثمنهجانحرافأسباب:رابعا
ذاتيامنهجاطبقشحرورمحمدالكاتبأنهذاكتابنامنتبينأنهبما
أباطيلفيفأوقعهالكريمللقرآنقراءتهفيللباطلمُتعصبافاسدا

المنهج؟،ذلكيتبنىجعلتهالتيالأسبابهيفماجدا،كثيرةوانحرافات
فإذا):شحرورقولفيذلكعنالجوابنجد.خطأ؟ًأمقصداتبناهوهل

؟”والقرآنالكتابفهمفيالصحابةوسعمايسعكألا“الآنسائلسألني
العلميةأرضيتيلأنوسعهممايسعنيلاكلا:هوويقينجرأةبكلفجوابي
وأعيش.عنهمتختلفعنديالعلميالبحثومناهج.أرضيتهمعنتختلف

عنتختلفأواجههاالتيوالتحديات.عصرهمعنتمامامختلفعصرفي
تقدماوأواجهداري،عقردخلتومنيعةقويةفلسفاتأواجهإني.تحدياتهم

إذامتوهماوأكونحياتي،فيأتخذهقراروكلحركةكلعلىيؤثرعلميا
(.وسعهممايسعنيأنهقبلتأوقلت
الفتوحاتبعدالأمويالعصرفيالفكريةالحركاتأوائلظهرتلقد)و

بظهورالعباسيالعصرفيالحركاتهذهتتوجتحيثالهائلةالعربية
الصحابةيطرحهالممسائلطرحواحيثالحرالفكرأصحابالمعتزلة

.(.الإسلامعنخروجأنهاعلىالفقهاءففهمهامؤكدبشكل
أزمةمنويعُانيعانيبأنهاعترفالكاتبهذاأنذلكمنواضح:أقول
الأزمةتلكفأورثته.وحضارتهبفكرهالغربمنموقفهفيونفسيةفكرية

متهافتقاصرفاسدمنحرفاستدلاليمنهجوإتباعالغرب؛تجاهانهزامية
:يأتيفيماذلكوتفصيل.!!وأضَلتَّفضََلتَّوالغرب،الإسلاممنموقفهفي

تلكأصابتهعندمالأنهالبداية،منالطريقأخطأشحروراذلكإن:أولا
البحثفيالصحيحالعلميبالمنهجيتمسكأنالبدايةمنعليهكان،الأزمة

والعلمالصريحوالعقلالصحيحبالوحيالتمسكعلىوالقائموالاستدلال
ِفِييجَُادِلُمَنالنتَّاسِوَمِنَ):تعالىلقولهالصحيح، هُدىًوَلَاعِلْمٍبِغيَْرِتَّ

نِيرٍكِتاَبٍوَلَا بذلكالكريمالقرآنيقرأأنعليهذلكبعدثم(.[8:الحج]ممُّ
التحريفي،بالتأويليقرأهبصدقوإخلاص،ولاالصحيحةعلميةقراءةالمنهج
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.وكنوزهحقائقهعنلهويكَشفبنفسه،نفسهلهيشرحالقرآنيتركوإنما
.وأضلفضلّمتهافتاقاصراذاتيامنهجاواتبعذلك،يفعللملكنه

يدرسهلم،الغربيالفكردرسعندماالكاتبذلكفإنأخرىجهةومن
انبهاريبمنهجدرسهوإنماوالصارم،الصحيحالعلميالمنهجبذلك

باطلزعموهذاومنيعة،قويةفلسفاتعندهالغربأنيعتقدجعلهانهزامي،
العلميملكانهبماالغربأنيظنونالناسمنوكثيرلأنه.قطعا

وصحيحةقويةفلسفاتيملكأيضافهوالاقتصادوقوةوالتكنولوجيا
علمياتطورالغربلأن.قطعاصحيحغيروموقفوهموهذا.ومنيعة

علىوشمر،العلومفيالصحيحالعلميالمنهجاتبعلأنهواقتصاديا
ونهبالضعيفةالشعوبفاستعمر،الضعفاءوظلموالجدللعملساعديه
أماالغرب،أنهضالذيهوفهذا.حضارتهلبناءيستطيعمابكلثرواتها
للفكرهادمةنفعيةماديةمتهافتةزائفةفلسفاتأنهاعليهافالغالبفلسفاته

والعلم،الصريحوالعقلالصحيح،للوحيومخالفةجهة،منوالأخلاق
تلازميوجدفلاوعليه.تفصيلهموضعهناوليسأخر؛جهةمنالصحيح

الفلسفةفيالفكرسلامةوبينوالاقتصاديوالتكنولوجيالعلميالتطوربين
المعاصرةالدولعلىينطبقهوكماالحالوهذا،والدينوالأخلاق
القديمةالحضاراتعلىأيضاينطبقوتكنولوجيا،فهوعلمياالمتطورة
الحضاراتفتلك.مثلاوالبابليةالفرعونية،كالحضارة،مادياالمتطورة

.قطعاباطلةوأديانهامذاهبهاكانتفقدالماديتطورهارغم
أزمتهمنالخروجمنيتمكنلمشحرورمحمدالكاتبأنيتبينوبذلك
.وضلالاوانحرافاوسقوطامرضاازدادوإنماسالما،والنفسيةالفكرية
والتحريفات،بالأباطيلفملأه،"والقرآنالكتاب"كتابهفيذلكوطبق

.والأهواءوالأوهام

يا مهشـحرورانحـرافمظاهرمنإن:ثان لـمأنـهوإفلاسـه،وانهزا
القديمالإنسانعنيختلفلاالمعاصرالإنسانأنويتأكديفهمأنيستطع

إلىتزالماالقديمةوالمذاهبالأديانلأن.وسلوكياتهوعقائدهفكرهفي
فيالبشرملاييرعلىوتسيطرأخرى،بأشكالأوهيكماموجودةاليوم

علــىهــذاوينطبــق.والصــينوأســترالياوكنــداواليابــانوأمريكــاأوروبــا
منيغُيرلمالعلميوالتطور.سواءحدعلىوالملاحدةوالعلمانيينالمتدينين

العقائدوأماوالبنايات،والملابسالمراكبفيالماديةالجوانبإلاحياتنا
القديمةوالمذاهبالأديانأنبحكمقليلاإلاتتغيرفلموالمشاعروالسلوكيات
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معتتفقمنهاوالحديثةاليوم،إلىوسلوكياتهمالبشرأفكارتوجهتزالما
قالهمارغمشحروراأنمثلاذلكمن.أصولهاوفسادانحراففيالقديمة

فقد.الهجريالثانيالقرنفيظهرواالذينالمعتزلةمنهجعلىيسيرفهو
الشرععلىهواهقدمّوبهالكريم،القرآنحرفوبه.عنهودافعوأيدهتبناه

هذافيبيناهكماوالقدرالقضاءنفىوبه.الشرععلىالعقلتقديمبدعوى
الصحابةمنهجعلىيعيشأنيستطيعلاأنهزعمثمذلك،فعلإنه.الكتاب

ورفضالمعتزلةبمنهجأخذفلماذا.الصحيحةوالسنةالكريمالقرآنفهمفي
ثنىولماذا.الصحابة؟؟منهج منهجعلىيثنولمالمعتزلةمنهجعلىأ

عليه،والتقدمالقرآنتحريففيالمعتزلةبمنهجأخذولماذابل.الفقهاء؟؟
المعتزلةمنهجمعذلكفعل.؟؟القرآنفهمفيالقرآنمنهجيتبعأنورفض
للوحيمخالفلأنهقطعاباطلالمعتزلةمنهجأنمعالقرآنمنهجورفض
كانواالمعتزلةأنصحيحاوليس.الصحيحوالعلمالصريحوالعقلالصحيح

حر،الفكرأصحابمن ماال ورفضالتحريفمنهجأصحابكانواوإن
البحثفيالصحيحالمنهجعنالناسابعدمنوهموالعلم،والعقلالوحي

الوحيفخالفواوأهوائهم،أوهامهمعلىمنهجهمأقاموالأنهموالاستدلال،
ولاباطلةأمورفيوأموالهموأوقاتهمجهودهموضيعواوالعلم،والعقل
ضلتَّالطريقأخطأفلماشحرور،حالهووهذا.غالباورائهامنطائل

،وأضل َ لتيوالأوهاموالتحريفاتبالأباطيلكتبهوملأّ .تنتهيتكادلاا
يحُسنلملأنهمنهجهأفسدتالتيهيأصابتهالتيوالنفسيةالفكريةفالأزمة
مل لممعها،التعا هايخرجف نهالمسكينوظنسالمامن الطريقاختارأ

،لهومُتعصباعليهمصراوبقيموقفهيراجعلمذلكبعدثم.الصحيح
.!!لهواهعبداوأصبحنيتهوفسدتعليه،والإصرارالخطأبينفجمع

هاءً هذاوإن ستنتج-الأول-الفصلل قدنامنيُ هجن تبلمن محمدالكا
مخالفمتهافتزائففاسدمنهجانهالكريمللقرآنقراءتهفيشحرور
قرآنلدراسةصحيحامنهجايصلحولاوالعلم،والعقلللشرع كريمال ال
التحريفيوالتأويلالذاتيةعلىقاملأنه.نزيهةعلميةموضوعيةدراسة
هذاومنهج.وأهوائهشحرورلأوهامانتصاراللباطلوالتعصبللقرآن

كلهاتكنلمإنمعظمهافيباطلةنتائجهوستكونعلميامنهجاليس،حاله
الذيشحرور،لكتابنقضنافيمنهكبيراجانباأثبتناأمروهذا.تقريبا
!!الألفعنتزيدوقدالمئاتوتحريفاتوأباطيلهوانحرافاتهأخطاؤهبلغت

.هواهوأتبعنيتهوفسدتالبداية،منالطريقأخطألأنه.
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*****

الثانيالفصل

الكريمللقرآنالتحريفيةقراءتهفيشحرورأباطيلمننماذج

ومضامينهالقرآنلمكوناتشحرورتحريف:أولا
والمتشابهالمُحكملمعنىشحرورتحريف:ثانيا
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الكريمللقرآنالتحريفيةقراءتهفيشحرورأباطيلمننماذج

لذيالمنهجيالانحرافانعكس ناها فيومارسهشحرورمحمدتب
كتابهفصولكلعلىانعكسعليه؛ونقضناهسابقابيناهكماللقرآنقراءته

بالأباطيلمملوءةفجاءت.صحيحاواحدامبحثافيهانجدنكادفلا،ومباحثه
بمكوناتتتعلقكثيرةوشواهدنماذجمنهاسنذكروالتدليسات،والتحريفات

.ومتشابهاتهوبمحكماتهومضامينه،القرآن

:ومضامينهالقرآنلمكوناتشحرورتحريف:أولا
عندمافاحشةتحريفيةتأويلاتومارسفادحة،أخطاءفيشحروروقع

ـم ـنتكلـ ـاتعـ ـرآنمكونـ ـامينهالقـ ـداومضـ ـىمُعتمـ ـهعلـ ـزائفمنهجـ الـ
:الآتيةالنماذجمنهاأذكر.المتهافت
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مجموعةهوالكتابهذا):بقولهالكريمالقرآنشحروروصف:أولها
النصفياللهمنوسلمعليهاللهصلىمحمدإلىأوحيتالتيالمواضيع

سورةأولمنالمصحفآياتكلمجموعهافيتؤلفوالتيوالمحتوى،
رئيسيةمواضيععلىيحتويالكتابهذا.الناسسورةآخرإلىالفاتحة

:هي
(.الغيبكتاب)[(3:البقرة]بِالْغيَْبِيؤُْمِنوُنَالتَّذِينَ)
االصتَّلاةَوَيقُِيمُونَ} كتاب)(3البقرة){ [3:البقرة]ينُفِقوُنَرَزَقْناَهُمْوَمِمتَّ

هوالأولالنوع:الكتبمننوعينهناكأنأي(.سلوك)(والسلوكالعبادات
والقيامالوضوءمنيتألفالذيالصلاةككتابالإنسان،بسلوكيتعلقالذي

لهبلحتماً،الإنسانعلىمفروضةغيرالكتبوهذهوالسجود،والركوع
هوالإنسانأنذلكويعني.بهاالتقيدعدمأوبهاالالتزاماختيارعلىالقدرة
المصحففيالنوعهذاعلىوأطلق.منهاموقفه”يختار“يقضيالذي

ككتابالإنسانوحياةالكونقوانينالثانيوالنوع”القضاء“مصطلح
مفروضةالكتبوهذهوالبعث،والساعةوالتطورالكونخلقوكتابالموت

علىوأطلق.لهاالخضوععدمعلىالقدرةلهوليستحتماً،الإنسانعلى
أنالإنسانعلىويتوجب.”القدر“مصطلحالمصحففيالنوعهذا

صلىمحمداًأنوبما.لهامعرفتهمنليستفيدويتعلمهاالقوانينهذهيكتشف
رسالتهعلىيحتويالكتابفهذانبي،وهوالله،رسولهووسلمعليهالله

بهاالتقيدالإنسانعلىيجبالتيالتعليماتمجموعةهيفالرسالة.ونبوته
.التكليفمناطوهي”والحرامالحلال“”أخلاقمعاملات،عبادات،“

المعلوماتعلىتحتويالتيالمواضيعمجموعةهي”نبأ“منوالنبوة
:رئيسيينكتابينيحويفالكتابوعليه.”والباطلالحق“والتاريخيةالكونية
الموضوعي،الوجودحقيقةبيانعلىويشتمل:النبوةكتاب:الأولالكتاب
:الرسالةكتاب:الثانيالكتاب.والوهمالحقيقةأيوالباطلالحقبينويفرق

الحلالبينويفرقالواعي،الإنسانيالسلوكقواعدعلىويشتمل
(.والحرام

بالتحريفصاحبهاعلى،وتشهدباطلةمزاعمالأقوالتلك:أقول
الكريمالقرآنعلىالكذبفي،والتعمدعلمبلا،والكلاموالخداعوالتلاعب
.نفسهفيخبيثةلغاياتبهواهوتفسيره

وصفاالقرآنفييتكلممنعلىيجبإنهأولا،ذلكوتفصيل
يحرفهولابنفسه،نفسهيصفهوويتركهالقرآنعلىيعتمدأنودراسة
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يوُجهولاجهة،منالإغفالولاالانتقاءولابالتلاعبعليهيتسلطولا
لكن.أخرىجهةمنوأهوائهومصالحهالمذهبيةخلفياتهحسبمعانيه

منفشرع،القرآنمعالتعاملفيالصحيحبالمنهجيلتزملمشحرورا
منفأخطأ.وأهوائهأوهامهلخدمةوتوجيههالقرآنتحريففيالبداية
الفصلفيبيناهكماعلمياولاعقلانياولاشرعيايكنلممنهجهلأنالبداية
كُتب،مجموعةبأنهنفسهيصفلمالكريمالقرآنلأنباطلزعمه.الأول

بأنهآياتعدةفينفسهوصفوإنماأكثر،ولاكتابينمنمكوّنأنهولا
:تعالىقال.أبداالباطليأتيهلامُبينّمُفصلحَكيممُحكمواحدإلهيكتاب

لتَْثمُتَّآياَتهُُأحُْكِمَتْكِتاَبٌالرَ)} طس)،و[(1:هود]خَبِيرٍحَكِيمٍلتَّدنُْمِنفصُِّ
بِينٍوَكِتاَبٍالْقرُْآنِآياَتُتِلْكَ يدَيَْهِبيَْنِمِنالْباَطِلُيأَتْيِهِلَا)،و[(1:النمل]ممُّ
نْتنَزِيلٌخَلْفِهِمِنْوَلَا الْكِتاَبِآياَتُتِلْكَالر)،و([42:فصلت]حَمِيدٍحَكِيمٍمِّ

وتحريفكذبشحروروزعمواحد،كتابفالقرآن.{[(.1:يونس]الْحَكِيمِ
كمافقطقسمينّفيتنحصرلاالكبرىالقرآنومواضيع.أدبوقلةووقاحة

منهي،وإنمابنفسهاكتباتمثلالانفسه،وهيفيلغاياتشحرورزعم
ويمُكنذلكمنأكثرهيبل،القرآنمنقسيمينتمثل،ولامضامينه
:يأتيفيماأقسامأربعةفيوتركيزهاإبرازها
الآخر،واليومباللهكالإيمان:الإيمانبأصوليتعلق:الأولالقسم

.ذلكوغير،والكتبوالأنبياء
والزكاة،والحج،كالصلاة،:والمعاملاتبالعباداتيتعلق:الثانيالقسم

الشخصيةبالأحوالالمتعلقةوالتشريعات،والأسرةوالأخلاق،
.وغيرهاوالسياسيةوالاقتصادية

وأخباروأقوامهم،الأنبياءكأخبارالقرآني،بالقصصيتعلق:الثالثالقسم
.لهماللهوعقابوالكفار،الظالمين

الفطرةعنتتكلمالتيكالآياتوالأنفس،الآفاقبآياتيتعلق:الرابعالقسم
والأرضالسماءوعنالجنين،ونموالأرحاموعنالنفوس،وخصائص
.كثيروغيرهاوالأفلاكوالرياح،،كالمطرالطبيعيةوالظواهر

ولاقضاء،يسمىلا-الأفعال-بالسلوكالمتعلقالقرآنيالقسمأنكما
والقضاء.أحكاماأوفقها،أو،تشريعايسُمىوإنماالاختيار؛يعنيالقضاء

:تعالىقال.والأمرالحُكم،أساسايعنيوإنماالاختياريعنيلاالشرعفي
ًوَبِالْوَالِديَْنِإِيتَّاهُإِلاتَّتعَْبدُوُاْألَاتَّرَبمُّكَوَقضََى) اإحِْسَانا الْكِبرََعِندكََيبَْلغُنَتَّإِمتَّ
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ًقوَْلاًلتَّهُمَاوَقلُتنَْهَرْهُمَاوَلاَأفٍُّلتَّهُمَاتقَلُفلَاَكِلاهَُمَاأوَْأحََدهُُمَا كَرِيما
لهَُيقَوُلُفإَنِتَّمَاأمَْراًقضََىوَإذِاَوَالأرَْضِالستَّمَاوَاتِبدَِيعُ)،و[(23:الإسراء]

ُقضََىإذِاَمُؤْمِنةٍَوَلَالِمُؤْمِنٍكَانَوَمَا)،و[(117:البقرة]فيَكَُونُكُن تَّ
َيعَْصِوَمَنأمَْرِهِمْمِنْالْخِيرََةُلهَُمُيكَُونَأنَأمَْراًوَرَسُولهُُ فقَدَْوَرَسُولهَُتَّ

ًضَلَالاًضَلتَّ بِينا .[(36:الأحزاب]ممُّ

يكونأنيجبالكريمالقرآنفيجاءتكماالنبوةفيالكلامإن:ثانيا
أنلغيرهولالشحروريحقولا.النهايةإلىالبدايةمنالقرآنمنمأخوذا
القرآنفيللنبوةتعريفوكل.القرآنإلىينسبهاثموهواه،برأيهيعُرفها

يعرففمن.قطعاوباطلومتهافتمرفوضتعريففهوالقرآنخارجمن
فيوردتكماواصطلاحيالغوياتعريفايعرفهاأنيجبالقرآنفيالنبوة

برأيهعرفهاشحرورالكن.اللغويةبالمعاجمولابرأيهيعرفهاولاالقرآن
.الكريمللقرآنمُتعمدوتحريفباطلفعلوهذاالقرآن،إلىونسبها،وهواه

نبوةعلىيحتويلا-الكتاب-الكريمفالقرآنكذلك،الأمرأنوبما
الصوابوإنماشحرور،زعمكماورسالته-والسلامالصلاةعليه-محمد

محمدنبوةصدقعلىوالعلميالماديالدليلهوالقرآنإن:يقالأنهو
بهجاءالذيالوحيهووالكتاب.النبوةهووليسوالسلام،الصلاةعليه
.وفروعهبأصولهاللهلدينوالمتضمنةأيضا،الرسالةوهوالكريمالنبي

ولابالكتابوصفهايصحولا،بداخلههيولاالكتابهيليستفالنبوة
.الإلهيةللرسالةالمُتضمنبالكتابجاءتالتيهيالنبوةبالرسالة؛وإنما

وعرفهالقرآنفيالنبوةمعنىحرفقدشحرورافإنذلكعلىوبناء
والحقيقة.وترصدإصرارسابقعنوتدليساكذباالقرآنإلىونسبهبهواه

مجموعةتعنيهيولا،"نبأ"منمأخوذةكلمةمجردهيليستالنبوةأن
يعنيجداعظيمشرعيمصطلحهيوإنماوالتاريخية؛الكونيةالمعلومات

بالدعوةوتكليفهبالوحي،إياهوتكليمهالبشر،منلأحدتعالىاللهاصطفاء
َإنِتَّ):تعالىقولهذلكعلىوالدليل.لدينه ًآدمََاصْطَفىَّ إِبْرَاهِيمَوَآلَوَنوُحا
ِالْحَمْدُقلُِ)،و[(33:عمرانآل]الْعاَلمَِينَعَلىَعِمْرَانَوَآلَ تَّ عَلىَوَسَلَامٌِ

ُاصْطَفىَالتَّذِينَعِباَدِهِ تَّ اخَيْرٌآ ُ)،و([59:النمل]يشُْرِكُونَأمَتَّ يصَْطَفِيتَّ
َإنِتَّالنتَّاسِوَمِنَرُسُلاًالْمَلَائِكَةِمِنَ قلُْ)،(.[75:الحج]بصَِيرٌسَمِيعٌتَّ
ثلْكُُمْبشََرٌأنَاَإِنتَّمَا رَبِّهِلِقاَءيرَْجُوكَانَفمََنوَاحِدٌإِلهٌَإِلهَُكُمْأنَتَّمَاإِليَتَّيوُحَىمِّ

ًعَمَلاًفلَْيعَْمَلْ إِنتَّا)،و[(110:الكهف]أحََداًرَبِّهِبِعِباَدةَِيشُْرِكْوَلَاصَالِحا
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إِبْرَاهِيمَإِلىَوَأوَْحَيْناَبعَْدِهِمِنوَالنتَّبِيِّينَنوُحٍإِلىَأوَْحَيْناَكَمَاإِليَْكَأوَْحَيْناَ
وَهَارُونَوَيوُنسَُوَأيَمُّوبَوَعِيسَىوَالأسَْباَطِوَيعَْقوُبَوَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَ

سُولُأيَمُّهَاياَ)،و([163:النساء]زَبوُراًداَوُودَوَآتيَْناَوَسُليَْمَانَ غْالرتَّ مَابلَِّ
بكَِّمِنإِليَْكَأنُزِلَ ُرِسَالتَهَُبلَتَّغْتَفمََاتفَْعلَْلتَّمْوَإنِرتَّ ّ النتَّاسِمِنَيعَْصِمُكَوَ

َإنِتَّ .([67:المائدة]الْكَافرِِينَالْقوَْمَيهَْدِيلاَّ
للنبوةتعريفهلأنهوى،صاحبأوجاهلالشحروراأنذلكمنواضح

باختصاروالنبوة.صريحةمخالفةوالعقلالقرآنبهوخالفقطعا،باطل
ولاالكتابمنجزءاتكونأنيمُكنولاوالبشر،اللهبينالواسطةهي

-القرآنإليناأوصلتالتيهيوإنماوالتاريخية؛الكونيةالمعلوماتتتضمن
بأصولهاللهدينفيوالمُتمثلةالإلهية،للرسالةالمتضمن-الكتاب

تعنيوالتيالنبوة،أنكرقدشحروريكونالتعريفوبذلك.وفروعه
بينلدينهبالدعوةوتكليفهموتكليمهمعبادهلبعضتعالىاللهاصطفاء

وقطََعالنبوةمعنىلتحريفهواهحسبباطلزائفبتعريفجاءثم.الناس
متهافتازائفاتعريفاوعرفهاجهة؛منالإلهيمصدرهعنالكريمالقرآن
أنشكولا.ثانيةجهةمنوالتحريفبالضلالصاحبهعلىيشهدماكرا

الأسسيضعهوالشرعيةوالمفاهيمللمصطلحاتبتحريفهشحرورا
ويمُارسهوأخطاء،ضلالاتمنسيقولهماعليهاليبنيالأولىالتحريفية

ونقضنا".والقرآنالكتاب"كتابهفيوتحريفاتومخادعاتتدليساتمن
زيفهويكشفأساسه،منالمتهافتالزائفبناءهسينقضالأسسلتلك

.وأخلاقاعلمامُفلسبأنهويظُهره،وخداعهوغشه

الوحيعلىيطلقلااللهكتاباسمأنشحرورزعم:الثانيالنموذج
خاصاسمهووإنماأيضا،منهاهوولاالمعروفة،بأسمائهكلهالإلهي

للناسرسالتهيبلغأنوتعالىسبحانهاللهأراد):فقالالشرعية،بالأحكام
فيهالهمويبينوالحلال،الحرامبينالفرقفيهالهمليبين(الأحكام)

تسمىبمجموعهاالأحكامهذه.الإنسانيالسلوكوقواعدوالأخلاقالعبادات
.(،”اللهكتاب“

وتحريفاتهشحرورأوهاممنوهوشك،بلاباطلالزعمذلك:أقول
علىالشرعأطلقه"اللهكتاب"اسمأنوسنةكتاباالثابتمنلأنه.وأهوائه
يطُلقأسمائه،ولمبكلوالسلامالصلاةعليهمحمدنبيناعلىالمنزلالوحي

وعلىعليهاأطُلقوإنماشحرور،زعمكماالشرعيةالأحكامعلىفقط
ا):تعالىقولهذلكمن.كلهالكتاب نْرَسُولٌجَاءهُمْوَلمَتَّ ِعِندِمِّ قٌّ مُصَدِّ
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مَا نَفرَِيقٌنبَذََمَعهَُمْلِّ ِكِتاَبَالْكِتاَبَأوُتوُاْالتَّذِينَمِّ لاَكَأنَتَّهُمْظُهُورِهِمْوَرَاءّ
ِكِتاَبَيتَلْوُنَالتَّذِينَإنِتَّ)،([101:البقرة]يعَْلمَُونَ لَاةَوَأقَاَمُوايَّ الصتَّ
اوَأنَفقَوُا :فاطر]تبَوُرَلتَّنتجَِارَةًيرَْجُونَوَعَلَانِيةًَسِرّاًرَزَقْناَهُمْمِمتَّ

ًأوُْتوُاْالتَّذِينَإِلىَترََألَمَْ)،و[(29 نَنصَِيبا ِكِتاَبِإِلىَيدُْعَوْنَالْكِتاَبِمِّ ّ
نْهُمْفرَِيقٌيتَوََلتَّىثمُتَّبيَْنهَُمْلِيحَْكُمَ عْرِضُونَوَهُممِّ [23:عمرانآل]ممُّ

وَأوُْلوُاْمِنكُمْفأَوُْلـَئكَِمَعكَُمْوَجَاهَدوُاْوَهَاجَرُواْبعَْدُمِنآمَنوُاْوَالتَّذِينَ)،و(
ِكِتاَبِفِيبِبعَْضٍأوَْلىَبعَْضُهُمْالأرَْحَامِ َإنِتَّّ :الأنفال]عَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِّّ

75]).

عليكمأمُرإن»):والسلامالصلاةعليهالنبيقول،النبويةالسنةومن
وأطيعوالهفاسمعواتعالىاللهبكتابيقودكمأسود...مجدععبد

.(«بهواستمسكوااللهبكتابفخذواوالنورالهدىفيهاللهكتاب)،و.(.«
اللهأنزلهالذيالوحيأسماءمنهو"اللهكتاب"اسمأنيتضحوبذلك

والكتاب،كالقرآنالأخرى،أسمائهإلىيضُافمحمد،نبيهعلىتعالى
محمدالمحرفزعمكماالفقهيةبالأحكامخاصااسماوليسوالفرقان؛
.شحرور

شحرورالكاتبفرّق:-للقرآنشحرورتحريفاتمن–الثالثالنموذج
سورةأولفيتعالىقولهإلىلنرجع–1}:فقالوالقرآنالكتاببين

بِينٍوَقرُْآنٍالْكِتاَبِآياَتُتِلْكَالرََ }الحجر (.1الحجر){ [1:الحجر]ممُّ
الْكِتاَبِآياَتُتِلْكَالمر }الرعدسورةأولفيتعالىقولهإلىولنرجع–2

بكَِّمِنإِليَْكَأنُزِلَوَالتَّذِيَ :الرعد]يؤُْمِنوُنَلاَالنتَّاسِأكَْثرََوَلـَكِنتَّالْحَقمُّرتَّ
(.1الرعد){ [1
رَيْبَلاَالْكِتاَبُذلَِكَ }البقرةسورةأولفيتعالىقولهإلىولنرجع–3

لْمُتتَّقِينَهُدىًفيِهِ .{ [2:البقرة]لِّ
التَّذِيَرَمَضَانَشَهْرُ)185البقرةسورةفيتعالىقولهإلىولنرجع–4

لنتَّاسِهُدىًالْقرُْآنُفيِهِأنُزِلَ نَوَبيَِّناَتٍلِّ [(.185:البقرة]وَالْفرُْقاَنِالْهُدىَمِّ
تعطفلاالعربياللسانوفيالكتاب،علىالقرآنعطفكيفنلاحظهنا
:احتمالانلدينافهنا.العامعلىالخاصأوالمتغايرات،إلا

جاءنقولكأنللتغايروعطفهماآخر،شيءوالكتابشيءالقرآنأن -أ
.للتغايروعطفهما.آخرشخصوأحمدشخصسعيداًأنحيث.وسعيدأحمد
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ًالقرآنكانفإذا ًوالكتابشيئا ولكن.اللهعندمنأنهمافتجانسهماآخرشيئا
هوذلكفيالسببالحجر؟سورةأولفيالكتابعلىالقرآنعطفلماذا
آتيَْناَكَوَلقَدَْ }قولهفيالمثانيالسبعفيهاذكرحيثالسورهذهفي87الآية
ً نَسَبْعا أنتماماًواضحهنافها{ [87:الحجر]الْعظَِيمَوَالْقرُْآنَالْمَثاَنِيمِّ

ولكنهاالقرآنمنليستوهيآخر،شيءالمثانيمنوالسبعشيءالقرآن
.الكتابمن
الخاصعطفبابمنوعطفهماالكتاب،منجزءاًالقرآنيكونأن–ب

وللفتللتأكيدالعامعلىالخاصعطفيكفيالحالةهذهوفي.العامعلى
.الخاصأهميةإلىالسامعانتباه
!المقصود؟هوالاحتمالينفأي

أحكامالكتابفيلأن{ للمتقينهدى }:قالالكتابذكرعندماأنهنلاحظ–
.القرآنإلىبالإضافةالتقوىفيهأيوالأخلاق،والمعاملاتالعبادات
وغيرالمتقينتشملالناسولفظة{ للناسهدى }:قالالقرآنذكروعندما
.المتقينمنالناسكلليسولكنالناسمنفالمتقونالمتقين،

.والقرآنالكتاببيننميزأنيوجبوحدهوهذا
أنيعنيفهذاالكتاب،علىالحقعطفالرعدسورةفيأنهونلاحظ

الكتابمنجزءهوالحقأنأو.آخرشيءوالكتابشيءالحق
.الكتابكلوليس

أوَْحَيْناَوَالتَّذِي }فاطرسورةفيأعطيالسؤالهذاعلىالقاطعوالجواب–
ًالْحَقمُّهُوَالْكِتاَبِمِنَإِليَْكَ قا مَامُصَدِّ َإنِتَّيدَيَْهِبيَْنَلِّ بصَِيرٌلخََبِيرٌبِعِباَدِهِتَّ

جزءهوالحقبأنالقاطعالجوابأعطىهنا(.31فاطر){ [31:فاطر]
الحقيقةأنأيمعرفاًجاءالحقوأنالكتاب،كلوليسالكتابمن

الكتابفيموجودة”المطلقةالحقيقة“منقوصةغيربأكملهاالموضوعية
آيات“المحكماتالآياتتوجدالكتابفيأنهحيثالكتاب،كلليستولكن

ًليستوهي”الرسالة وآيات”النبوةآيات“المتشابهاتوالآيات.حقا
.يديهبينالذيتصديقوهيثانية،وظيفةللحقأعطىثمالكتابتفصيل
.{يديه؟؟بينالذيتصديقمعنىومامتشابها؟ًكلهالقرآنجاءفلماذا

منشحرورمارسوتفصيلا،جملةباطلةمزاعمالأقوالتلك:أقول
مُخططخبيثةلغاياتوترصدإصرارسابقعنوالتدليسالتحريفخلالها

،منفصلانشيئانأنهماإماوالقرآنالكتاببأنيقولأنوأراد.سلفالها
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الآخرمنجزءأحدهماوإنماتماما،منفصلينغيرشيئانأنهماوإما
وأغفلأسقطلأنهقطعا،باطلموقفوهذا.الثانيالاحتمال،وأختار
هوومفاده.نفسهفيلغايةوأسقطهأغفلهوقدالصحيحوهوالثالثالاحتمال

تعالىاللهأنزلهالذيالوحيهوواحدلمسمىاسمانهماوالقرآنالكتابأن
القرآنمنذلكصحةعلىوالأدلة.والسلامالصلاةعليهمحمدنبيهعلى

تهافتوسنبين.وأهوائهلأوهامهانتصاراشحروراأغفلهاجداكثيرة
نبُطلهاثم؛أولاأساسهامنينقضهاالذيالمجملبالردمزاعمهوبطلان

.ثانياالمُفصلبالرد
نبيهعلىأنزلتعالىاللهأنوواقعاوتاريخاشرعاالثابتمنإن:أولا

أكثرولاوحيينّعليهينزلفلم،واحداوحياوالسلامالصلاةعليهمحمد
مترابطحكيممُحكمواحدوحيبأنهأخرىجهةمناللهووصفهجهة؛من

ثمُتَّآياَتهُُأحُْكِمَتْكِتاَبٌالرَ)}:تعالىقال.أبداالباطليأتيهلامُبينمُفصل
لتَْ وَكِتاَبٍالْقرُْآنِآياَتُتِلْكَطس)،و[(1:هود]خَبِيرٍحَكِيمٍلتَّدنُْمِنفصُِّ

بِينٍ نْتنَزِيلٌخَلْفِهِمِنْوَلَايدَيَْهِبيَْنِمِنالْباَطِلُيأَتْيِهِلَا)،و[(1:النمل]ممُّ مِّ
:يونس]الْحَكِيمِالْكِتاَبِآياَتُتِلْكَالر)،و([42:فصلت]حَمِيدٍحَكِيمٍ

بنفسه،نفسهويفُسر،يتبعضّولايتعددلاواحدوحيأمامفنحن.{[(.1
وحياتعالىاللهسماهالوحيوهذا.أساسهمنويهدمهشحرورزعموينقض
اسم،كلواحدلمسمىأسماءفهي.وفرقاناوذِكراوقرآنا،وكتاباوكلاما،
سُميوبهاالأساسية،صفاتهمنأكثرأوصفةوأبرزكلهالوحيتضمن
وحياليسفهو.والسلامالصلاةعليهمحمدالنبيعلىالمنزلالوحي
فيمامتداخلةوكُتبأجزاءفيمُجزأوحيهوولاكُتب،فيمنفصلامتعددا

تعلىاللهسماهمُترابطمُحكمواحدوحيهووإنماشحرور؛زعمكمابينها
:وتثُبتهذلكتبُينالآتيةالقرآنيةوالأدلة.أسماءبعدة

الصلاةعليهمحمدعلىالمُنزلالوحيذلكأنذكرتآياتمنها
قلُِشَهَادةًأكَْبرَُشَيْءٍأيَمُّقلُْ}:تعالىكقولهالقرآن،:أسمائهمنوالسلام

ِ أئَِنتَّكُمْبلَغََوَمَنبِهِلأنُذِرَكُمالْقرُْآنُهَذاَإِليَيَّوَأوُحِيَوَبيَْنكَُمْبِيْنِيشَهِيدٌّ
ِمَعَأنَتَّلتَشَْهَدوُنَ وَإِنتَّنِيوَاحِدٌإِلـَهٌهُوَإِنتَّمَاقلُْأشَْهَدُلاتَّقلُأخُْرَىآلِهَةًّ

ابرَِيءٌ متَّ عَلىَوَالْجِنمُّالِإنسُاجْتمََعتَِلتَّئنِِقلُ}و.{[19:الأنعام]تشُْرِكُونَمِّ
ظَهِيراًلِبعَْضٍبعَْضُهُمْكَانَوَلوَْبِمِثلِْهِيأَتْوُنَلاَالْقرُْآنِهَـذاَبِمِثلِْيأَتْوُاْأنَ
لْناَهُمُكْثٍعَلىَالنتَّاسِعَلىَلِتقَْرَأهَُفرََقْناَهُوَقرُْآناً}و.{[88:الإسراء] وَنزَتَّ

[2:طه]لِتشَْقىَالْقرُْآنَعَليَْكَأنَزَلْناَمَا}و،{[106:الإسراء]تنَزِيلاً
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ًأنَزَلْناَهُوَكَذلَِكَ}،و{ ًقرُْآنا فْناَعَرَبِياّ أوَْيتَتَّقوُنَلعَلَتَّهُمْالْوَعِيدِمِنَفيِهِوَصَرتَّ
ُفتَعَاَلىَذِكْراً،لهَُمْيحُْدِثُ أنَْقبَْلِمِنْبِالْقرُْآنِتعَْجَلْوَلَاالْحَقمُّالْمَلِكُتَّ
لقَرُْآنٌإِنتَّهُ}و.{[114-113:طه]عِلْمًازِدْنِيرَبِّوَقلُْوَحْيهُُإِليَْكَيقُْضَى
رُونَإِلاتَّيمََسمُّهُلَامَكْنوُنٍكِتاَبٍفِيكَرِيمٌ الْعاَلمَِينَرَبِّمِنْتنَْزِيلٌالْمُطَهتَّ

21:البروج)مَحْفوُظٍلوَْحٍفِيمَجِيدٌقرُْآنٌهُوَبلَْ}،و{(80-77:الواقعة)
-22)}.

والسلامالصلاةعليهمحمدعلىالمنزلالوحيوصفتآياتومنها
لَ}:تعالىكقولهالكتاب،:باسم ًبِالْحَقِّالْكِتاَبَعَليَْكَنزَتَّ قا مَامُصَدِّ يدَيَْهِبيَْنَلِّ

بِالْحَقِّالْكِتاَبَإِليَْكَأنَزَلْناَإِنتَّا}و.{[3:عمرانآل]وَالِإنجِيلَالتتَّوْرَاةَوَأنَزَلَ
ُأرََاكَبِمَاالنتَّاسِبيَْنَلِتحَْكُمَ لْخَآئِنِينَتكَُنوَلاَّ ًلِّ {،[105:النساء]خَصِيما

بِّمِنفيِهِرَيْبَلَاالْكِتاَبِتنَزِيلُ} لْناَ}و.{[2:السجدة]الْعاَلمَِينَرتَّ عَليَْكَوَنزَتَّ
ًالْكِتاَبَ كُلِّتِبْياَنا ،{[89:النحل]لِلْمُسْلِمِينَوَبشُْرَىوَرَحْمَةًوَهُدىًشَيْءٍلِّ

ًالْحَقمُّهُوَالْكِتاَبِمِنَإِليَْكَأوَْحَيْناَوَالتَّذِي}و قا مَامُصَدِّ َإنِتَّيدَيَْهِبيَْنَلِّ بِعِباَدِهِتَّ
التَّذِيلهَُمُلِتبُيَنَِّإِلاتَّالْكِتاَبَعَليَْكَأنَزَلْناَوَمَا}،و{[31:فاطر]بصَِيرٌلخََبِيرٌ

قوَْمٍوَرَحْمَةًوَهُدىًفيِهِاخْتلَفَوُاْ ُوَأنَزَلَ}،و{[64:النحل]يؤُْمِنوُنَلِّ عَليَْكَّ
ِفضَْلُوَكَانَتعَْلمَُتكَُنْلمَْمَاوَعَلتَّمَكَوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَ ًعَليَْكَّ النساء]عَظِيما

حْكَمَاتٌآياَتٌمِنْهُالْكِتاَبَعَليَْكَأنَزَلَالتَّذِيَهُوَ}و.{[113: الْكِتاَبِأمُمُّهُنتَّممُّ
بِالْحَقِّلِلنتَّاسِالْكِتاَبَعَليَْكَأنَزَلْناَإِنتَّا}،و{[7:عمرانآل]مُتشََابِهَاتٌوَأخَُرُ

بِوَكِيلٍعَليَْهِمأنَتَوَمَاعَليَْهَايضَِلمُّفإَنِتَّمَاضَلتَّوَمَنفلَِنفَْسِهِاهْتدَىَفمََنِ
فِيإنِتَّعَليَْهِمْيتُلْىَالْكِتاَبَعَليَْكَأنَزَلْناَأنَتَّايكَْفِهِمْأوََلمَْ}،و{[41:الزمر]

.{[51:العنكبوت]يؤُْمِنوُنَلِقوَْمٍوَذِكْرَىلرََحْمَةًذلَِكَ

الصلاةعليهمحمدعلىالمنزلالوحيعلىأطلقتآياتومنها
لَالتَّذِيأيَمُّهَاياَوَقاَلوُاْ}تعالىكقوله،الذِكر:اسموالسلام كْرُعَليَْهِنزُِّ إِنتَّكَالذِّ
كْرُعَليَْهِأأَنُزِلَ}،و{[6:الحجر]لمََجْنوُنٌ نشَكٍّفِيهُمْبلَْبيَْنِناَمِنالذِّ مِّ
ابلَْذِكْرِي لْناَنحَْنُإِنتَّا}و{[8:ص]عَذاَبِيذَوُقوُالمَتَّ كْرَنزَتَّ لهَُوَإِنتَّاالذِّ

كْرَإِليَْكَوَأنَزَلْناَ}،و{[9:الحجر]لحََافظُِونَ لَمَالِلنتَّاسِلِتبُيَنَِّالذِّ إِليَْهِمْنزُِّ
ليَزُْلِقوُنكََكَفرَُواالتَّذِينَيكََادُوَإنِ}و.{[44:النحل]يتَفَكَتَّرُونَوَلعَلَتَّهُمْ

ابأِبَْصَارِهِمْ كْرَسَمِعوُالمَتَّ .{[51:القلم]لمََجْنوُنٌإِنتَّهُوَيقَوُلوُنَالذِّ
:باسموالسلامالصلاةعليهمحمدعلىالمنزلالوحيوصفتآيةومنها
قان عالىقولـههـي،الفر لَالتَّذِيتبَاَرَكَ}:ت لِيكَُونَعَبْدِهِعَلىَالْفرُْقاَنَنزَتَّ
.{[1:الفرقان]نذَِيراًلِلْعاَلمَِينَ
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عليهمحمدعلىالمنزلالوحيوصفتأخرىآياتأيضاومنها
قولهمنها.واحدموضعفيالأسماءتلكمنباسمينوالسلامالصلاة
تعَْقِلوُنَلعَلَتَّكُمْعَرَبِييًّاقرُْآناًأنَْزَلْناَهُإِنتَّاالْمُبِينِالْكِتاَبِآياَتُتِلْكَالر}:تعالى

بِينٍوَكِتاَبٍالْقرُْآنِآياَتُتِلْكَطس}و،{(2-1:يوسف) :النمل]ممُّ
والقرآنجهة؛منمبينعربيبلسانالمنزلالقرآنهوالمبينفالكتاب.{[1

.أخرىجهةمنمُبينكتابنفسههو
لعَلَتَّكُمْعَرَبِييًّاقرُْآناًجَعلَْناَهُإِنتَّاالْمُبِينِوَالْكِتاَبِحم}:سبحانهقولهومنها

فالكتاب.{4-1:الزخرف}حَكِيمٌلعَلَِيلٌّلدَيَْناَالْكِتاَبِأمُِّفِيوَإِنتَّهُتعَْقِلوُنَ
جهةمنالكتابوهذاجهة؛منعربيبلسانالكريمالقرآننفسههوالمُبين
السابقةالإلهيةالكتبلكلالجامعالإلهيالكتابمنجزءنفسههوأخرى

.المحفوظاللوحفيالموجود

حْمَنِمِنَتنَْزِيلٌحم}:تعالىقولهأيضاومنها حِيمِالرتَّ لتَْكِتاَبٌالرتَّ فصُِّ
ًآياَتهُُ ًقرُْآنا قوَْمٍعَرَبِياّ نبيناعلىالمنزلفالوحي.{[3-1:فصلت]يعَْلمَُونَلِّ
هوفالكتاب.الكريمالقرآنهومحتواهكتابفيهووالسلامالصلاةعليه

.الإلهيالوحيهوواحدلمسمىاسمانوهما.الكتابهو،والقرآنالقرآن
الْقرُْآنَيسَْتمَِعوُنَالْجِنِّمِنَنفَرًَاإِليَْكَصَرَفْناَوَإذِْ}:سبحانهقولهومنها

ا اأنَْصِتوُاقاَلوُاحَضَرُوهُفلَمَتَّ ياَقاَلوُامُنْذِرِينَقوَْمِهِمْإِلىَوَلتَّوْاقضُِيَفلَمَتَّ
قاًمُوسَىبعَْدِمِنْأنُْزِلَكِتاَباًسَمِعْناَإِنتَّاقوَْمَناَ إِلىَيهَْدِييدَيَْهِبيَْنَلِمَامُصَدِّ
للوحياستمعوافالجن.{(30-29:الأحقاف)مُسْتقَِيمٍطَرِيقٍوَإِلىَالْحَقِّ

،القرآناسمهوالسلام،الصلاةعليهمحمدالنبيعلىالمنزلالإلهي
.واحدلمسمىاسمانفهماوالكتاب،

كْرِكَفرَُواالتَّذِينَإنِتَّ}:تعالىقولهومنها اباِلذِّ عَزِيزٌلكَِتاَبٌوَإِنتَّهُجَاءَهُمْلمَتَّ
لكََيقُاَلُمَاحَمِيدٍحَكِيمٍمِنْتنَْزِيلٌخَلْفِهِمِنْوَلَايدَيَْهِبيَْنِمِنْالْباَطِلُيأَتْيِهِلَا
سُلِقِيلَقدَْمَاإِلاتَّ جَعلَْناَهُوَلوَْألَِيمٍعِقاَبٍوَذوُمَغْفِرَةٍلذَوُرَبتَّكَإنِتَّقبَْلِكَمِنْلِلرمُّ

لتَْلوَْلَالقَاَلوُاأعَْجَمِياًقرُْآناً آمَنوُالِلتَّذِينَهُوَقلُْوَعَرَبِيلٌّأأَعَْجَمِيلٌّآياَتهُُفصُِّ
أوُلئَكَِعَمًىعَليَْهِمْوَهُوَوَقْرٌآذاَنِهِمْفِييؤُْمِنوُنَلَاوَالتَّذِينَوَشِفاَءٌهُدىً

عْرَعَلتَّمْناَهُوَمَا}،و{(44-41:فصلت)بعَِيدٍمَكَانٍمِنْينُاَدوَْنَ وَمَاالشِّ
بِينٌوَقرُْآنٌذِكْرٌإِلاتَّهُوَإنِْلهَُينَبغَِي اللهأنزلهالذيفالوحي.{[69:يس]ممُّ
القرآنوهوالكتاب،وهوالذكر،هووالسلامالصلاةعليهمحمدنبيهعلى
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الوحيهوواحدلمسمىأسماءثلاثةفتلك.أعجمياوليسعربيبلسان
.الإلهي

ليَْلةَُمَاأدَْرَاكَوَمَاالْقدَْرِليَْلةَِفِيأنَْزَلْناَهُإِنيَّا}::سبحانهقولهومنها
الْكِتاَبِوَحم}.{(3-1:القدر)شَهْرٍألَْفِمِنْخَيْرٌالْقدَْرِليَْلةَُالْقدَْرِ

شَهْرُ}و.{2-1:الدخان}مُنْذِرِينَكُنتَّاإِنتَّامُباَرَكَةٍليَْلةٍَفِيأنَْزَلْناَهُإِنتَّاالْمُبيِنِ
لنتَّاسِهُدىًالْقرُْآنُفيِهِأنُزِلَالتَّذِيَرَمَضَانَ نَوَبيَِّناَتٍلِّ وَالْفرُْقاَنِالْهُدىَمِّ

منالقدرليلةاللهأنزلهالذيالوحيأنذلكمنواضح.{[185:البقرة]
لمسمىاسمانفهما،القرآنوهوالكتاب،هو،واحدةجملةرمضانشهر
.الإلهيالوحيهوواحد

النبيعلىتعالىاللهأنزلهالذيالوحيأنالآياتتلكمنيتبينوبذلك
،وغيرمُبينمُفصلمُحكمواحدوحيهووالسلامالصلاةعليهمحمدالخاتم
جهة؛منمتداخلةأجزاءإلىمُجزأولاالوحي،منمجموعاتإلىمُتعدد

القرآن،الوحي،:هي.أخرىجهةمنأسماءبعدةتعالىاللهسماهوقد
لأجزاءأسماءوليستواحد،لمسمىأسماءإنها.الفرقانالذِكر،الكتاب،

.شحرورالمحرفزعمكماالوحيمن

ولاضدهفهيشحرور،الكاتببهااحتجالتيللآياتبالنسبة:ثانيا
ولمسياقهامنوأخرجهاهواهحسبوحرفهاجهة،منمزاعمهتثبت

لقولهتفسيرهأنذلكمن.أخرىجهةمنتفسرهاالتيالآياتإلىيرُجعها
بِينٍوَقرُْآنٍالْكِتاَبِآياَتُتِلْكَالرََ):تعالى صحيحا،ليس،[(1:الحجر]ممُّ

إضافةهيوإنماللجزئية،ولاللتغايرليستالإضافةأنهوالصحيحلأن
أيضافهوالآياتتلكتضمنانهكمافهو.لهأساسيةصفةهيللكتابصفة
وقرآن"عبارةلوردتوالجزئيةللتغايرالإضافةكانتولو.مبينقرآن
القرآن،هوفالكتاب".المبينوالقرآن":هكذانكرةلامُعرفة"مُبين

سابقابيناهبماباطلوزعمه.شحرورزعمكماوليسالكتابهووالقرآن
محمدعلىالمنزلالإلهيالوحيأسماءمنهماوالقرآنالكتاباسميبأن

.متداخلينجزأينولامنفصلينّكتابينيمُثلانولاوالسلام،الصلاةعليه
والإغفالالانتقاءويمُارسمُحرفأنهويظُهرأيضازعمهيبُطلومما

تبُطلالتيالآياتيوردلمأنههواهحسبالقرآنيةالآياتمعتعاملهفي
طرفاأوردناوقدالقرآنهووالكتابالكتاب،هوالقرآنأنوتبُينزعمه

بها،احتجالتيالآيةتقابلالتيالآيةيوردلمأنهومنها.سابقامنها
:تعالىقولههيالآيةتلك.زعمهخلافوهومقصودهاوتبينوتشرحها



48

بِينٍوَكِتاَبٍالْقرُْآنِآياَتُتِلْكَطس) مبينقرآن"عُطففكما،[(1:النمل]ممُّ
بِينٍوَقرُْآنٍالْكِتاَبِآياَتُتِلْكَالرََ):تعالىقولهفيالكتابإلى" :الحجر]ممُّ
مُبين،قرآنفالكتاب.القرآنإلىعُطفالذيهو"مُبينكتاب"،فإن[(1

دامغدليلوهذا.الوحيهوواحدلمسمىاسمانفهمامُبين،كتابوالقرآن
والمحكماتوالقرآنالكتابعنقالهفيماشحرورمزاعمبطلانعلى

.والمتشابهات
أنهنلاحظ):بقولهوالقرآنالكتاببينالتفريقفياستدلالهوأما

العباداتأحكامالكتابفيلأن{ للمتقينهدى }:قالالكتابذكرعندما
ذكروعندما.القرآنإلىبالإضافةالتقوىفيهأيوالأخلاق،والمعاملات

المتقين،وغيرالمتقينتشملالناسولفظة{ للناسهدى }:قالالقرآن
أنيوجبوحدهوهذا.المتقينمنالناسكلليسولكنالناسمنفالمتقون

اسميأنبيناأنسبقلأنهباطل،استدلالفهو(.والقرآنالكتاببيننميز
محمدنبيناعلىالمنزلالوحيهوواحدلمسمىاسمانهماوالقرآنالكتاب

والاختلافالكتاب،هووالقرآنالقرآنهوفالكتابوالسلام،الصلاةعليه
اسمانبأنهماالأصليغُيرلاالآياتسياقفيورودهماحسببينهما

.واحدلمسمى
الكتابأنبدعوىوالقرآنالكتاببينالتفريقفياستدلالهأنكما
جميعاالناسمخاطبةفياسُتخدمالقرآنلكنالمؤمنين،مخاطبةفياستخدم
الكتابأنهوالذيالأصليغُيرفلاصحوإنحتىفهذاوكافرهم،بمؤمنهم
):تعالىبقولهاستدلالهولأنسابقا،قلناهلِماواحدلمسمىاسمانوالقرآن

لنتَّاسِهُدىًالْقرُْآنُفيِهِأنُزِلَالتَّذِيَرَمَضَانَشَهْرُ نَوَبيَِّناَتٍلِّ وَالْفرُْقاَنِالْهُدىَمِّ
فيالكتابلكنالناس،كلبهخوطبالقرآنأنبدعوى[(185:البقرة]

.المتقونبهخوطب{ لِلْمُتتَّقِينَهُدىًفيِهِرَيْبَلَاالْكِتاَبُذلَِكَ}:تعالىقوله
هيالقرآن،اسمفيهوردالتيالأولىالآيةنفسلأنكذلك،ليسفالأمر
القدرليلةالإلهيالوحيإنزالعنأخرىآيةفيوردتتقريبانفسها

إِنتَّاالْمُبِينِوَالْكِتاَبِحم}:تعالىقولهفيالقرآنتذكرولمالكتابذكرت
ليلةنزلفماذا.{2-1:الدخان}مُنْذِرِينَكُنتَّاإِنتَّامُباَرَكَةٍليَْلةٍَفِيأنَْزَلْناَهُ
نزلالذيهوالقرآنأنشحرورزعمحسب!!الكتاب؟؟أمالقرآن:القدر
الوحيهونزلالذيأنوالصحيحللوحي،مخالفوهذا.الكتابوليس
.اسميهمنفهما،والكتاببالقرآنالمسمىالإلهي
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كل-والكفارللمؤمنينموجهخطابهالقرآنأنصحيحاليسأنهكما
قولهبدليلصحيحاليس.فقطللمؤمنينموجهخطابهوالكتاب،-الناس
:الأعراف]ترُْحَمُونَلعَلَتَّكُمْوَأنَصِتوُاْلهَُفاَسْتمَِعوُاْالْقرُْآنُقرُِئَوَإذِاَ):تعالى
به،وليسيؤُمنونالذينهملأنهمللمؤمنينموجهخطابوهذا(.[204

النداءإليهميوجهفكيفبهيؤُمنونلافهم.بهيؤُمنونلاالذينللكفار
بعدمويلامرونلهالاستماعيرفضونهمبل!!والإنصات؟؟بالاستماع
الْقرُْآنِلِهَذاَتسَْمَعوُالَاكَفرَُواالتَّذِينَوَقاَلَ):تعالىقولهله،بدليلالاستماع

إنِتَّ):تعالىقولهأيضاذلكومن.([26:فصلت]تغَْلِبوُنَلعَلَتَّكُمْفيِهِوَالْغوَْا
َ ِسَبِيلِفِييقُاَتِلوُنَالجَنتَّةَلهَُمُبأِنَتَّوَأمَْوَالهَُمأنَفسَُهُمْالْمُؤْمِنِينَمِنَاشْترََىّ ّ

ًعَليَْهِوَعْداًوَيقُْتلَوُنَفيَقَْتلُوُنَ أوَْفىَوَمَنْوَالْقرُْآنِوَالِإنجِيلِالتتَّوْرَاةِفِيحَقاّ
ِمِنَبِعهَْدِهِ الْعظَِيمُالْفوَْزُهُوَوَذلَِكَبِهِباَيعَْتمُالتَّذِيبِبيَْعِكُمُفاَسْتبَْشِرُواّْ

.القرآنفيمذكوروهوللمؤمنينموجهالأمروهذا[(.111:التوبة]

ِفاَسْتعَِذْالْقرُْآنَقرََأتَْفإَذِاَ}:تعالىقولهومنها ّ الشتَّيْطَانِمِنَبِا
جِيمِ القرآنباسموالمؤمنينللنبيموجهخطابفهو،{[98:النحل]الرتَّ
لو"الكتابقرأتإذا":يقللمفلماذا،الناسلكلولاللكفارموجهاوليس

المؤمنين؟؟إلىموجهةبالكتابالمخاطبةبأنشحرورزعمكماالأمركان
َأقَمِِ}:تعالىقولهعلىينطبقالأمرونفس. إِلىَالشتَّمْسِلِدلُوُكِالصتَّلاةَ

إنه.{[78:الإسراء]مَشْهُوداًكَانَالْفجَْرِقرُْآنَإنِتَّالْفجَْرِوَقرُْآنَاللتَّيْلِغَسَقِ
يصحولابلالناس،لكلموجهاوليسالقرآنباسمللمؤمنينموجهخطاب
ل]ترَْتِيلاًالْقرُْآنَوَرَتِّلِعَليَْهِزِدْأوَْ}:تعالىقولهومنها.لهمتوجيهه :المزّمِّ

وَطَائِفةٌَوَثلُثُهَُوَنِصْفهَُاللتَّيْلِثلُثُيَِمِنأدَْنىَتقَوُمُأنَتَّكَيعَْلمَُرَبتَّكَإنِتَّ}،و{[4
نَ ُمَعكََالتَّذِينَمِّ تَّ رُوَ عَليَْكُمْفتَاَبَتحُْصُوهُلتَّنأنَعَلِمَوَالنتَّهَارَاللتَّيْلَيقُدَِّ

رْضَىمِنكُمسَيكَُونُأنَعَلِمَالْقرُْآنِمِنَتيَسَتَّرَمَافاَقْرَؤُوا وَآخَرُونَمتَّ
ِفضَْلِمِنيبَْتغَوُنَالْأرَْضِفِييضَْرِبوُنَ ِسَبِيلِفِييقُاَتِلوُنَوَآخَرُونَتَّ تَّ
ل]مِنْهُتيَسَتَّرَمَافاَقْرَؤُوا الصلاةعليهللنبيموجهأمروهذا{[20:المزّمِّ
.الناسلكلموجهاالكتاب،وليسلاالقرآنباسموأصحابهوالسلام
بعَْدِمِنْوَالْهُدىَالْبيَِّناَتِمِنَأنَْزَلْناَمَايكَْتمُُونَالتَّذِينَإنِتَّ}:تعالىقولهومنها

ُيلَْعنَهُُمُأوُلئَكَِالْكِتاَبِفِيلِلنتَّاسِبيَتَّنتَّاهُمَا عِنوُنَوَيلَْعنَهُُمُتَّ :البقرة)اللاتَّ
للمؤمنينموجهاوليسالكتاب،باسمللناسموجهالخطابوهذا.{[(159
أنَفسُِهِمْمِنْبِالْمُؤْمِنِينَأوَْلىَالنتَّبِيمُّ}:تعالىقولهومنها.شحرورزعمكما

هَاتهُُمْوَأزَْوَاجُهُ ِكِتاَبِفِيبِبعَْضٍأوَْلىَبعَْضُهُمْالْأرَْحَامِوَأوُْلوُأمُتَّ مِنَتَّ
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ًأوَْلِياَئِكُمإِلىَتفَْعلَوُاأنَإِلاتَّوَالْمُهَاجِرِينَالْمُؤْمِنِينَ عْرُوفا الْكِتاَبِفِيذلَِكَكَانَمتَّ
وهوبالمؤمنينيتعلقالآيةهذهموضوع.{[6:الأحزاب]مَسْطُوراً

ذلكلوردصحيحاشحرورزعمكانفلوبالقرآن،لاالكتابفيمذكور
.الكتابلاالقرآنباسم

آتيَْناَكَوَلقَدَْ}:عليهوتعليقهتعالىبقولهزعمهعلىشحروراستدلالوأما
ً نَسَبْعا أنتماماًواضحهنافها{ [87:الحجر]الْعظَِيمَوَالْقرُْآنَالْمَثاَنِيمِّ

ولكنهاالقرآنمنليستوهيآخر،شيءالمثانيمنوالسبعشيءالقرآن
بهماأوالجهل،أوبالتحريفعليهوشاهدباطلزعمفهو؛{.الكتابمن
لمسمىاسمانهماوالكتابالقرآنأنكثيرةبآياتبيناأنسبقلأنه.معا

أنوبما.والسلامالصلاةعليهمحمدالنبيعلىالمنزلالوحيهوواحد
والواومعا،والكتابالقرآنمنهيالمثانيالسبعفإن،كذلكالأمر

فهي".مع"بمعنى،المعيةواوهيوإنماعطفا،ليستالآيةفيالواردة
بيِنَوَذرَْنِي:)تعالىكقوله لْهُمْالنتَّعْمَةِأوُلِيوَالْمُكَذِّ ل]قلَِيلاًوَمَهِّ [11:المزّمِّ

بُوَمَنفذَرَْنِي)،و( .معهمذرنيبمعنى،[(44:القلم]الْحَدِيثِبِهَذاَيكَُذِّ
سورهمنفهيالقرآنمعالمثانيالسبعأنزلتعالىاللهأنيعنيوذلك
عنه،تنفصلولامنههيوإنماتقُابله،ولاعنهمنفصلةوليست،وآياته
القرآنمنالقرآن،فهيفيومكانتهالأهميتهابهاونوّهإليهاأشاروإنما

.معهونزلت
الْكِتاَبِآياَتُتِلْكَالمر):تعالىبقولهزعمهعلىشحروراستشهادوأما

بكَِّمِنإِليَْكَأنُزِلَوَالتَّذِيَ [1:الرعد]يؤُْمِنوُنَلاَالنتَّاسِأكَْثرََوَلـَكِنتَّالْحَقمُّرتَّ
الكتاب،علىالحقعطفالرعدسورةفيأنهونلاحظ):بقولهوتفسيره(.

منجزءهوالحقأنأو.آخرشيءوالكتابشيءالحقأنيعنيفهذا
فيأعطيالسؤالهذاعلىالقاطعوالجواب.الكتابكلوليسالكتاب
ًالْحَقمُّهُوَالْكِتاَبِمِنَإِليَْكَأوَْحَيْناَوَالتَّذِي }فاطرسورة قا مَامُصَدِّ يدَيَْهِبيَْنَلِّ

َإنِتَّ بأنالقاطعالجوابأعطىهنا.{ [31:فاطر]بصَِيرٌلخََبِيرٌبِعِباَدِهِتَّ
أنأيمعرفاًجاءالحقوأنالكتاب،كلوليسالكتابمنجزءهوالحق

فيموجودة”المطلقةالحقيقة“منقوصةغيربأكملهاالموضوعيةالحقيقة
المحكماتالآياتتوجدالكتابفيأنهحيثالكتاب،كلليستولكنالكتاب

ًليستوهي”الرسالةآيات“ (.”النبوةآيات“المتشابهاتوالآيات.حقا
وأهوائهشحرورأوهاممنوهيوتفصيلا،جملةباطلةالمزاعمتلك

أولا،لأنه.هوىصاحبأوجاهل،إلىيقولها،ولاوأباطيلهوتحريفاته



51

هوواحدلمسمىاسمانهماوالكتابالقرآنأنكثيرةبآياتبيناأنسبق
المذكورفالحقوعليه.والسلامالصلاةعليهمحمدنبيناعلىالمنزلالوحي

الوحيأسماءمناسمانوهماوالقرآنللكتابوشاملعاموصفهو
مغايراليسفالحق.أخرىجهةمنحقكلهوالوحيجهة،منالإلهي
.شحرورزعمكماالكتابمنفقطجزءهوولاللكتاب

وَالتَّذِيَالْكِتاَبِآياَتُتِلْكَالمر):تعالىقولهفإن،كذلكالأمرأنوبما
بكَِّمِنإِليَْكَأنُزِلَ ليس،[1:الرعد]يؤُْمِنوُنَلاَالنتَّاسِأكَْثرََوَلـَكِنتَّالْحَقمُّرتَّ

.الكتابآياتمنهيالحروفتلكأنيعنيوإنماشحرور،حرفهكماهو
فالآية.بعضهلاكلهحق،الحقوهواللهمنالمنزلالوحيهوالكتابوهذا

إلىالكتابأرجعتوإنماشحرور،زعمكماالكتابعلىالحقتعطفلم
حقبأنهالوحيووصفتأسمائهمناسمالكتابلأنالأصل،فهو،الوحي

.حقاليسجزءالوحيفيولاللوحي،مغايرشيءالحقفلا.كله

ولاوعلم،حقكلهتعالىاللهوحيأنأيضا،الزعمذلكيبُطلومما
ضال،أوجاهل،إلاهذايقولفلا.الحقوغيرالحقمنهبأنوصفيصح

عليهمحمدعلىأنزلهالذيوحيهوصفتعالىاللهلأن.هوىصاحبأو
مُحكموحيوهوأبدا،الباطليأتيهولا،وعلمحقكلهبأنهوالسلامالصلاة

قولهذلكمن.بنفسهنفسهيفُسرلأنهفيه،متشابهولامبين،مُفصلحَكيم
سُولُجَاءكُمُقدَْالنتَّاسُأيَمُّهَاياَ):تعالى بِّكُمْمِنبِالْحَقِّالرتَّ لتَّكُمْخَيْراًفآَمِنوُاْرتَّ
ِفإَنِتَّتكَْفرُُواْوَإنِ تَّ ُوَكَانَوَالأرَْضِالستَّمَاوَاتِفِيمَاِ ًّ ًعَلِيما النساء]حَكِيما

بكَِّمِنالْحَقمُّجَاءكَلقَدَْ)،و[(170: :يونس]الْمُمْترَِينَمِنَتكَُوننَتَّفلَاَرتَّ
بِّكُمْمِنالْحَقمُّجَاءكُمُقدَْالنتَّاسُأيَمُّهَاياَقلُْ)،و[(94 يهَْتدَِيفإَنِتَّمَااهْتدَىَفمََنِرتَّ

ْوَمَاعَليَْهَايضَِلمُّفإَنِتَّمَاضَلتَّوَمَنلِنفَْسِهِ :يونس]بِوَكِيلٍعَليَْكُمأنَاَ
لتَْثمُتَّآياَتهُُأحُْكِمَتْكِتاَبٌالرَ)،و[(108 :هود]خَبِيرٍحَكِيمٍلتَّدنُْمِنفصُِّ

بِينٍوَكِتاَبٍالْقرُْآنِآياَتُتِلْكَطس)،و[(1 الْباَطِلُيأَتْيِهِلَا)،و[(1:النمل]ممُّ
نْتنَزِيلٌخَلْفِهِمِنْوَلَايدَيَْهِبيَْنِمِن تِلْكَالر)،و([42:فصلت]حَمِيدٍحَكِيمٍمِّ

[(.1:يونس]الْحَكِيمِالْكِتاَبِآياَتُ

بالحق،المحكماتللآياتشحروروصففإنكذلك،الأمرأنوبما
لأنقطعا،باطلوصفهوحقا،ليستبأنهاالمتشابهاتللآياتووصفه

والمتشابهات،واضحوفهمهاحقفالمحكماتحق،الكريمالقرآنآياتكل
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لفهمهصحيحفهمإلىيحتاجواضحغيرفهمهالكنحقأيضاهي
كتابأنهبحكممتشابهاتفيهيوجدولاحقكلهالقرآنأنوبما.وتوضيحه

عنشحرورمحمدالكاتبقالهماكلفإنبنفسه،نفسهيفُسرمُحكم
جملةباطلةزعمهووالقرآنالكتابوحكايةوالمتشابهاتالمحكمات
ًمتهافتزائفكتابهفيعليهابناهماوكلوتفصيلا يتعامللملأنه.قطعا

العقلويؤيدهالقرآنحددهالذيالصحيحالعلميبالمنهجالكريمالقرآنمع
.للباطلانتصاراوأهوائهبأوهامهمعهتعاملوإنماوالعلم،

قولهوهيزعمه،لتأييدشحروربهااستشهدالتيالثانيةالآيةوأما
ًالْحَقمُّهُوَالْكِتاَبِمِنَإِليَْكَأوَْحَيْناَوَالتَّذِي:)تعالى قا مَامُصَدِّ َإنِتَّيدَيَْهِبيَْنَلِّ تَّ
بهاوتلاعببشعا،تحريفاحرفهافقد[(.31:فاطر]بصَِيرٌلخََبِيرٌبِعِباَدِهِ
بأنسابقابيناهبماباطلزعمهو.وكتابهاللهعلىبهاوافترىهواه،حسب
الصلاةعليهمحمدنبيناعلىالمنزلللوحياسمانهماوالقرآنالكتاب

منهجزءايكونأنيمُكنولا،قطعاحقكلهإلهيوحيوهو،والسلام
وليسكلهحقبأنهتعالىاللهوصفهالوحيوهذا.حقاليسوآخرحقا

قلُالْحَقمُّوَهُوَقوَْمُكَبِهِوَكَذتَّبَ):تعالىكقوله.حقاليسوبعضهحقابعضه
الِحَاتِوَعَمِلوُاآمَنوُاوَالتَّذِينَ)،و([66:الأنعام]بِوَكِيلٍعَليَْكُملتَّسْتُ الصتَّ

لَبِمَاوَآمَنوُا دٍعَلىَنزُِّ بِّهِمْمِنالْحَقمُّوَهُوَمُحَمتَّ وَأصَْلحََسَيِّئاَتِهِمْعَنْهُمْكَفتَّرَرتَّ
[(.2:محمد]باَلهَُمْ

أوَْحَيْناَوَالتَّذِي:)تعالىقولهلأنصحيحا،ليسالآيةلتلكتفسيرهأنكما
ًالْحَقمُّهُوَالْكِتاَبِمِنَإِليَْكَ قا مَامُصَدِّ َإنِتَّيدَيَْهِبيَْنَلِّ بصَِيرٌلخََبِيرٌبِعِباَدِهِتَّ

الأول،:لهماثالثلاأمرينيعنيوإنمازعمه،مايعنيلا،[(31:فاطر]
والقرآنالكتاب،فيوالمُتمثلنبيهعلىتعالىاللهأنزلهالذيالوحيأنهو
.والبيانللتمييزوإنماللتبعيض"من"حرفيكونلاوهنا.الحقهو

الكتابمنوحيهونبيهعلىاللهأنزلهالذيالوحيأنيعنيوالثاني
علىسبحانهاللهأنزلهاالتيالإلهيةالكُتبكليشملالذيالعامالإلهي
الحقالكتابمنحقكتابفهو.المحفوظاللوحفيمحفوظةفهيرسله،
للتمييزلاللتبعيض"من"حرفيكونوهنا.المنزلةالكتبلكلالشامل
.والبيان
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فيالذِكرمعنىعنشحرورمحمدالكاتبتكلمعندما:الرابعالنموذج
لْناَنحَْنُإِنتَّا}:تعالىقولهأوردالكريمالقرآن كْرَنزَتَّ لحََافظُِونَلهَُوَإِنتَّاالذِّ

لَالتَّذِيأيَمُّهَاياَوَقاَلوُاْ}،و{[9:الحجر] كْرُعَليَْهِنزُِّ الحجر]لمََجْنوُنٌإِنتَّكَالذِّ
كْرِذِيوَالْقرُْآنِص}،و{[6: الثالثة،الآيةشرحثم.{[1:ص]الذِّ

فهذه}:فقالهواه،حسبمعوّجفهمإلىتوصلثمالباقيتين،الآيتينوتناسى
بلسانمحدثةصيغةهيعربيةصيغةوهيأيدينابينالتيللكتابالصيغة
يأَتِْيهِممَا): قاللذاالناسمنالقرآنبهاليذكروذلكقديمةوغيرإنساني

ن نذِكْرٍمِّ بِّهِممتَّ حْدثٍَرتَّ هنالاحظ[(2:الأنبياء]يلَْعبَوُنَوَهُمْاسْتمََعوُهُإِلاتَّممُّ
ولاالقرآن،يقلولممحدثإنهالذكرعنقالعندماالكتابفيالتعبيردقة

وَالْقرُْآنِص)القرآنصفاتأحدهوبلنفسه،القرآنليسالذكرأنننسى
كْرِذِي وإنمانفسه،القرآنليسالذِكرأنالآنعرفنافإذا.[(1:صـ]الذِّ
وضعفقدلذا.الالتباسيزولحصراًاللسانيةصيغتهوهوخواصهأحدهو

ًالكتاب إِليَْهِمْنمُّوحِيرِجَالاًإِلاتَّقبَْلكََأرَْسَلْناَوَمَا:)بقولهآياتهلفهمشرطا
كْرِأهَْلَفاَسْألَوُاْ نفهمأنيجبهنا.{ [(7:الأنبياء]تعَْلمَُونَلاَكُنتمُْإنِالذِّ

.{.العربياللسانأهلهمالذكرأهلأن
محرفأو،جاهلإلايقولهولاوتفصيلا،جملةباطلالزعمذلك:أقول
تلكفهمفيالعلميالمنهجيتبعلمالكاتبهذاإنأولا،لأنه.هوىصاحب
والتدليسوالتحريفوالتلاعبوالإغفالالانتقاءمارسوإنماالآيات،
.أخرىجهةمنبنفسهنفسهيفُسرالقرآنيتركولمجهة،منوالخداع

لهوإنماواحدا،دقيقامعنىعندهليسالقرآنفيالذِكرمعنىأنذلكوبيان
يحُددالذيهووالقرآنالآية،فيورودهسياقحسبمتقاربةمعانٍعدة

فعلكمابهواهعليهويتسلطيحددهالذيهوالقارئوليسالمقصودالمعنى
العقلمنليس،وعملهمُضلوضالمحرففهوذلكيفعلومن.شحرور

.علميالهقيمةولاشيء،فيالعلممنولا

هي"الذِكر"عبارةأنأساسه،منشحرورزعمينقضمماإن:ثانيا
سماءمن هيالوحيأ لذيالإل ناعلىاللهأنزلها يهمحمدنبي الصلاةعل

واضحأمروهذا.،والفرقانوالكتاب،كالقرآنأسمائهمناسمفهو.والسلام
لغاياتوحرفهذلكتناسىالباحثذلكلكنومحكماته،القرآنقطعياتمن
قولهبدليلباطلهذاوزعمه.القرآنهوليسالذِكرأنزعمعندمانفسهفي

لَالتَّذِيأيَمُّهَاياَوَقاَلوُاْ}:تعالى كْرُعَليَْهِنزُِّ لذِّ {[6:الحجر]لمََجْنوُنٌإِنتَّكَا
نزِلَ}،و ُ كْرُعَليَْهِأأَ لذِّ نشَكٍّفِيهُمْبلَْبيَْنِناَمِنا ابلَْذِكْرِيمِّ يذَوُقوُالمَتَّ
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لْناَنحَْنُإِنتَّا}و{[8:ص]عَذاَبِ كْرَنزَتَّ لذِّ [9:الحجر]لحََافظُِونَلهَُوَإِنتَّاا
كْرَإِليَْكَوَأنَزَلْناَ}،و{ لَمَالِلنتَّاسِلِتبُيَنَِّالذِّ :النحل]يتَفَكَتَّرُونَوَلعَلَتَّهُمْإِليَْهِمْنزُِّ

ابأِبَْصَارِهِمْليَزُْلِقوُنكََكَفرَُواالتَّذِينَيكََادُوَإنِ}و.{[44 كْرَسَمِعوُالمَتَّ ـذِّ الـ
.{[51:القلم]لمََجْنوُنٌإِنتَّهُوَيقَوُلوُنَ

علىتعالىاللهأنزلهالذيالوحيهوالذِكرأنالآياتتلكمنواضح
القـرآننفسـههـوالـذِكروهـذا.والسـلامالصلاةعليـهمحمدالخـاتمنبيـه

لهإلهيوحيأمامفنحن.أيضاالذِكريمُثلانوهماسابقا،بيناهكماوالكتاب
.واحدلمسمىأسماءفهيذكرناها،ثلاثةمنهاأسماء،عدة

التَّذِينَإنِتَّ}:تعالىقولهشحرورزعموينقضويؤكدهذلكيؤيدومما
كْرِكَفرَُوا اباِلذِّ يهِلَاعَزِيزٌلكَِتاَبٌوَإِنتَّهُجَاءَهُمْلمَتَّ وَلَايدَيَْهِبيَْنِمِنْالْباَطِلُيأَتِْ

سُلِقِيلَقدَْمَاإِلاتَّلكََيقُاَلُمَاحَمِيدٍحَكِيمٍمِنْتنَْزِيلٌخَلْفِهِمِنْ إنِتَّقبَْلِكَمِنْلِلرمُّ
لتَْلوَْلَالقَاَلوُاأعَْجَمِياًقرُْآناًجَعلَْناَهُوَلوَْألَِيمٍعِقاَبٍوَذوُمَغْفِرَةٍلذَوُرَبتَّكَ فصُِّ
فِييؤُْمِنوُنَلَاوَالتَّذِينَوَشِفاَءٌهُدىًآمَنوُالِلتَّذِينَهُوَقلُْوَعَرَبِيلٌّأأَعَْجَمِيلٌّآياَتهُُ

يدٍمَكَانٍمِنْينُاَدوَْنَأوُلئَكَِعَمًىعَليَْهِمْوَهُوَوَقْرٌآذاَنِهِمْ -41:فصلت)بعَِ
عْرَعَلتَّمْناَهُوَمَا}،و{(44 بِينٌوَقرُْآنٌذِكْرٌإِلاتَّهُوَإنِْلهَُينَبغَِيوَمَاالشِّ يس]ممُّ

رْ)و.{[69: .[45:قـ]وَعِيدِيخََافُمَنبِالْقرُْآنِفذَكَِّ

الصلاةعليهمحمدنبيهعلىاللهأنزلهالذيالوحيأنذلكمنواضح
فتلك.مبينعربيبلسانالقرآنوهوالكتاب،وهوالذِكر،هووالسلام

زعـمكمـاالأمـروليـسالإلهـي،الوحــيهــوواحــدلمســمىأســماءثلاثـة
.شحرورالمحرف

-والسلامالصلاةعليهمحمدنبيناعلىالمُنزلالوحيذلكإن:ثالثا
الإلهيللنصعربيةصيغةهوليس-والذِكروالكتاب،،القرآنوهو

عربيبلسانجديدإلهيوحيهووإنما،شحرورالمحرفزعمكماالمُنزل
،لهاعربيةترجمةليسفهوالسابقة،الإلهيةالكُتبعنيختلففهو.مبين
فهوالإلهيالدينلأصولتضمنهفمعبذاته،قائمجديدإلهيوحيهووإنما
.وخصائصهوإعجازهبمضامينهفريدوحيكتابأيضا

كْرِذِيوَالْقرُْآنِص):تعالىلقولهشحرورتفسيرأنكما :ص]الذِّ
يفسرهولمتقله،لمماالآيةحَمّللأنهشك،بلاتحريفيتفسيرهو،([1
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أنهالقرآنصفاتمنأنهومعناهالأن.بهواهفسردهوإنمابالقرآن،
مذكورفهوأيضا،الناسبينالذِكروكثير،ذِكروهوبالذِكر،موصوف

رْ):تعالىقولهأيضاذلكعلىوالشاهد.بكثرةبينهم يخََافُمَنبِالْقرُْآنِفذَكَِّ
اللهأمرماذِكرايكنلمفلو.قرآنوالذِكرذِكر،فالقرآن(.[45:قـ]وَعِيدِ
شاهدوهو،جهةمنسابقاأثبتناهأمروهذا.الناسبهيذُكّربأننبيهتعالى

إصرارسابقعنللتحريفشحرورممارسةعلىأخرىجهةمن
حَرّفهاذكَرهاوالتيسابقا،أوردناهازعمهتنقضآياتأغفللأنهوترصد،
.هواهحسبوفسرها

.{العربياللسانأهلهمالذِكرأهلأننفهمأنيجبهنا}:قولهوأما
فهمهيمُكنلاالكريمالقرآنلأن.وتحريفوخداعوباطلحقفيهقولفهو
بلسانوكونه.فقطالمعجميةالعربيةاللغةبمعرفةوشاملاصحيحافهما

القرآنفهمعلىأساسايتوقفالصحيحوفهمهبه،مكتوبأنهيعنيعربي
القرآنلغةلأنثانيا،اللغويةبالمعاجمالاستعانةثمأولا،اللغويبمعجمه

الحَكموهوالعربية،المعاجمكلعلىمُهيمنةمُبينةفصيحةعربيةلغة
.العكسوليسعليها

لهاجداكثيرةعلوماتمُثلفهيالقرآن،مضامينجهةمنوكذلك
بمعجمهالكريمالقرآنفسرهاوقدومناهجها،ومواضيعهامصطلحاتها

أهَْلَفاَسْألَوُاْ):تعالىقولهفيالمذكورينالذِكرأهلأنيعنيوهذا.وعلومه
كْرِ فقط،العربيةاللغةأهلهمليسوا،[(43:النحل]تعَْلمَُونَلاَكُنتمُْإنِالذِّ
فهمفيومناهجهوعلومهومصطلحاتهالقرآنبلغةالعالمونأساساهموإنما

فهمالفهمهالمساعدةبالعلوموالعالمونجهة؛منوتطبيقهوتفسيرهالقرآن
لنفإنهمفقطالعربيةالمعاجمبلغةالعالمونوأما.أخرىجهةمنصحيحا

.قليلاإلاشاملاصحيحافهماوعلومهالقرآنلغةفهميستطيعوا

اللهأنشحرورزعم:-للقرآنشحرورتحريفاتمن-الخامسالنموذج
كتابوهووالفرقان،التوراةوهوالكتابالسلامعليهموسىعلىأنزل
}:تعالىبقولهزعمهعلىواستدل.التوراةفييردلموحياتضمنآخر
وَأنَْزَلَ:)و،{[53:البقرة]تهَْتدَوُنَلعَلَتَّكُمْوَالْفرُْقاَنَالْكِتاَبَمُوسَىآتيَْناَوَإذِْ

نْجِيلَالتتَّوْرَاةَ لنتَّاسِهُدىًقبَْلُمِنوَالْإِ بِآياَتِكَفرَُواْالتَّذِينَإنِتَّالْفرُْقاَنَوَأنَزَلَلِّ
ِ ُشَدِيدٌعَذاَبٌلهَُمّْ ّ أيضاوزعم.([4-3:عمرانآل]انتِقاَمٍذوُعَزِيزٌوَ
والقرآنالفرقانوالسلامالصلاةعليهمحمدنبيناعلىأنزلتعالىاللهأن
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زعمهعلىواستدلالسلام،عليهموسىعلىالمُنزلنفسههووالفرقان
لنتَّاسِهُدىًالْقرُْآنُفيِهِأنُزِلَالتَّذِيَرَمَضَانَشَهْرُ}:تعالىبقوله نَوَبيَِّناَتٍلِّ مِّ
الفرقانأنأي}:قالأنهذلكوتفصيل.{[185:البقرة]وَالْفرُْقاَنِالْهُدىَ

وهذا.بعضهماعنففرقاحده،علىالكتابوجاءحدةعلىموسىإلىجاء
أنزلتوالإنجيلوالتوراةالفرقانإن:عمرانآلسورةفيعنهقالالفرقان

أنزلالذيالفرقانإنثموسلمعليهاللهصلىالنبيإلىالكتابيأتيأنقبل
فيوسلمعليهاللهصلىالنبيعلىأنزلالذينفسههوموسىعلى

لنتَّاسِهُدىًالْقرُْآنُفيِهِأنُزِلَالتَّذِيَرَمَضَانَشَهْرُ)رمضان نَوَبيَِّناَتٍلِّ مِّ
القرآنعلىمعطوفاًجاءالفرقانأنوبما[185:البقرة]وَالْفرُْقاَنِالْهُدىَ
وأنزل”الرسالة“الكتابأممنجزءوهوالقرآن،غيرالفرقانأنيستنتج
.السلامعليهموسىإلىأنزلماأولالجزءوهذا.رمضانفيونزل
أخبرنافهنامكيةً،ليستالأنعامسورةفيالفرقانآيات)أنأيضاوزعم

في“بدرمعركةفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىأنزلالفرقانأن
الفرقانيومعبدناعلىأنزلناوما):بقولهالفرقانبيومسميلذا”رمضان

.(41الأنفال( الجمعانالتقىيوم

شحرورأوهاممنوهووتفصيلا،جملةباطلزعمالقولذلك:أقول
الانتقاءوممارسةوالتدليسبالتحريفإليه،توصلوأهوائهوأباطيله
ووجههاجهة؛منأوردهاالتيالقرآنيةالآياتمعتعاملهفيوالإغفال

إنأولا،ذلكوتفصيل.أخرىجهةمننفسهفيلغاياتمُسبقاذاتياتوجيها
محمدنبيناعلىأنزلأنهأخبرناتعالىاللهأنهوالمزاعمتلكيبُطلالذي
أكثرعليهأنزلأنهيقلولمحَكيمامُحكماواحداوحياوالسلامالصلاةعليه
أسماء،بعدةسماهواحداوحياأنزلوإنماكتاب،منأكثرولاوحي،من

كثيرةذلكعلىالدالةوالآيات.والفرقان،والذِكر،الكتاب،والقرآن:منها
المتعلقةهنامنهاأذكرلكني.هنانعيدهافلامنهاطائفةذكرناأنسبق

لَالتَّذِيتبَاَرَكَ):تعالىقال.فقطبالفرقان لِيكَُونَعَبْدِهِعَلىَالْفرُْقاَنَنزَتَّ
تَّخِذْوَلمَْوَالْأرَْضِالستَّمَوَاتِمُلْكُلهَُالتَّذِينذَِيرًالِلْعاَلمَِينَ لهَُيكَُنْوَلمَْوَلدَاًيتَ

هَذاَإنِْكَفرَُواالتَّذِينَوَقاَلَ...تقَْدِيرًافقَدَتَّرَهُشَيْءٍكُلتَّوَخَلقََالْمُلْكِفِيشَرِيكٌ
وَقاَلوُاوَزُورًاظُلْمًاجَاءُوافقَدَْآخَرُونَقوَْمٌعَليَْهِوَأعََانهَُافْترََاهُإفِْكٌإِلاتَّ

لِينَأسََاطِيرُ يعَْلمَُالتَّذِيأنَْزَلهَُقلُْوَأصَِيلًابكُْرَةًعَليَْهِتمُْلىَفهَِيَاكْتتَبَهََاالْأوَتَّ
رتَّ هذه(.5-1:الفرقان)]رَحِيمًاغَفوُرًاكَانَإِنتَّهُوَالْأرَْضِالستَّمَوَاتِفِيالسِّ

محمدنبيهعلىتعالىاللهأنزلهالذيالوحيهوالفرقانبأنصريحةالآيات
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كتاباهووليسوالذِكر،والكتابالقرآننفسهوالسلام،وهوالصلاةعليه
.شحرورزعمكماأخرىكتبمقابلبذاتهقائماآخر

عليهأنزلأنهتعالىاللهأخبرنافقد،السلامعليهلموسىبالنسبةوأما
التوراة،تعالىاللهسماهالألواحفيمكتوباعليهأنزلهأيضاواحداوحيا

وَكَتبَْناَ):تعالىقولهذلكعلىوالدليل.واحدلمسمىاسمانفهما،والكتاب
وْعِظَةًشَيْءٍكُلِّمِنالألَْوَاحِفِيلهَُ كُلِّوَتفَْصِيلاًمتَّ ةٍفخَُذْهَاشَيْءٍلِّ وَأمُْرْبِقوُتَّ

ا)،و([145:الأعراف]الْفاَسِقِينَداَرَسَأرُِيكُمْبأِحَْسَنِهَايأَخُْذوُاْقوَْمَكَ وَلمَتَّ
وسَىعَنسَكَتَ لتَّذِينَوَرَحْمَةٌهُدىًنسُْخَتِهَاوَفِيالألَْوَاحَأخََذَالْغضََبُممُّ هُمْلِّ
هُدىًوَجَعلَْناَهُالْكِتاَبَمُوسَىوَآتيَْناَ)،و[(154:الأعراف]يرَْهَبوُنَلِرَبِّهِمْ
بنَِي أنَزَلْناَإِنتَّا)،و([2:الإسراء]وَكِيلاًدوُنِيمِنتتَتَّخِذوُاْألَاتَّإِسْرَائِيلَلِّ

هَادوُاْلِلتَّذِينَأسَْلمَُواْالتَّذِينَالنتَّبِيمُّونَبِهَايحَْكُمُوَنوُرٌهُدىًفِيهَاالتتَّوْرَاةَ
بتَّانِيمُّونَ ِكِتاَبِمِناسْتحُْفِظُواْبِمَاوَالأحَْباَرُوَالرتَّ فلَاَشُهَداَءعَليَْهِوَكَانوُاّْ

ًبِآياَتِيتشَْترَُواْوَلاَوَاخْشَوْنِالنتَّاسَتخَْشَوُاْ أنَزَلَبِمَايحَْكُملتَّمْوَمَنقلَِيلاًثمََنا
ُ (.[44:المائدة]الْكَافرُِونَهُمُفأَوُْلـَئكَِّ

عنقالهفيمازعمهلتأييدشحروربهمااستشهداللتانالآيتانوأما
وَأنَْزَلَ:)وهما،السلامعليهموسىنبيهعلىتعالىاللهأنزلهالذيالوحي
نْجِيلَالتتَّوْرَاةَ لنتَّاسِهُدىًقبَْلُمِنوَالْإِ بِآياَتِكَفرَُواْالتَّذِينَإنِتَّالْفرُْقاَنَوَأنَزَلَلِّ

ِ ُشَدِيدٌعَذاَبٌلهَُمّْ ّ آتيَْناَوَإذِْ)،و(.[4-3:عمرانآل]انتِقاَمٍذوُعَزِيزٌوَ
كماليسالأمرفإن،[(.53:البقرة]تهَْتدَوُنَلعَلَتَّكُمْوَالْفرُْقاَنَالْكِتاَبَمُوسَى

نْجِيلَالتتَّوْرَاةَوَأنَْزَلَ):تعالىقولهأنوذلك،زعم لنتَّاسِهُدىًقبَْلُمِنوَالْإِ لِّ
الجزءأسقطفقد،ناقصاأورده،([4-3:عمرانآل]الْفرُْقاَنَوَأنَزَلَ
لَ }:تعالىقولهوتمامهاالأولى،الآيةمنالأول ِ الْكِتاَبَ عَليَْكَ نزَيَّ ّ باِلْحَ

قاً نْجِيلَالتتَّوْرَاةَوَأنَْزَلَ يدََيْهِ بيَْنَ لِمَا مُصَدِّ لنتَّاسِهُدىًقبَْلُمِنوَالْإِ وَأنَزَلَلِّ
ِبِآياَتِكَفرَُواْالتَّذِينَإنِتَّالْفرُْقاَنَ ُشَدِيدٌعَذاَبٌلهَُمّْ ّ آل]انتِقاَمٍذوُعَزِيزٌوَ
والإنجيل،التوراةقبلهومنالقرآنأنزلتعالىفالله(.[4-3:عمران

زعمكماموسىعلىاللهأنزلهالمذكورالفرقانأنيعنيولا،وغيرهما
الفرقانذلكإن.آخر؟وحيهووهل(الْفرُْقاَنَوَأنَزَلَ)معنىفما.شحرور

علىوبينّالمُنزلةالكتبأمرحسمقدالكريمالقرآنلأنجديداوحيايعنيلا
لا(الْفرُْقاَنَوَأنَزَلَ):تعالىفقولهوعليه.وغيرهاالآيةتلكفيأنزلهامن

علىالكتبأنزلكماتعالىاللهأنيعنيوإنماشحرورزعمهمايعني
والباطل،الحقبينبهاوفرّقبهاأيدهمماديةأدلةأيضاأنزلفإنهأنبيائه
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وإحياءوالأبرص،الأكمهوإبراءالبحر،،وشقالعصامعجزةمثلامنها
علىتعالىاللهأنزلهالذيالفرقانمنهيالمعجزاتوهذه.وغيرهاالموتى
.صدقهمعلىالدامغةالحججبها،وأقامأعدائهمعلىبهونصرهمأنبيائه

وَالْفرُْقاَنَالْكِتاَبَمُوسَىآتيَْناَوَإذِْ)الثانية،بالآيةشحروراحتجاجوأما
متهافتاحتجاجوهوزعمه،تؤيدلافهي،([53:البقرة]تهَْتدَوُنَلعَلَتَّكُمْ

موسىنبيهعلىأنزلتعالىفاللهالسابقة،الآيةضمنتندرجوهي.شكبلا
ونصرهيديهعلىأجراهامعجزةماديةأدلةأيضا،وأتاهالكتابالسلامعليه

اللهفرّقوبهاالبحر،وشقالعصا،معجزةمنها.وحزبهفرعونعلىبها
.الفرقانهووذلكالكافرين،علىالمؤمنينونصروالباطل،الحقبين

عليهموسىلنبيهتعالىاللهأتاهالذيالفرقانأنالآياتتلكمنواضح
عنمنفصلاجديداوحياوليسبها،ونصرهأيدهالتيالمعجزاتهوالسلام
فقط،الوحييعنيقدالفرقانمعنىفإنذلكومع.شحرورزعمكماالتوراة

لَالتَّذِيتبَاَرَكَ):تعالىقولهفيكما لِلْعاَلمَِينَلِيكَُونَعَبْدِهِعَلىَالْفرُْقاَنَنزَتَّ
معا،والمعجزاتالوحيليشملمعناهيتسعوقد(.5-1:الفرقان)]نذَِيرًا
لْمُتتَّقِينَوَذِكْراًوَضِياَءالْفرُْقاَنَوَهَارُونَمُوسَىآتيَْناَوَلقَدَْ):تعالىقولهبدليل لِّ

معنىفإنالحالاتكلوفيالفرقان،أتاهماتعالىفالله[(.48:الأنبياء]
لكنهمعا،هماأوالمعجزات،أوالوحي،يعنيالأنبياءعلىالمُنزلالفرقان

.المنزلالكتابعنمنفصلجديدوحيإنزاليعنيلا

وهيوالفرقان،القرآنعنقالهفيماشحروربهااستشهدالتيالآيةوأما
لنتَّاسِهُدىًالْقرُْآنُفيِهِأنُزِلَالتَّذِيَرَمَضَانَشَهْرُ):تعالىقوله نَوَبيَِّناَتٍلِّ مِّ

لأنهاتؤيده،ولازعمهتنقضفهي،[(185:البقرة]وَالْفرُْقاَنِالْهُدىَ
واضحاتوبيناتوبراهينأدلةوتضمنللناس،هدىبأنهالقرآنوصفت
.والباطلالحقبينبهاويفُرقونالطريقلهموتنُيرالحقإلىالناستوصل
وإنماشحرورزعمكماالقرآنعلىمعطوفةتأتلم"الفرقان"فعبارة
لنتَّاسِهُدىً)كلهاالجملةجاءت نَوَبيَِّناَتٍلِّ :البقرة]وَالْفرُْقاَنِالْهُدىَمِّ
القرآنصفاتمنأنيعنيوهذا.للقرآنوواصفةومفسرةمُبينة[(185

الفرقان،هوالقرآنأنيعنيوهذاللفرقان،ومُتضمنفرقان،انهالأساسية
لَالتَّذِيتبَاَرَكَ)):تعالىوبقولهقلناهمابدليلالقرآنهووالفرقان الْفرُْقاَنَنزَتَّ
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بطلانيتبينوبذلك(.5-1:الفرقان)]نذَِيرًالِلْعاَلمَِينَلِيكَُونَعَبْدِهِعَلىَ
.القرآنغيرالفرقانبأنقولهفيشحرورزعم

سورةفيالفرقانآيات))بأنشحرورفقولبيناهكماالأمرأنوبما
اللهصلىاللهرسولعلىأنزلالفرقانأنأخبرنافهنامكيةً،ليستالأنعام

):بقولهالفرقانبيومسميلذا”رمضانفي“بدرمعركةفيوسلمعليه
فهو؛(41الأنفال( الجمعانالتقىيومالفرقانيومعبدناعلىأنزلناوما

وأنجهة؛منأعلاهبيناهكمايصحلاللآيةتفسيرهلأنقطعا،باطلزعم
أنَزَلْناَوَمَا)آيةلأن.أخرىجهةمنباطلبدرومعركةتفسيرهبينربطه
ُالْجَمْعاَنِالْتقَىَيوَْمَالْفرُْقاَنِيوَْمَعَبْدِناَعَلىَ ّ الأنفال]قدَِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلىَوَ

قريشمشركيعلىالمسلمونانتصروفيهاأحدبمعركةتتعلق،([41:
الحقبينتعالىاللهفرّقوفيهالفرقان،يومتعالىالله،سماهامُؤزرانصرا

الآيةفيالواردالفرقانلمعنىالمتهافتبتفسيرهلهاعلاقةولاوالباطل،
.السابقة

فهمهحسبالقرآنمحتوياتعنشحروريقول:السادسالنموذج
يتألفأنهفنرىالقرآنمحتوياتإلىنظرناإذاما):القرآنلمعنىالزائف

جِيدٌقرُْآنٌهُوَبلَْ)الثابتالجزء–1:وهمارئيسيينموضوعينمن فِيمتَّ
حْفوُظٍلوَْحٍ الناظمةالعامةالقوانينهوالجزءوهذا(22-21:البروج]متَّ

قوانينوفيهالأول،الكونيالانفجار)الكونخلقمنابتداءكلهللوجود
ونفخةالساعةحتى”التسبيح“الصيرورةوتغير”حقالموت“التطور
ليسوهوأحدأجلمنيتغيرلاالجزءوهذا.والناروالجنةوالبعثالصور

فلالتغييرهوالأنبياءالأرضأهلكلدعاوإنالإنساني،الدعاءمناط
لَلَا)عبارةعليهتنطبقالذيهوالعامالجزءوهذايتغير، لِكَلِمَاتِهِمُبدَِّ

.([27:الكهف]
أماممنمأخوذبأنهعنهعبرالجزءوهذا:القرآنمنالمتغيرالجزء–2

شَيْءٍوَكُلتَّوَآثاَرَهُمْقدَتَّمُوامَاوَنكَْتبُُالْمَوْتىَنحُْيِينحَْنُإِنتَّا }قولهفيمبين
.{[12:يس]مُبِينٍإِمَامٍفِيأحْصَيْناَهُ

:شقينعلىيحتويالمبينفالإمام
واختلافالرياحتصريفمثل:الجزئيةالطبيعةوقوانينأحداث–أ

للتصريف،قابلةوهيوالطوفانوالزلازلوالإناثالذكوروهبةالألوان
ًمكتوبةوغير اللوحفيالعامالقانونفمثلاً.قديمةوغيرإنسانأيعلىسلفا
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يمكنالطبيعةفيالجزئيةالأحداثولكن،”حقالموت“إن:يقولالمحفوظ
هوفالتصريف.تقصرهاوظواهرالأعمارتطيلظواهربوجودتسمحأن

أطلقالجزئيةالطبيعةفأحداث.الموتبإلغاءوليسوقصره،العمربطول
وَاخْتلَِافُوَالْأرَْضِالستَّمَاوَاتِخَلْقُآياَتِهِوَمِنْ }اللهآياتمصطلحعليها

لْعاَلِمِينَلَآياَتٍذلَِكَفِيإنِتَّوَألَْوَانِكُمْألَْسِنتَِكُمْ آياَتُتِلْكَ }،{ [22:الروم]لِّ
ِ فيجاءتوقدالطبيعةبظواهرتختصاللهفآيات.{[6:الجاثية]تَّ

يعَْلمَُهَالاَالْغيَْبِمَفاَتحُِوَعِندهَُ }قولهفي”مبينكتاب“مصطلحفيالكتاب
فِيحَبتَّةٍوَلاَيعَْلمَُهَاإِلاتَّوَرَقةٍَمِنتسَْقطُُوَمَاوَالْبحَْرِالْبرَِّفِيمَاوَيعَْلمَُهُوَإِلاتَّ

بِينٍكِتاَبٍفِيإِلاتَّياَبسٍِوَلاَرَطْبٍوَلاَالأرَْضِظُلمَُاتِ .{ [59:الأنعام]ممُّ
ًمبرمجةليستالأحداثوهذه الإنسانأفعال....قديمةوليستسلفا

(....القصصنسميهماوهو:الواعية

أومركبا،جهلاجاهلصاحبهوتفصيلا،جملةباطلالقولذلك:أقول
ذلكزعمشحروراإنأولا،ذلكوبيان.عليهمُصرهوىصاحبمُحرف

بيناهكماقطعا،باطلهذاوموقفه،والكتابالقرآنبينتفريقهعلىبناءً
واحد،لمسمىأسماءهيوالفرقان،والذِكروالكتاب،،القرآنبأنسابقا،

لذيالوحـيهو لها عالىاللهأنز يهعلىت يهمحمدالخـاتمنب الصلاةعل
وهوالله،كتابيتضمنالكريمالقرآنفإنكذلكالأمرأنوبما.والسلام

حقائقوكلهيتغير،لاأبداالباطليأتيهلا،مُبينمُفصلحكيممُحكمكتاب
جهةمنقطعاباطلفهوالزعمذلكعلىشحروربناهماوكلجهة،من

خرى كونولا.أ بت،:جزأينمنيت غير،ثا الضالهذازعمكماومت
موزعةوثابتةحقكلهاكثيرةمواضيعيتضمنهووإنماالمُدلس،المحرف

والأنفس،الآفاقوالعبادات،وآياتوالأخلاقالإيمان،أصولمواضيععلى
.ذلكوغير،القرآنيوالقصصوالمجتمع،الكونوقوانين
القرآنمنالثانيالجزءعلىشحروربهااستدلالتيالآيةإن:ثانيا

تتكلمولاكذلك،ليستهيزعمه،حسبالقرآنمنالمتغير:سماهالذي
والقدرالقضاءموضوععنتتكلموإنماوكتاب،كوحيالكريمالقرآنعن

لذي بها قدرالقضاءكتابفيتعالىاللهكت بلوال بكلالكونيخلقأنق
ته قرآنعلىشحروركذبعلىبنفسهاتشهدوالآية.كائنا وممارستهال

تتكلمولاوالقدرالقضاءعنتتكلمبأنهاصريحةلأنهامُتعمدا،للتحريف
مَاوَنكَْتبُُالْمَوْتىَنحُْيِينحَْنُإِنتَّا):تقولفهيمضمونا،ولااسماالقرآنعن

(12:يــس]مُبِيــنٍإِمَامٍفِيأحْصَيْناَهُشَيْءٍوَكُلتَّوَآثاَرَهُمْقدَتَّمُوا وهــذا،[
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مَفاَتحُِوَعِندهَُ):والقدرالقضاءكتابويعنيتعالىقولهفيوردنفسهالمعنى
إِلاتَّوَرَقةٍَمِنتسَْقطُُوَمَاوَالْبحَْرِالْبرَِّفِيمَاوَيعَْلمَُهُوَإِلاتَّيعَْلمَُهَالاَالْغيَْبِ
ينٍكِتاَبٍفِيإِلاتَّياَبسٍِوَلاَرَطْبٍوَلاَالأرَْضِظُلمَُاتِفِيحَبتَّةٍوَلاَيعَْلمَُهَا بِ ممُّ

تعَْمَلوُنَوَلاَقرُْآنٍمِنمِنْهُتتَلْوُوَمَاشَأنٍْفِيتكَُونُوَمَا)،و[(59:الأنعام]
بكَِّعَنيعَْزُبُوَمَافِيهِتفُِيضُونَإذِْشُهُوداًعَليَْكُمْكُنتَّاإِلاتَّعَمَلٍمِنْ ثقْاَلِمِنرتَّ مِّ
ةٍ كِتاَبٍفِيإِلاتَّأكَْبرََوَلاذلَِكَمِنأصَْغرََوَلاَالستَّمَاءفِيوَلاَالأرَْضِفِيذرَتَّ

ينٍ بِ وَرَبِّيبلَىَقلُْالستَّاعَةُتأَتِْيناَلَاكَفرَُواالتَّذِينَوَقاَلَ)،و([61:يونس]ممُّ
ةٍمِثقْاَلُعَنْهُيعَْزُبُلَاالْغيَْبِعَالِمِلتَأَتِْينَتَّكُمْ الْأرَْضِفِيوَلَاالستَّمَاوَاتِفِيذرَتَّ

ينٍكِتاَبٍفِيإِلاتَّأكَْبرَُوَلَاذلَِكَمِنأصَْغرَُوَلَا بِ ُ)،و()،و([3:سبأ]ممُّ تَّ وَ
نخَلقَكَُم ًجَعلَكَُمْثمُتَّنمُّطْفةٍَمِنثمُتَّترَُابٍمِّ تضََعُوَلَاأنُثىَمِنْتحَْمِلُوَمَاأزَْوَاجا

رُوَمَابِعِلْمِهِإِلاتَّ رٍمِنيعُمَتَّ عمَتَّ ذلَِكَإنِتَّكِتاَبٍفِيإِلاتَّعُمُرِهِمِنْينُقصَُوَلَاممُّ
ِعَلىَ صِيبةٍَمِنأصََابَمَا)،و([11:فاطر]يسَِيرٌتَّ فِيوَلَاالْأرَْضِفِيممُّ

نكِتاَبٍفِيإِلاتَّأنَفسُِكُمْ ِعَلىَذلَِكَإنِتَّنتَّبْرَأهََاأنَقبَْلِمِّ [22:الحديد]يسَِيرٌتَّ
).

تعالىاللهكتبهالذيوالقدرالقضاءعنتتكلمأنهاالآياتتلكمنواضح
قهقبلكتابفي تهبكلللكونخل شحروراأنوأظهرتجهة؛منكائنا

قرآنيُحرفمُتلاعبمُحرف ئهانتصاراتعمداالكريمال جهةمنلأهوا
لهمافكلكذلك،الأمرأنوبما.ثانية قرآنتقسيمهفيشحرورقا لىلل إ

.وأهوائهوتحريفاتهأوهامهومنقطعاباطلفهو،عليهبناهوماجزأينّ

الكريمللقرآنالمتعمدتحريفهشحرورالكاتبواصل:السابعالنموذج
اللهسمىلقد):وحده،فقالالبيناتالآياتيمُثلالذيهوالقرآنأنفادعى،

وذلــكشــكأيدونالبينــاتبالآيــاتفقــطالقــرآنآيــاتوتعـالىســبحانه
بِقرُْآنٍائتِْلِقاَءناَيرَْجُونَلاَالتَّذِينَقاَلَبيَِّناَتٍآياَتنُاَعَليَْهِمْتتُلْىَوَإذِاَ }:بقوله
ـذاَغَيْرِ لْهُأوَْهَ لهَُأنَْلِييكَُونُمَاقلُْبدَِّ تَّبِعُإنِْنفَْسِيتِلْقاَءمِنأبُدَِّ مَاإِلاتَّأتَ

:يـــونس]عَظِيـــمٍيوَْمٍعَذاَبَرَبِّيعَصَيْتُإنِْأخََافُإِنِّيإِليَتَّيوُحَى
وَإذِاَ }(الحق)الحقيقةهيالبيناتالآياتهذهمجموعةأننعلمونحن.{[15

الِلْحَقِّكَفرَُواالتَّذِينَقاَلَبيَِّناَتٍآياَتنُاَعَليَْهِمْتتُلْىَ ينٌسِحْرٌهَذاَجَاءهُمْلمَتَّ بِ ممُّ
(15يونس)البيناتالآياتمجموعهوالقرآنأننستنتج.[(7:الأحقاف]

((.7الأحقاف)الحقهيالبيناتالآياتوأن
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شحرورأوهاممنوهيوتفصيلا،جملةباطلةالمزاعمتلك:أقول
سبقأولا،.تنتهيأنلهاأرادولاتنتهي،تكادلاالتيوتحريفاتهوأهوائه

جهة،منالعربيةواللغةالقرآنفيالمترادفاتوجودإنكارهبطلانبيناأن
نا سادوبي فتف سيمهوتها قرآنتق لىلل جهةمنمستقلةكتبمجموعةإ

وهيوالكتاب،كالقرآنأسماءعدةلهكلهالإلهيالوحيفإنوعليه.أخرى
فيهتوجدلامُفصلاتمُحكماتبيناتآياتكلهوهوواحد،لمسمىأسماء

مُحكم،كتاببأنهتعالىاللهوصفهولهذا.بنفسهنفسهيفسرلأنهمتشابهات
لتَْثمُتَّآياَتهُُأحُْكِمَتْكِتاَبٌالرَ):فقال [(.1:هود]خَبِيرٍحَكِيمٍلتَّدنُْمِنفصُِّ
:تعالىقولهوهيزعمهعلىبهااستشهدالتيفالآياتكذلكالأمرأنوبما

غَيْرِبِقرُْآنٍائتِْلِقاَءناَيرَْجُونَلاَالتَّذِينَقاَلَبيَِّناَتٍآياَتنُاَعَليَْهِمْتتُلْىَوَإذِاَ)
لْهُأوَْهَـذاَ لهَُأنَْلِييكَُونُمَاقلُْبدَِّ تَّبِعُإنِْنفَْسِيتِلْقاَءمِنأبُدَِّ يوُحَىمَاإِلاتَّأتَ
يمٍيوَْمٍعَذاَبَرَبِّيعَصَيْتُإنِْأخََافُإِنِّيإِليَتَّ .15:يونس]عَظِ ) فهي[

القرآنواسمهبيناتآياتبأنهمحمدعلىاللهأنزلهالذيالوحيوصفت
كريم سهالوحيوهذا.ال ياتفينفسهسمىنف خرىآ ثيرةأ تاب،ك بالك
فالوحي.القطعيةالقرآنيةبالأدلةسابقابيناهكماوالقرآنوالوحيوالذِكر

كماالقرآناسمهمنهبقسمخاصةوليستبيناتآياتهوأسمائهبكلكله
ياتفيوردالوصفذلكأنبدليل.شحرورزعم بهاوُصفأخرىآ

بهاوُصفأخرىوفيكله،والسلامالصلاةعليهالنبيعلىالمنزلالوحي
ها.الكتاب عالىقولهمن إِلاتَّبِهَايكَْفرُُوَمَابيَِّناَتٍآياَتٍإِليَْكَأنَزَلْناَوَلقَدَْ):ت

قرة]الْفاَسِقوُنَ (99:الب الْبيَِّناَتِمِنَأنَزَلْناَمَايكَْتمُُونَالتَّذِينَإنِتَّ)،و()،و[
ُيلَعنَهُُمُأوُلـَــئكَِالْكِتاَبِفِيلِلنتَّاسِبيَتَّنتَّاهُمَابعَْدِمِنوَالْهُدىَ وَيلَْعنَهُُمُّ

عِنوُنَ كَفرَُواالتَّذِينَقاَلَبيَِّناَتٍآياَتنُاَعَليَْهِمْتتُلْىَوَإذِاَ)،و[(159:البقرة]اللاتَّ
ًخَيْرٌالْفرَِيقيَْنِأيَمُّآمَنوُالِلتَّذِينَ ما قاَ ًوَأحَْسَنُمتَّ وَكَذلَِكَ)،و[(73:مريم]ندَِياّ

َوَأنَتَّبيَِّناَتٍآياَتٍأنَزَلْناَهُ عَليَْهِمْتتُلْىَوَإذِاَ)،و[(16:الحج]يرُِيدُمَنيهَْدِيتَّ
بِالتَّذِينَيسَْطُونَيكََادوُنَالْمُنكَرَكَفرَُواالتَّذِينَوُجُوهِفِيتعَْرِفُبيَِّناَتٍآياَتنُاَ
نبِشَرٍّأفَأَنُبَِّئكُُمقلُْآياَتِناَعَليَْهِمْيتَلْوُنَ ُوَعَدهََاالنتَّارُذلَِكُمُمِّ كَفرَُواالتَّذِينَتَّ
آتيَْناَهُمُفاَلتَّذِينَالْكِتاَبَإِليَْكَأنَْزَلْناَوَكَذلَِكَ}و،[(72:الحج]الْمَصِيرُوَبِئسَْ

الْكَافرُِونَإِلاتَّبِآياَتِناَيجَْحَدُوَمَابِهِيؤُْمِنُمَنْهَؤُلَاءِوَمِنْبِهِيؤُْمِنوُنُالْكِتاَبَ
بلَْالْمُبْطِلوُنَلَارْتاَبَإذِاًبِيمَِينكَِتخَُطمُّهُوَلَاكِتاَبٍمِنْقبَْلِهِمِنْتتَلْوُكُنْتَوَمَا
الظتَّالِمُونَإِلاتَّبِآياَتِناَيجَْحَدُوَمَاالْعِلْمَأوُتوُاالتَّذِينَصُدوُرِفِيبيَِّناَتٌآياَتٌهُوَ

ِعِنْدَالْآياَتُإِنتَّمَاقلُْرَبِّهِمِنْآياَتٌعَليَْهِأنُْزِلَلوَْلَاوَقاَلوُا نذَِيرٌأنَاَوَإِنتَّمَاتَّ
لرََحْمَةًذلَِكَفِيإنِتَّعَليَْهِمْيتُلْىَالْكِتاَبَعَليَْكَأنَْزَلْناَأنَتَّايكَْفِهِمْأوََلمَْمُبِيــنٌ
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.{(51-47:العنكبوت)يؤُْمِنوُنَلِقوَْمٍوَذِكْرَى
آيات}صفةلأنقطعا،باطلشحرورزعمأنالآياتتلكمنواضح

الصلاة،عليهمحمدنبيناعلىالمُنزلالإلهيالوحيبهاوصف{بينات
التيالثانيةالآيةوأما.القرآنوباسمالكتابباسمأيضابهاووُصفوالسلام
بالقصبهاوتلاعبحرفهافقدالأحقافسورةمنزعمهعلىبهااستشهد

بالكتابتبدأبتمامهاوهيتقل،لمماوقوّلهاسياقها،منوأخرجهاوالحذف،
يلُحم}:وهي،بهوتنتهي ِمِنَالْكِتاَبِتنَْزِ يمِالْعزَِيزِتَّ خَلقَْناَمَاالْحَكِ

ىوَأجََلٍبِالْحَقِّإِلاتَّبيَْنهَُمَاوَمَاوَالْأرَْضَالستَّمَوَاتِ اكَفرَُواوَالتَّذِينَمُسَميًّ عَمتَّ
ِدوُنِمِنْتدَْعُونَمَاأرََأيَْتمُْقلُْمُعْرِضُونَأنُْذِرُوا مِنَخَلقَوُامَاذاَأرَُونِيتَّ

مِنْأثَاَرَةٍأوَْهَذاَقبَْلِمِنْبِكِتاَبٍائتْوُنِيالستَّمَوَاتِفِيشِرْكٌلهَُمْأمَْالْأرَْضِ
نْأضََلمُّوَمَنْصَادِقِينَكُنْتمُْإنِْعِلْمٍ ِدوُنِمِنْيدَْعُومِمتَّ لهَُيسَْتجَِيبُلَامَنْتَّ
أعَْداَءًلهَُمْكَانوُاالنتَّاسُحُشِرَوَإذِاَغَافِلوُنَدعَُائِهِمْعَنْوَهُمْالْقِياَمَةِيوَْمِإِلىَ

لِلْحَقِّكَفرَُواالتَّذِينَقاَلَبيَِّناَتٍآياَتنُاَعَليَْهِمْتتُلْىَوَإذِاَكَافرِِينَبِعِباَدتَِهِمْوَكَانوُا
ا ينٌسِحْرٌهَذاَجَاءَهُمْلمَتَّ لِيتمَْلِكُونَفلََاافْترََيْتهُُإنِِقلُْافْترََاهُيقَوُلوُنَأمَْمُبِ
ِمِنَ وَهُوَوَبيَْنكَُمْبيَْنِيشَهِيداًبِهِكَفىَفِيــهِتفُِيضُونَبِمَاأعَْلمَُهُوَشَيْئاًتَّ

حِيمُالْغفَوُرُ سُلِمِنَبدِْعًاكُنْتُمَاقلُْالرتَّ إنِْبِكُمْوَلَابِييفُْعلَُمَاأدَْرِيوَمَاالرمُّ
تَّبِعُ ينٌنذَِيرٌإِلاتَّأنَاَوَمَاإِليَتَّيوُحَىمَاإِلاتَّأتَ ِعِنْدِمِنْكَانَإنِْأرََأيَْتمُْقلُْمُبِ تَّ

َإنِتَّوَاسْتكَْبرَْتمُْفآَمَنَمِثلِْهِعَلىَإِسْرَائِيلَبنَِيمِنْشَاهِدٌوَشَهِدَبِهِوَكَفرَْتمُْ لَاتَّ
الِمِينَالْقوَْمَيهَْدِي سَبقَوُناَمَاخَيْرًاكَانَلوَْآمَنوُالِلتَّذِينَكَفرَُواالتَّذِينَوَقاَلَالظتَّ

إِمَامًامُوسَىكِتاَبُقبَْلِهِوَمِنْقدَِيمٌإفِْكٌهَذاَفسََيقَوُلوُنَبِهِيهَْتدَوُالمَْوَإذِْإِليَْهِ
قٌكِتاَبٌوَهَذاَوَرَحْمَةً وَبشُْرَىظَلمَُواالتَّذِينَلِينُْذِرَعَرَبِييًّالِسَاناًمُصَدِّ

.{(12-1:الأحقاف)]لِلْمُحْسِنِينَ
وكتاب،،قرآنمنأسمائه،بكلالإلهيالوحيأنبجلاءيتبينوبذلك
وبمحكماته،آخرهإلىأولهمنحقوكله،بيناتآياتهووفرقان،وذِكر،

حقكلهفهو.بنفسهنفسهيفُسرحكيممُحكمكتابالقرآنلأنومتشابهاته،
شحرورمزاعمينقضوهذا.مُبينمُحكمواحدككتابفيهمتشابهولا

.المكشوفةوتحريفاتهوأهوائهوأوهامه

زعم:-الكريمللقرآنشحرورتحريفاتمن-الثامن-الأخيرالنموذج
لهليسالقرآنفإنولهذا):فقالنزول،أسبابلهليستالكريمالقرآنأن

ًواحدةدفعةأنزلإنهعنهقالوقدنزولأسباب شَهْرُ)رمضانوفيعربيا



64

لنتَّاسِهُدىًالْقرُْآنُفيِهِأنُزِلَالتَّذِيَرَمَضَانَ إِنتَّا)،و {(185البقرة( }الآية…لِّ
.[(1:القدر]الْقدَْرِليَْلةَِفِيأنَزَلْناَهُ

القرآنبتحريفشحرورعلىوشاهدقطعا،باطلالزعمذلك:أقول
علىالمُنزلالوحيمنجزءاهوليسالكريمالقرآنلأن.عليهوالكذب

القرآن،فهوأسمائه،مناسمهووإنماوالسلام،الصلاةعليهمحمدالنبي
بيانهنعيدفلاجدا،كثيرةبآياتسابقابيناهكما،والفرقانوالذِكروالكتاب،

سجلهبعضهاشك،بلانزولأسبابلهفالقرآنكذلك،الأمرأنوبما.هنا
كَبِيرٌإِثمٌْفِيهِمَاقلُْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِعَنِيسَْألَوُنكََ):تعالىكقولهالكريمالقرآن
كَذلَِكَالْعفَْوَقلُِينُفِقوُنَمَاذاَوَيسَْألَوُنكََنتَّفْعِهِمَامِنأكَْبرَُوَإِثمُْهُمَالِلنتَّاسِوَمَناَفِعُ

ُيبُينُِّ الآخروبعضها،([219:البقرة]تتَفَكَتَّرُونَلعَلَتَّكُمْالآياَتِلكَُمُّ
.النبويةوالسيرةالحديثرواياتسجلته

محمدنبيناعلىالمنزلالوحيأن،ويفضحهأيضازعمهيبُطلومما
إلىرمضانفيواحدةمرةتعالىاللهأنزلهالذيهووالسلامالصلاةعليه

نبيهعلىمُفرقاتعالىاللهأنزلهأسمائهبكلالوحيهذاثمالدنيا،السماء
اللهأنزلهوقد،القرآننفسههوالوحيوهذا.والظروفالحوادثحسب
ً):تعالىقولهبدليلمُنجما مُكْثٍعَلىَالنتَّاسِعَلىَلِتقَْرَأهَُفرََقْناَهُوَقرُْآنا

لْناَهُ لَلوَْلَاكَفرَُواالتَّذِينَوَقاَلَ)و[(.106:الإسراء]تنَزِيلاًوَنزَتَّ عَليَْهِنزُِّ
.[(32:الفرقان]ترَْتِيلاًوَرَتتَّلْناَهُفؤَُادكََبِهِلِنثُبَتَِّكَذلَِكَوَاحِدةًَجُمْلةًَالْقرُْآنُ

دفعةتعالىاللهأنزلهالذيوهوالمُنزل،الوحينفسههوالكريمفالقرآن
الذيالمُحرفشحرورمنالعجبلكن.مُفرقاأنزلهثمالقدر،ليلةواحدة
لأوهامهانتصاراحياءدونالكريمالقرآنعلىوالافتراءالتحريفتعمد

!!.وأهوائه

أوّلشحرورمحمدالكاتبأنالنماذجتلكمنيسُتنتجوبذلك
انتصاراوترصدإصرارسابقعنمكشوفةتحريفيةتأويلاتالكريمالقرآن

مه ئهلأوها تهوأهوا لكمارس.وطائف لمعندماذ قرآنمكوناتعنتك ال
النبيعلىالمنزلالوحيكلهوليسالقرآنأنوزعمومضامينه،الكريم
أخرى،كتبتمُثلهوالباقيمنه،جزءهووإنماوالسلام؛الصلاةعليهمحمد

لذِكروالفرقان،الكتاب،هي مداذلكزعم.وا ياتمعالتعاملعلىمعت آ
سياقهاعنوقصهاالتحريفي،،والتأويلوالإغفالبالانتقاءالكريمالقرآن

لْمُصَلِّينَفوََيْلٌ"طريقــةعلــى "4:المــاعون]لِّ الصتَّلاةََتقَْرَبوُاْلاَ"،و[
،مزاعمهبطلانعلىقطعيةأدلةهيالممارساتوتلك.[43:النساء]
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نه يسوا باولاموضوعيا،باحثال قة،طال ماللحقي تبهووإن مُحرفكا
!!!!مُضلوضال

:والمتشابهالمُحكملمعنىشحرورتحريف:ثانيا
ما يةمنانحرفقدشحروركانل قرآنقراءتهفيالبدا كريم،لل ال

لهواهمُتعصبةذاتيةقراءةيقرأهوإنماعلمية،قراءةيقرأهلاأنهواعترف
القرآنمُحكماتمعنىتحريفعلىذلكلتحقيقاعتمدفإنهسابقا؛بيناهكما

ممارسةلهليتسنىمقاسهعلىوفسرها،القرآنفيجاءتكماومُتشابهاته
.وأهوائهلأوهامهانتصاراالكريمللقرآنالتحريفيالتأويل

([1:هود]آياَتهُُأحُْكِمَتْكِتاَبٌ) :تعالىقالعندما):قالأنهذلكمن
”المحكماتالآياتمجموعة“يعنيوإنماالمصحفآياتكليعنيلا

ً):قالوعندما ًكتاَبا تشََابهِا المصحفكليعنيلافإنه(23الزمر()ممُّ
(.،”متشابهاتآياتمجموعة“يعنيوإنما

معاند،جاحدأوجاهل،إلايقولهلاباطل،متهافتزائففهمذلك:أقول
.نفسهفيتحريفيةتأويليةلغاياتتعمداشحرورقاله.هوىصاحبأو

واحد،معنىلهاليس"القرآنفيالمتشابه"عبارةمعنىأنهوذلكوبيان
ذلكبينيفرقلمشحرورالكن.الآيةسياقيحُددهمعنىمنأكثرلهاوإنما
مِنْهُالْكِتاَبَعَليَْكَأنَزَلَالتَّذِيَهُوَ):تعالىقولهمعنىلأن.نفسهفيلغاية
حْكَمَاتٌآياَتٌ امُتشََابِهَاتٌوَأخَُرُالْكِتاَبِأمُمُّهُنتَّممُّ ٌقلُوُبِهِمْفياليَّذِينَفأَمَيَّ زَيْ

يَّبِعوُنَ ُإِلاتَّتأَوِْيلهَُيعَْلمَُوَمَاتأَوِْيلِهِوَابْتِغاَءالْفِتنْةَِابْتِغاَءمِنْهُتشََابهََمَافيَتَ ّ
اسِخُونَ نْكُللٌّبِهِآمَنتَّايقَوُلوُنَالْعِلْمِفِيوَالرتَّ أوُْلوُاْإِلاتَّيذَتَّكتَّرُوَمَارَبِّناَعِندِمِّ

متشابهاتآياتالقرآنفيتوجدأنهيعني،[(7:عمرانآل]الألْباَبِ
ولاواضحةغيرمعانيهاأنأيمعنى،منأكثرمُنفردةتفسيرهايحتمل

المتشابهاتوتلك.معناهاتحددمُحكماتبيناتآياتإلىوتحتاجبينّة
أيالكتاب،أمهيالتيالبيناتالواضحاتالمُحكماتالقرآنآياتتقُابلها
.متشابهاتهيبُينالذيأصله

معنىعنتمامايختلفأخرىآياتفي"المتشابه"كلمةمعنىلكن
رِ):تعالىقولهذلكمن،"متشابهاتوأخُر" وَعَمِلوُاْآمَنوُاْالتَّذِينوَبشَِّ
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الِحَاتِ ثمََرَةٍمِنمِنْهَارُزِقوُاْكُلتَّمَاالأنَْهَارُتحَْتِهَامِنتجَْرِيجَنتَّاتٍلهَُمْأنَتَّالصتَّ
ً زْقا ًبِهِوَأتُوُاْقبَْلُمِنرُزِقْناَاليَّذِيهَـذاَقاَلوُاْرِّ أزَْوَاجٌفِيهَاوَلهَُمْمُتشََابِها

رَةٌ طَهتَّ َالتَّذِيوَهُوَ)،و([25:البقرة]خَالِدوُنَفِيهَاوَهُمْممُّ جَنتَّاتٍأنَشَأ
عْرُوشَاتٍ رْعَوَالنتَّخْلَمَعْرُوشَاتٍوَغَيْرَمتَّ ًوَالزتَّ يْتوُنَأكُُلهُُمُخْتلَِفا انَوَالزتَّ متَّ وَالرمُّ

ً وَلاَحَصَادِهِيوَْمَحَقتَّهُوَآتوُاْأثَمَْرَإذِاَثمََرِهِمِنكُلوُاْمُتشََابِهٍوَغَيْرَمُتشََابِها
ُ)،و[(141:الأنعام]الْمُسْرِفِينَيحُِبمُّلاَإِنتَّهُتسُْرِفوُاْ لَتَّ الْحَدِيثِأحَْسَنَنزَتَّ

ً ًكِتاَبا تشََابِها ثاَنيَِممُّ جُلوُدهُُمْتلَِينُثمُتَّرَبتَّهُمْيخَْشَوْنَالتَّذِينَجُلوُدُمِنْهُتقَْشَعِرمُّميَّ
ِذِكْرِإِلىَوَقلُوُبهُُمْ ِهُدىَذلَِكَتَّ ُيضُْلِلْوَمَنيشََاءُمَنْبِهِيهَْدِيتَّ لهَُفمََاتَّ

(.[23:الزمر]هَادٍمِنْ
معانيوضوحعدميعنيلا"المتشابه"معنىأنالآياتتلكمنواضح

لاإنهاالمحكمات،الآياتتقابلوأنهافهم،منأكثرتحتملوأنهاالآياتتلك
جهةمنالأشياءبينالموجودالتشابهعنتتكلمهيوإنماأبداذلكتعني

.والآخرةالدنيارزقبينالموجودكالتشابه.بينهاتجمعالتيالصفات
آياتبينوكالتشابه.الدنياوثمارفواكهبينالموجودوالاختلافوكالتشابه

علاقةلاالآياتفتلك.وروحانيتهودقتهوحلاوتهنظمهفيالكريمالقرآن
حْكَمَاتٌآياَتٌمِنْهُ"مُقابل(مُتشََابِهَاتٌوَأخَُرُ):تعالىبقولهلها أمُمُّهُنتَّممُّ

منأكثرتفسيرهايحتملالتيالآياتهيالمتشابهاتهذهلأن."الْكِتاَبِ
فيالموجودالمتشابه"وأما.فهمهاالبينّالواضحاتالآياتمقابلمعنى،
الموجودبالمتشابهيتعلقوإنماالفهم،بصعوبةيتعلقفلاالسابقة،الآيات

القرآنآياتبينالموجودوالمتشابهأنواعها،اختلافعلىالثماربين
.وروحانيتهودقتهوحلاوتهنظمهفيالكريم

ً):قالعندماشحرورتأويلوبطلانفساديتبينوبذلك ًكتاَبا تشََابهِا ممُّ
آياتمجموعة“يعنيوإنماالمصحفكليعنيلافإنه(23الزمر()

ُ)و":تعالىقولهلأنتحريفي،تأويلإنه(.،”متشابهات لَتَّ أحَْسَنَنزَتَّ
ًالْحَدِيثِ ًكِتاَبا تشََابِها ثاَنيَِممُّ القرآنآياتعنيتكلملا(.[23:الزمر]ميَّ

متشابهبأنهالقرآنصفاتبعضعنيتكلموإنماوالمتشابهات،المُحكمات
شحرورتحريفاتإلىفانظر.وروحانيتهودقتهوحلاوتهنظمهفيوثنائي

.وهواهلأوهامهانتصاراالباطلةوتأويلاته

"كلمةمعنىحرفشحرورمحمدفالكاتبكذلكالأمرأنوبما
أحكمتكتاب) :تعالىقولهأيضاوحرّف؛القرآنفي"المتشابه
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يعنيوإنماالمصحفآياتكليعنيلافهذا":بقوله(1هود( }آياته
أوجهلاقالهقطعا،باطلهذاوتفسيره(.”المحكماتالآياتمجموعة“

عَليَْكَأنَزَلَالتَّذِيَهُوَ):تعالىقولهأنهوذلكوتفصيل.نفسهفيلغايةتعمدا
حْكَمَاتٌآياَتٌمِنْهُالْكِتاَبَ امُتشََابِهَاتٌوَأخَُرُالْكِتاَبِأمُمُّهُنتَّممُّ فياليَّذِينَفأَمَيَّ
ٌقلُوُبِهِمْ يَّبِعوُنَزَيْ يعَْلمَُوَمَاتأَوِْيلِهِوَابْتِغاَءالْفِتنْةَِابْتِغاَءمِنْهُتشََابهََمَافيَتَ
ُإِلاتَّتأَوِْيلهَُ اسِخُونَّ نْكُللٌّبِهِآمَنتَّايقَوُلوُنَالْعِلْمِفِيوَالرتَّ وَمَارَبِّناَعِندِمِّ
آياتالقرآنمنأنيعنيأنه[(.7:عمرانآل]الألْباَبِأوُْلوُاْإِلاتَّيذَتَّكتَّرُ

الآياتترُجعإليهافهمهفيالأصلهيالمعانيبيناتواضحاتمُحكمات
إلىوبردهامعنىمنأكثرتحتملمتشابهاتأخُرآياتومنه.الغامضات
.الصحيحمعناهايتبينالمحكمات
فيمُتشابهاتآياتالقرآنفيبأنأخبرناتعالىاللهأنذلكمنواضح

عندمامعناهاويتبينوستفُهمكذلك،ليستلكنهامنفردة،تقُرأعندمامعانيها
نفاهالذيهووهذا.عامةوالكتابخاصةالمُحكماتالآياتإلىترُد

كتابالقرآنأنوأكدتحريفه،وبينّزعمهنقضالقرآنلكنشحرور،
لتَْثمُتَّآياَتهُُأحُْكِمَتْكِتاَبٌالرَ):بقولهآياتهبكلمُحكم حَكِيمٍلتَّدنُْمِنفصُِّ
مِنالْباَطِلُيأَتْيِهِلَا):تعالىقولهأيضاأكدهالمعنىوهذا[(.1:هود]خَبِيرٍ

نْتنَزِيلٌخَلْفِهِمِنْوَلَايدَيَْهِبيَْنِ فالقرآن[(.42:فصلت]حَمِيدٍحَكِيمٍمِّ
توجدولاأبدا،الباطليأتيهولامُبين،مُفصلحكيممُحكمكتابكلهالكريم

محكماتالكتابآياتكلأنبوضوحذكرتالآيةلأنمتشابهات،آياتفيه
محكماتإلىبإرجاعهاسيتضحمعناهالأنبنفسه،نفسهيفُسرككتاب
.بنفسهنفسهيفُسرمُبينمُفصلحكيممُحكملأنهالكتاب

فيالمتشابهاتلمعنىوتحريفهشحرورزعمبطلانيتبينوبذلك
"والقرآنالكتاب"كتابهمنكبيراقسماسيقيموعليهالكريم،القرآن

.شكبلافباطلباطلعلىبنيمالأنقطعاباطلاوسيكون

مجموعةأيالمحكمالكتاب–1):فقالتحريفهتابعشحروراأنثم
ًأعطاهاوقدالمحكمات،الآيات ًتعريفا آياتمنه }.الكتابأمهوبهاخاصا

بمجموعةعرففقدمصطلحهوالكتابأنوبما{ الكتابأمهنمحكمات
فالعربالعرب،علىجديدالمصطلحهذاأنحيثالمحكمات،الآيات
لذاالكتاب،أمتعرفلاولكنها”رأسهأمعلىضربه“:الرأسأمتعرف

الكتاب،فيوردأينماواحدمعنى”الكتابأم“ولمصطلحلهم،عرفهفقد
معناهبلمجازي،وآخرحقيقيمعنىالمصطلحلهذايكونأنيمكنلاأي
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والآيات.المحكماتالآياتمجموعةوهوبه،عرفماهوالوحيد
وسلم،عليهاللهصلىالنبيإلىجاءتالتيالأحكاممجموعةهنالمحكمات

العباداتأي”والحرامالحلال“الإنسانيالسلوكقواعدعلىتحتويوالتي
.رسالتهتشكلوالتيوالأخلاقوالمعاملات

آياتمنتبقىفماحدة،علىالمحكماتالآياتمجموعةفرزناوإذا–2
لاآخروكتابالمتشابه،الكتاب:وهماأيضاً،كتابانهوذلكبعدالكتاب
وأخر)تعالىقولهمنيستنتجالآخرالكتابوهذا.متشابهولامحكم

غيرالآياتأنيعنيفهذا”متشابهاتوالآخر“يقللمحيث(متشابهات
(.متشابهٍ،ولامحكملاثالثنوعمنآياتوفيهامتشابهاتفيهاالمحكمات

صاحبأوجاهلإلايقولهلامتهافت،وتافهباطلقولذلك:أقول
تضمنهمعالكريمالقرآنإنأولا،.وتفصيلاجملةباطلزعمإنه.هوى
مُفصلحكيممُحكمكتابفهووبذلك.بمحكماتهمُفسرةفهيمتشبهاتلآيات
نفسهيفُسرالقرآنلأنكذلكهو.أبدامتشابهاتآياتفيهتوجدلامُبين

آيات،بعدةوأكدهاالقرآنإليهاأشارالكبرىالقرآنيةالحقيقيةوهذه.بنفسه
لتَْثمُتَّآياَتهُُأحُْكِمَتْكِتاَبٌالرَ):تعالىقولهمنها خَبِيرٍحَكِيمٍلتَّدنُْمِنفصُِّ

بِينٍوَكِتاَبٍالْقرُْآنِآياَتُتِلْكَطس)،و[(1:هود] يأَتْيِهِلَا)،و[(1:النمل]ممُّ
نْتنَزِيلٌخَلْفِهِمِنْوَلَايدَيَْهِبيَْنِمِنالْباَطِلُ [42:فصلت]حَمِيدٍحَكِيمٍمِّ

[(.1:يونس]الْحَكِيمِالْكِتاَبِآياَتُتِلْكَالر)،و(
"هووليسكله،القرآنهوالمُحكمالكتابفإن،كذلكالأمرأنوبما

التيالآياتتلكلأن.شحرورزعمكمافقط"المُحكماتالآياتمجموعة
والوضوح،الإحكامجهةمنواصلهالكتابأساسبمعنىالكتابأمهي

منمعنىمنأكثروتحتملالفهمفيغموضفيهامتشابهاتآياتقابلتها
هيالمتشابهاتلأنمتناقضة،وجوهاتحتمللاأخرىجهةمنلكنهاجهة؛

كلهلأنهالتناقضعنمُنزهاللهمتناقضة،وكتابوليستذاتهافيمُحكمات
إلىبإرجاعهامعانيهالفهمسليمصحيحفهمإلىتحتاجوإنماوعلم،حق

.بنفسهسيفُسرهاالذيكلهالقرآن

التيالأحكاممجموعةهنالمحكماتالآيات)أنصحيحاليس:ثانيا
السلوكقواعدعلىتحتويوالتيوسلم،عليهاللهصلىالنبيإلىجاءت

والتيوالأخلاقوالمعاملاتالعباداتأي”والحرامالحلال“الإنساني
الكريمللقرآنمُتعمدتحريفوهوقطعا،باطلهذاوزعمه(.رسالتهتشكل

الباطليأتيهولامُفصل،مُبينحَكيممُحكمكلهبأنهوصفهتعالىاللهلأن،
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شحروربناهالقولهذاأنولاشك.أعلاهأوردناهاالتيالآياتبدليلأبدا
مجموعةإلىقسمهعندماالكريمللقرآنوالمُحرفالباطلتقسيمهعلى

أنسبقالمزاعموهذه.والرسالةالنبوةلمعنىالباطلتعريفهوعلىكتب،
سيبنيالشحرورهذاأنإلىأيضاأشرناأنناكماهنا،نعيدهفلابطلانهابينا

كلامهمنهاوأوهامه،تحريفاتهمنكثيراللقرآنالتحريفيتقسيمهعلى
جهةمنللقرآنوتحريفاوانحرافاضلالاسيزدادوأنهجهة،منأعلاه
.أخرى

الباطليأتيهلاحكيممُحكمواحدككتابفالقرآنكذلك،الأمرأنوبما
ولامُتشابهات،وأخٌرمُحكمات،آياتمنهولاكُتب،مجموعةهوليسأبدا،
هووإنماباطلة،المزاعمهذهفكلمتشابهات،ولامُحكملاثالثقسم

يأتيه،ولافيهمتشابهلاكلهمُحكموالذِكر،والفرقان،والقرآنالكتاب،
.أبداالباطل

لمشحرورمحمدالكاتبأنمنهيسُتنتج-الثاني-الفصللهذاوإنهاءً
عنتحريفيةذاتيةدراسةدرسهوإنماعلمية،دراسةالكريمالقرآنيدرس
وضربوالتلاعببالتحريفعليههجمثمجهة؛منوترصدإصرارسابق

باطلةنتائجإلىذلكمنفتوصل.أخرىجهةمنهواهحسبببعضبعضه
الزائفوتعريفهكتب،مجموعةإلىالكريمللقرآنكتقسيمهوتفصيلا،جملة

.الكريمالقرآنفيالمتشابهاتلمعنىوتحريفه.والرسالةالنبوةلمعنى
قطعاباطلاوسيكون"والقرآنالكتاب"كتابهمنكبيراقسماأقاموعليها

.شكبلافباطلباطلعلىبنيمالأن

ليسوانه،شحرورمزاعمبطلانعلىقطعيةأدلةهيالممارساتوتلك
وضــالمُحــرفكاتــبهــووإنمــاللحقيقــة،طالبــاولاموضــوعيا،باحثــا
الكريمالقرآنيدرسلموالهوى،وأنهبالجهلعليهشاهدهوهي!!!!مُضل

خططتحريفيةلغاياتوأهوائهبأوهامهدرسهوإنما،وحيادونزاهةبعلم
.سلفالها

*****
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:الثالثالفصل
والجدلالإنسانيةالمعرفةبماديةقولهفيشحرورأباطيل

والقرآنالطبيعةفيوالتطور

الإنسانيةالمعرفةأصلهوالماديالعالمبأنشحرورقولنقض:أولا
والقرآنالطبيعةفيالتناقضبجدلشحرورقولنقض:ثانيا
العضويبالتطورقولهفيشحرورتأويلاتنقض:ثالثا



71

والجدلالإنسانيةالمعرفةبماديةقولهفيشحرورأباطيل
والقرآنالطبيعةفيوالتطور

المعرفــةأصــلهــوالمــاديالعــالمأنشــحرورمحمــدالكاتــبزعــم
لجــدلخاضــعوأحيــاءجمــاداتمــنكائناتــهبكــلالكــونوأنالإنســانية،
تفاصــيلفمـا.الكـريموالقــرآنالطبيعـةفــيالعضــويوالتطــورالتنــاقض
منهيأم،والشرعالعلمميزانفيصحيحةالمزاعمتلكوهلزعمه؟،
.وأباطيله؟شحرورتحريفات

:الإنسانيةالمعرفةأصلهوالماديالعالمبأنشحرورقولنقض:أولا
حقمن):فقالمادي،أصلهاالإنسانيةالمعرفةأنشحرورمحمدادعى

إلىالتوصلتموكيفالكتاب،هذافيالمتبعالمنهجهومايسألأنالقارئ
السلف؟كتبفيتوجدلاالتيالنتائجهذه
:يليماهوالمتبعالنهجإن

ماديوالوجــودالوعـيبيـنالعلاقـة -1 -   فـيالأساسـيةالمسـألةهـيال
الإنسانيةالمعرفةمصدرأنمنالعلاقةتلكتحديدفيانطلقناوقدالفلسفة،

الحقيقيةالمعرفةأنذلكويعنيالإنسانية،الذاتخارجالماديالعالمهو
لأنالواقع،فيأشياءتقابلهابلذهنية،صورمجردليست”الوهميةغير“

الفلاسفةقولنرفضفإننالذاحقيقتها،عينهوالوعيخارجالأشياءوجود
وقد.مسبقاًموجودةأفكاراستعادةإلاهيماالإنسانيةالمعرفةإن:المثاليين

ُ}هبقولالمنطلقهذاالكريمالقرآنأكد ّ نأخَْرَجَكُموَ هَاتِكُمْبطُُونِمِّ لاَأمُتَّ
ًتعَْلمَُونَ :النحل]تشَْكُرُونَلعَلَتَّكُمْوَالأفَْئدِةََوَالأبَْصَارَالْستَّمْعَلكَُمُوَجَعلََشَيْئا

{.78النحل(}[78
  - 2 – ً الذاتخارجمنتأتيالمعرفةإن:تقولالتيالآيةهذهمنانطلاقا
التيالعقليةالمعرفةتعتمدمعاصرة،إسلاميةفلسفةإلىندعوفإنناالإنسانية
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،(والبصرالسمع)رأسهاوعلىالحواسطريقعنالمحسوساتمنتنطلق
لتيالعلميةالمنجزاتضوءفيالمجردة،النظريةالمعرفةلتبلغ بلغتهاا

رفــضإلــىونــدعوالهجــري،عشــرالخــامسالقــرنبدايــةفــيالإنســانية
أووحدهمالعرفانبأهلالخاصةالإلهاميةالإشراقيةبالمعرفةالاعتراف

(..”اللهأهل“أو”الكشفبأهل“يسمونمن
توجدولاومعرفته،إدراكهعلىقادرالإنسانيوالعقلماديالكون – 3-  

وترتبطبالتواصل،الإنسانيةالمعرفةوتتصف.عندهاالعقليتوقفحدود
الكونفيماوكل.العصورمنعصرفيالعلومبلغتهاالتيالتطوربدرجة
ً)الآنندعوهوما.مادي ًفراغا شكلالفراغأنأيمادي،فراغهو(كونيا

عنالعقليعجزماديغيرعالمبوجودالعلميعترفولا.المادةأشكالمن
.إدراكه

السمعبحاستيالمحددالمشخصبالتفكيرالإنسانيةالمعرفةبدأت – 4- 
يعنيالشهادةعالمكانلذا.العامالمجردالتفكيرببلوغهاوارتفعتوالبصر،

ليشملتوسعثمبحواسه،الإنسانعليهتعرفالذيالماديالعالمالبدايةفي
.ماديانالغيبوعالمالشهادةعالمفإنوعليهبحواسه،لابعقلهأدركهما

عالمفييدخللمامستمرتوسعهووالعلومالإنسانيةالمعارفتقدموتاريخ
أنيظهرالمعنىوبهذاالغيب،عالمفييدخللمامستمروتقلصالشهادة،

تطودرجةلأنالآنإدراكناعنغابولكهماديعالمهو”الغيبعلم“
.معرفتهمنتمكنمرحلةتبلغلمالعلوم

هيالتيالفلسفةوبينالكريمالقرآنفيجاءمابينتناقضيوجدلا – 5 - 
ًالقرآنتأويلمهمةالعلمفيالراسخينبفئةوتنحصرالعلوم،أم لماطبقا

الذيالعربياللسانفيالتأويلقانونوفقوذلكالعلمي،البرهانإليهأدى
أحدثضوءوفيالكتاب،هذامنالأولالبابفيمستفيضبشكلشرحناه

.العلميةالمنجزات
كانالماديالكونظهورإن:القائلةالعلميةالنظريةنتبنىإننا- – 6
هائلاًانفجاراًأنونرى.المادةطبيعةتغيرإلىأدىهائل،انفجارنتيجة
الكونهذاهلاكإلىحتماًسيؤديحجمه،فيالأولللإنفجارمماثلاًآخر،

أنذلكويعني.آخرمادي(عالم)كونمحلهليحلفيهبالمادةطبيعةوتغيير
ذاتمادةمنبل،(اللهإلاقديملاأنهالتأكيدمع)عدممنينشألمالكون
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ذاتمادةمنآخركونمحلهليحلسيزولالكونهذاوأن.أخرىطبيعة
(..”الآخرةبالحياة“ندعوهماوهذامغايرة،طبيعة

وغشتحريفوفيهاباطلةومزاعمأباطيلمعظمهاالأقوالتلك:أقول
بينالعلاقةهيليستالفلسفةفيالأساسيةالمسألةإن:أولالأنه.وخداع
أمأزليالكونهل:هيوإنماالكاتبزعمكماالماديوالوجودالوعي

العلميةالنظرياتعليهتبُنىالذيالمنطلقهوذلكمعرفةلأن.مخلوق؟؟
وعلماشرعاالثابتمنأنهوبما.الوجودبفلسفةالمتعلقةالفلسفيةوالآراء

بعدماانهارتقدالماديةالفلسفةفإنالزوالإلىوسائرمخلوقالكونأن
بأزليةتقولكانتلأنهاوحديثا،قديماعليهقامتالذيالأولأصلهافقدت
فإنوبذلك.الأولأصلهافقدتبعدماعلميةتكونأنيمُكنولا.الكون

منغيرهولاشحرورزعمكماليستالماديوالوجودالوحيبينالعلاقة
أنبماأنهوعلماشرعاالثابتومنالضروريمنأصبحلأنه،الماديين

محضا،مادياليسفهو،وروحيةماديةمخلوقاتيظموأنهمخلوق،الكون
ولامادة،ليسمثلافالإنسان.روحيماديكونهووإنمافقط،روحياولا

.مادةبلاإنسانولاروح،بلاإنسانولا،وروحمادةهووإنمافقط،روحا
اللهلأنللمادة،انعكاسهيالروحبأنالقولعلماولاشرعايصحولا

حيكائنفهووروح،ترابمنالبدايةمنمخلوقالإنسانأنأخبرناتعالى
:سبحانهقالبهما،إلاإنسانايكونأنيمُكنولاوالمادةالروحبينيجمع

َخَلقَهَُشَيْءٍكُلتَّأحَْسَنَالتَّذِي) نسَانِخَلْقَوَبدَأَ :السجدة]طِينٍمِنالْإِ
يْتهُُفإَذِاَ)،و[(7 وحِيمِنفيِهِوَنفَخَْتُسَوتَّ :الحجر]سَاجِدِينَلهَُفقَعَوُاْرمُّ

اهُثمُتَّ)،و[(29 وحِهِمِنفيِهِوَنفَخََسَوتَّ وَالْأفَْئدِةََوَالْأبَْصَارَالستَّمْعَلكَُمُوَجَعلََرمُّ
اقلَِيلاً .[(9:السجدة]تشَْكُرُونَمتَّ

والأرواحالأجساممخلوقاتهومن،مخلوقالكونأنفبماعلماوأما
وفيأصليةمخلوقاتبالضرورةفهيعلما،وثابتمُشاهدهوكماوالعقول

وليستنوعاختلافأمامفنحن.للأخرتابعبعضهاواحدة،وليسدرجة
حقائقمنأنبدليل.وعقولوأرواحماديةأجسامأمامفنحن.تبعيةاختلاف

كـلوأنجهـة؛مـنالحيــاةمـنإلاتــأتيلاالحيــاةأن،المعاصـرالعلــم
منالذريعبالفشلباءتالعلميةالمخابرفيالحياةلتخليقالعلماءمحاولات

ليساوالعقلالروحأنوالشرعالعلمبدليلقطعايعنيوهذا.أخرىجهة
سا مادة،انعكا مادةولالل ساال مالهما،انعكا المخلوقالكونأنيعنيوإن
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فيماشحرورمزاعمتسقطوبهذا.ابتداءًوالعقلوالروحالمادةمنمُكوّن
.لهاالوعيوتبعيةالماديةعنقاله

العالممعطياتفيمحصورةليستالإنسانيةالمعرفةمصادرإن:ثانيا
والعقلالصحيح،الوحي:فيوشرعاعقلاتنحصرهيوإنمافقط،المادي

مصادرهيهذه.الصحيحوالعلم،-والفطرةالعقولبديهيات-الصريح
الأهواءعنبعيدةعلميةبطريقةمعهاالتعاملويجبالصحيحة،المعرفة

لك.والأوهاموالظنون :سبحانهبقولهتعالىاللهإليهاأشارالمصادروت
ِفِييجَُادِلُمَنالنتَّاسِوَمِنَ) نِيرٍكِتاَبٍوَلَاهُدىًوَلَاعِلْمٍبِغيَْرِتَّ :الحج]ممُّ
منينطلقأندونمنأخرىمواضيعفيأو،اللهفييجادلمنفكل.[(8

لك جادللافهوبعضهامنأوالمصادر،ت لميُ مابع جادلوإن مهيُ بأوها
وعليه.أحدعنهايعجزولا،علميةمصادرليستوهذهوأهوائه،وظنونه

انطلاقايجادلأنعليهيجبموضوعأيفيأو،اللهفييُجادلمنفكل
.جميعابهاأوببعضها،أوالصحيح،العلمأو،البديهيالعقلأوالوحي،من

العلميةالمعرفةعلىالإنسانيتحصلأنيمُكنفلاكذلك،الأمرأنوبما
معرفةوجودمنلابدذلكليتموإنمافقط،يراهالذيالماديوالكونبحواسه
منالإنسانجردنافلو.وصفاتهاالروحفيالمتمثلةالإنسانفيفطرية
المُعوّقوالإنسان.أصلامعرفةيحُصّلولنقطعافسيموتوقدراتهاالروح
الوراثةعلمحقائقفمنعلمياثابتالأمروهذا.عالمايكونلن،مثلاذهنيا

تتحكمالتيهيوراثيةبرمجةتحملوراثيةبحقيبةيولدحيكائنكلأن
وهيمنها،الانفلاتيستطيعولنوالجسدية،والعقليةالروحيةصفاتهفي

التيالصفاتومن.قبليةمعلوماتفهيالصبغيات،فيمُسجلةمعلومات
عقليةفطريةبصفاتنولدفنحن.والقلوبالعقولبدائهالبرمجةتلكتحملها
وبدونها،إنسانلكلالوراثيالشريطفيمُبرمجةكلها،وجسديةوقلبية،

وعليه.حضارةينُشئولنعلمايكتشفولن،إنساناالإنسانيكونلن
يولدالإنسانأنهوالصحيحوإنماالشحرور،زعمهماصحيحافليس

نموهحسبتدريجياوتنموتظهرقبلية،ومعلوماتواستعداداتبمعطيات
.والطبيعيالاجتماعيمحيطهمعوتفاعله

شاهد لكعلىوال ناأيضاذ نالوأن ثلاأتي سانم علمفيمُختصبإن
معادلاتهاحلمنهوطلبنامثلا،الكيمياءعلمعنشيئايعرفولاالاقتصاد
وإدراكهبالاقتصادوعلمهوحواسهعقلهسلامةرغميحلهافلن،كيميائية

مُسبقةمعرفةولامعطياتعندهليستلأنهحلهاعنعَجزإنه.بهيحُيطلما
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ناسكلعلىينطبقالأمروهذا.العلمبذلك لتيوالأمورالعلومفيال ا
ها ما.يجهلون سانكذلك،الأمرأنوب أنمقدورهفييكنلمالأولفالإن

منتمكّنبهاأولية،بمعطياتتعالىاللهيزودهلملوالكونمنشيئايكتشف
فبعدماالسلام،عليهآدملأبيناحدثالذيوهذا.محيطهمعوالتفاعلالتعلم
:)تعالىلقولهوكلّفه،علمّهالروحفيهونفخوسواهترابمنتعالىاللهخلقه
بأِسَْمَاءأنَبِئوُنِيفقَاَلَالْمَلائَِكَةِعَلىَعَرَضَهُمْثمُتَّكُلتَّهَاالأسَْمَاءآدمََوَعَلتَّمَ

ـؤُلاء نتَإِنتَّكَعَلتَّمْتنَاَمَاإِلاتَّلنَاَعِلْمَلاَسُبْحَانكََقاَلوُاْصَادِقِينَكُنتمُْإنِهَ أَ
ابأِسَْمَآئِهِمْأنَبِئهُْمآدمَُياَقاَلَالْحَكِيمُالْعلَِيمُ لتَّكُمْأقَلُألَمَْقاَلَبأِسَْمَآئِهِمْأنَبأَهَُمْفلَمَتَّ

تكَْتمُُونَكُنتمُْوَمَاتبُْدوُنَمَاوَأعَْلمَُوَالأرَْضِالستَّمَاوَاتِغَيْبَأعَْلمَُإِنِّي
(.33-31:البقرة]

ثا شهادإن:ثال عالىبقولهالشحروراست ُ}):ت ّ نأخَْرَجَكُموَ بطُُونِمِّ
هَاتِكُمْ ًتعَْلمَُونَلاَأمُتَّ تشَْكُرُونَلعَلَتَّكُمْوَالأفَْئدِةََوَالأبَْصَارَالْستَّمْعَلكَُمُوَجَعلََشَيْئا

وتغليطوتلاعبتحريفوفيهوضده،زائفاستشهادهو([78:النحل]
علىثانيافهمهاثمأولا،صحيحافهمافهمهايجبالآيةتلكلأن.للقراء
.بنفسةنفسهيفسرحَكيممُحكمكتابالكريمالقرآنلأنأخرى،آياتضوء

للإنسانيكونأننفتفهيالباقي،وأغفلالآيةمنجزءاأخذشحرورالكن
وعندماإليه،بالنسبةجديدفهوفيه،وُلدالذيبالواقععلمأييولدعندما

عل شفهمعهيتفا لم،يكت كنويتع حدثلاهذال سانيتمكنولاي منالإن
التيوالمعطياتوالمميزاتوالدوافعوالغرائزالقدُراتبفضلإلامعرفته

الذيهوالأمروهذا.والجسدوالعقلبالروحتتعلقصفاتوهيبها،يوُلد
شارت يهأ هاالآيةإل لعَلَتَّكُمْوَالأفَْئدِةََوَالأبَْصَارَالْستَّمْعَلكَُمُوَجَعلََ):بقول

ئدةوالبصرالسمعمنبدفلا،(([78:النحل]تشَْكُرُونَ ومن،والأف
:تعالىقال.والقوةالعقلخصائصهاومن،للروحمقرأنهاالأفئدةصفات

بِهَايسَْمَعوُنَآذاَنٌأوَْبِهَايعَْقِلوُنَقلُوُبٌلهَُمْفتَكَُونَالْأرَْضِفِييسَِيرُواأفَلَمَْ)
دوُرِفِيالتَّتِيالْقلُوُبُتعَْمَىوَلكَِنالْأبَْصَارُتعَْمَىلَافإَنِتَّهَا [(46:الحج]الصمُّ

) نَكَثِيراًلِجَهَنتَّمَذرََأنْاَوَلقَدَْ)و،) نسِالْجِنِّمِّ بِهَايفَْقهَُونَلاتَّقلُوُبٌلهَُمْوَالِإ
هُمْبلَْكَالأنَْعاَمِأوُْلَـئكَِبِهَايسَْمَعوُنَلاتَّآذاَنٌوَلهَُمْبِهَايبُْصِرُونَلاتَّأعَْينٌُوَلهَُمْ
(.[179:الأعراف]الْغاَفِلوُنَهُمُأوُْلـَئكَِأضََلمُّ

وأغفلجهة،منهواهحسبالآيةبتلكاستشهدالكاتبذلكأنكما
يات وَلقَدَْ):تعالىقولهمنها.أخرىجهةمنكلهزعمهتنقضأخرىآ

رْناَكُمْثمُتَّخَلقَْناَكُمْ يكَُنلمَْإِبْلِيسَإِلاتَّفسََجَدوُاْلآدمََاسْجُدوُاْلِلْمَلآئِكَةِقلُْناَثمُتَّصَوتَّ
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نَ ينِوَجْهَكَفأَقَمِْ)و،([11:الأعراف]الستَّاجِدِينَمِّ ًلِلدِّ ِفطِْرَةَحَنِيفا التَّتِيتَّ
ِلِخَلْقِتبَْدِيلَلَاعَليَْهَاالنتَّاسَفطََرَ ينُذلَِكَتَّ لدِّ لَاالنتَّاسِأكَْثرََوَلكَِنتَّالْقيَمُِّا

يتَّتهَُمْظُهُورِهِمْمِنآدمََبنَِيمِنرَبمُّكَأخََذَوَإذِْ)و،([30:الروم]يعَْلمَُونَ ذرُِّ
إِنتَّاالْقِياَمَةِيوَْمَتقَوُلوُاْأنَشَهِدْناَبلَىَقاَلوُاْبرَِبِّكُمْألَسَْتُأنَفسُِهِمْعَلىَوَأشَْهَدهَُمْ

ـراف]غَافِلِينَهَذاَعَنْكُنتَّا (172:الأعـ ـد]النتَّجْديَْنِوَهَديَْناَهُ)،و[ :البلـ
اهَاوَمَاوَنفَْسٍ)،و[(10 وَقدَْزَكتَّاهَامَنْأفَْلحََقدَْوَتقَْوَاهَافجُُورَهَافأَلَْهَمَهَاسَوتَّ

.[10-7:الشمس])دسَتَّاهَامَنْخَابَ
تنقضوهينفسهفيلغاياتشحرورالكاتبأغفلهاالقرآنيةالحقائقتلك

شهدجهة،منمزاعمه يهوت تدليسبالتحريفعل قاءوممارستهوال للانت
تلكبأنعلما.أخرىجهةمنالشرعيةالنصوصمعتعاملهفيوالإغفال
.منهاجانباالمعاصرةالعلميةالتجاربأثبتتشحرورأغفلهاالتيالحقائق

والغــريزةبــالفطرةبــاللهيؤمنــونوهــميوُلــدونالأطفــالأنمقــدمتهافــي
لتيالعلميةالأبحاثخلاصةأنمثلاذلكمن.بالاكتسابلاوالطبيعة ا

للأشعةجديدةبتقنيةالمخعلىوأجريتم2001عامالأولىللمرةنشرت
دلتالمتحدةبالولاياتفيلادلفيافيبنسلفانيابجامعةالطببكليةالسينية

لأحديمكنلاوبهذا."المخداخلداخليتصميمباللهالإيمان))":أنعلى
ًإلامنهالتخلص للتدينينزعالإنسانجعلتالتيالسويةالفطرةعنتعاميا

والتطورالتعقيدبالغةوإمكاناتهائلةلقدراتوتعطيلاًالتاريخطولعلى
والاستنتاجوالتحليل...والاستقراءبالتفكرتعالىاللهقدرةإدراكمنتمكنه

. سانوصفويمكن. لدكتورعباراتوفقالإن سهنيوبيرج/ا نهنف :بأ
تديننحوبقوةموجه" ."ال يةالتجربة":وأن. تخبرناأنيمكنهالاالعمل

يعرفهلكيالإنسانخلقكيفتخبرناولكنهااللهذاتعنمباشرةبطريقة
طبيعيمطلببهوالإيمانوظيفةاللهعبادة":أنتخبرناوهى.."ويعبده
ًمعداًليسالبشرىالمخ":وأن.."والشرابالطعاميماثل ًتشريحيا ووظيفيا

العبادةبوظيفةقيامهعندمهيأأيضاًهووإنماوعبادتهباللهللإيمانفحسب
عصبيةمنظومةخلالالحيويةالعملياتبتوجيهوالبدنالنفسسلامةلحفظ

ية ."متشابكةوهرمون عالىباللهالإيمانيعدلموهكذا. الدراساتفيت
ًالحديثةالعلمية الملاحدةيرددكانكماالشعبيوالخيالالفلسفةمنضربا

صنعقدالإنسانأنظنهمخابفقد.العشرينالقرنأوائلفيمستندبلا
يعرفهكيبقدراتومؤهلاًبطبيعتهمتديناًخلقهقدالله":أنتأكدبعدماديانته
((."ويعبده
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ها قالأيضاومن ):بعنوانم لىيتوصلونباحثون) الأطفالأنإ
.((باللهمؤمنينيولدون

الدينيةالأفكاريكتسبونولاباللهمؤمنينيولدونالأطفال))أنوفيه
علممركزفىمتقدمباحث-باريتجاستون/الدكتوريقولكماالتلقيعبر

الصغارالأطفالإن:يقولحيث-أوكسفوردجامعةفىوالعقلالإنسان
هذافيماكلأنيعتبرونلأنهممتفوقبكائنللإيمانالمسبقةالقابليةلديهم
إيمانلديهمالصغارالأطفالبأنالباحثهذاويقول.لسببمخلوقالعالم
إذاحتىبأنهويضيفالأهلأوالمدرسةعبرذلكتلقينهميتملمإذاحتى

غالبية.باللهللإيمانفسيتوصلونصحراويةجزيرةعلىبمفردهمنشؤوا
فيتدخلالأشياءمنالكثيرأنأظهرتالماضيالعقدفيالعلميةالأدلة
لرؤيةالقابليةضمنهامن.مسبقاًظننامماالأطفاللعقولالطبيعيةالبنية
لذلكمسببذكيكائنبواسطةومصممهدفذوأنهعلىالطبيعيالعالم

فسيؤمنونبأنفسهمتربواوجزيرةعلىلوحدهمأطفالاًرميناإذا..الهدف
يؤمنونفردىوبشكلبأنهميؤكدأطفالعلىبهالقيامتمنفسياختبار..بالله
الأطفالبأنيعنىذلكبأنويضيف.محددلسببمخلوقشيءكلبأن

لهــمســيقولهعمــاالنظــربغــضبــالتطوروليــسبــالخلقللإيمــانيميلــون
فيوجدواقدالإنسانعلماءبأنباريتالدكتورويقول.الأهلأوالمعلمون

فــيليســتالدينيــةالتعــاليمأنمــعبــاللهيؤمنــونأطفــالالثقافــاتبعــض
بخلقللإيمانيميلونتجعلهمللأطفالطبيعيبشكلالناشئةالعقول.متناولهم

وصعبالبشريةللعقولطبيعيغيرفهوالتطوربدلذكيوتصميمإلهي
بل لم.والاستيعابالتق فوردمارتن/بق سل.بيك شئونمرا يةال فيالدين

.((التلغرافصحيفة
ما الإشراق،العرفان،-الصوفيةبالمعرفةالمتعلقشحرورموقفأ

.وتفصيلاجملةرفضهاعندماعلميغيرموقفأنهفلاشك-الغنوصية
الأوهامكثيرةذاتيةظنيةضبابيةمعرفةأنهارغمالمعرفةتلكأن،والحقيقة
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الاعتقادإلىبأصحابهاوتنتهيوالخرافاتوالمزالقوالمخاطر،والأهواء
هوالكونوأنالله،إلاموجودلاأنهوتعنيالوجود،وحدةوكفريةبخرافة

فيصحيحةمعرفةتكونأنيمُكنأخرىجهةمنفإنهاالكون؛هوواللهالله
تتقدمولاوالعلم،والعقلالوحيبميزانتمُحصأنبشرطالوجدانيمجالها

تكونلنوإلادائما،لهاتابعةتبقىأنيجبوإنماالمصادر،هذهعلى
.غالباوأهواءوظنونأوهامهيوإنماعلميةمعرفة

حدودتحدهلاالبشريالعقلبأنشحرورمحمدالكاتبقولإن:رابعا
أو،معاندجاحدأوجاهل،إلايقولهلاباطلزعمهو،عندهايتوقف

نهايةلهوستكونبدايةلهمخلوق،الإنسانلأنباطلهو.هوىصاحب
هذاومنبالضرورة،والصفاتالقدراتمحدودوالمخلوقكالكون،حتمية
.محــدودةليســتالجســديةولاالعقليــةقدراتــهتكــونأنيمُكــنفــلاحالــه

الكونعنالعلماءيعرفهماأنمنهاجدا،كثيرةذلكعلىالعلميةوالشواهد
.عنهيجهلونهماإلىبالمقارنةجداقليلهوالبحثمنقرونعشراتبعد
لموأن ثيراعلاجعنعجزالع أمراضاسماهاحتىالأمراض،منك

لمالذرةعالماكتشفوعندما.والإيدزوالحساسية،السكر،كمرضمزمنة،
ينطبقالأمرونفسظاهريا،معهاوتعاملوحقيقتهاكنههامعرفةمنيتمكن

.والكهرباءالجاذبيةعلى
باطلكلامهومادية،غيرعوالمبوجوديعترفلاالعلمبأنقولهوأما

أومعاند،جاحدأوجاهل،إلايقولهولاشيء،فيالعلممنوليسقطعا،
عوالموجودينكرلمفهوالمادة،فييبحثأنهمعالعلملأن.هوىصاحب
يلأييوجدولاأخرى، فيدل بعدماينكرهاأنيستطيعولا.وجودهاين

عندماوحتىالمجردة،بالعيننراهالاكثيرةعوالموجوداكتشافمنتمكن
وبذلك.ترُىفلاهيوأمافقط،آثارهانرىالالكترونيةبالمجاهرنراها
مرئيغيرعالمإلىوانتهىالموضوعيةالمادةمنبدأالمعاصرالعلميكون

ملوأصبح، لهالأشباح،معيتعا لذرةمعكتعام ها،ا والبكترياومكونات
الكاتبزعمهمايدعيأنللعلميمُكنفلاحالهذلكأنوبما.والفيروسات

أمرهوماديةغيرعوالموجودإن:هويقولهماأقصىوإنماشحرور،
.ينفيهاأنولايثبتهاأنولافيها،يخوضأنالماديللعلميمُكنولامُمكن،

زعمفهو،ماديانهماوالشهادةالغيبعالمبأنشحرورزعموأما
والروح،المادةمنمُكونالكونأنسابقابينالأنه.وعلماشرعاقطعاباطل

وروحــيمـاديغيـبهــووالمســتقبلوالحاضـرالماضـيفالغيـبوعليـه
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يمُكنالغيبوهذا.وهميينغيبينّوليساحقيقيانغيبانوهما.بالضرورة
سان بايكتشفأنللإن ستطيعلنلكنهمنه،جان غيوبكليكتشفأني
يةبحكموالمستقبلوالحاضرالماضي سانقدراتمحدود ناهكماالإن بي

.سابقا
كلامفهووالفلسفة،القرآنبهجاءمابينتناقضيوجدلابأنهقولهوأما

مذهباولاواحدة،فلسفةليستالفلسفةلأنمعظمه،فيصحيحوغيرعام
للعلمومخالفةبينها،فيمامتناقضةكثيرةومذاهبفلسفاتهيواحدا،وإنما

معظمبطلانالمعاصرالعلمأظهروقد.جوانبهاأكثرفيوالعقلوالوحي
والماركسية،والأرسطية،كالأفلاطونية،والحديثة،القديمةالفلسفات

عقلعلىولاصحيح،وحيعلىتقململأنها؛والحَداثيةوالعلمانية،
واحداتجاهإلاالفلسفاتتلكفيوليس.صحيحعلمعلىولاصريح،
الاتجاهوهذا.والعلموالعقلللوحيالموافقوهوالدخنمنكثيرمعصحيح

.والعلموالعقلالوحيعلىالقائمالصحيحالعلمفيالراسخونالعلماءيمُثله
المُحرف،العربياللسانفيالتأويلوفقالقرآنتأويليمُارسونلاوهؤلاء

انطلاقا-الشرعيالتأويلوهو–الصحيحينّوالشرحالفهميمُارسونوإنما
وبلغةجهة؛منبداخلهالقرآنيتضمنهالذيومعجمهوبلسانهالقرآنمن

.أخرىجهةمنلهوالموافقةللقرآنالتابعةالعرب

سابقةمادةمنخُلقوإنماعدممنيخُلقلمالكونبأنشحرورزعموأما
مستحيلا،ليسعدممنالخلقلأن.علمبلاوكلامباطل،زعمفهومغايرة،

بوجودوالقولعدممنالخلقإنكارأنكماللعلم،ولاللشرعمخالفاولا
باطلوهذا.اللهمعأزليبوجودوقولشركهوالكونلخلقسابقةمادة

منذلكوبيان.لهشريكولاشيء،كلخالقتعالىاللهأنبحكمقطعا
قرآنفإنشرعافأماوالعلم،والعقلالشرع الخلقعنتكلمقدالكريمال
،"الخَلْق"عبارةمعنىأنهوذلكوتفصيل.معناهوحددواضح،بشكل

الخالقفهوتعالى،اللهأفعالمنفعلوهو،،يخَلقُُخَلقََ:فعلمنمأخوذ
:تعالىلقولهتعالى،اللهإلاالحقيقةعلىالخلقبفعليتصفولاوالخلاق

قُوَهُوَبلَىَ)) ُذلَِكُمُ))و،((81:يس()الْعلَِيمُالْخَلاتَّ لاتَّشَيْءٍكُلِّخَالِقُرَبمُّكُمْتَّ
ِنِعْمَتَاذْكُرُواالنتَّاسُأيَمُّهَاياَ))،و((62:غافر()تؤُْفكَُونَفأَنَتَّىهُوَإِلاتَّإِلهََ تَّ

ِغَيْرُخَالِقٍمِنْهَلْعَليَْكُمْ نَيرَْزُقكُُمتَّ فأَنَتَّىهُوَإِلاتَّإِلهََلَاوَالْأرَْضِالستَّمَاءِمِّ
ِدوُنِمِنيدَْعُونَوَالتَّذِينَ))و،((3:فاطر)تؤُْفكَُونَ ًيخَْلقُوُنَلاَّ وَهُمْشَيْئا
حل]يخُْلقَوُنَ )،و[((20:الن ًيخَْلقُوُنَلاتَّآلِهَةًدوُنِهِمِنوَاتتَّخَذوُا) وَهُمْشَيْئا



80

قان]يخُْلقَوُنَ (3:الفر ُتبَاَرَكَوَالأمَْرُالْخَلْقُلهَُألَاَ}،و[ الْعاَلمَِينَرَبمُّّ
.{[54:الأعراف]

بعدالشيءإيجاديعنىأنهالخَلقبفعلالمتعلقةالآياتتلكمنواضح
بدليل.قبلمنمخلوقةكانتمادةمنأوعدممنإما،موجودايكنلمأن

ًأرََادَإذِاَأمَْرُهُإِنتَّمَا)):تعالىقوله ،((82:يس)فيَكَُونُكُنْلهَُيقَوُلَأنَْشَيْئا
عَلىَاستوىثمُتَّأيَتَّامٍسِتتَّةِفِيبيَْنهَُمَاوَمَاوَالْأرَْضَالستَّمَاوَاتِخَلقََالتَّذِي))و

حْمَنُالْعرَْشِ خلقهاسبحانهأنهيقلفلم،((59:الفرقان()خَبِيراًبِهِفاَسْألَْالرتَّ
بعدخلقهاالتيالحيةالكائناتعنتكلمعندمالكنهمخلوقة،كانتمادةمن

منخلقهاانهإلىأشارفإنهوالجنوالإنسانكالحيوانعدممنالكونخلق
ُ)):فقالقبل،منمخلوقةكانتمادة تَّ اءمِنداَبتَّةٍكُلتَّخَلقََوَ نفمَِنْهُممتَّ متَّ

نوَمِنْهُمبطَْنِهِعَلىَيمَْشِي نوَمِنْهُمرِجْليَْنِعَلىَيمَْشِيمتَّ أرَْبعٍَعَلىَيمَْشِيمتَّ
ُيخَْلقُُ َإنِتَّيشََاءُمَاتَّ )قدَِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلىَتَّ نور( (45:ال )و،( التَّذِي)
َخَلقَهَُشَيْءٍكُلتَّأحَْسَنَ نسَانِخَلْقَوَبدَأَ وَخَلقََ))و،((7:السجدة)طِينٍمِنالْإِ
ارِجٍمِنالْجَانتَّ نمتَّ قادرتعالىاللهفإنالحالتينوفي((.15:الرحمن()نتَّارٍمِّ
.عدمبعدإيجادهوالخلقمعنىويبقىعدم،غيرومنعدم،منالخلقعلى

فيمنظورابنقولمنها،اللغة،معاجمعليهنصتالمعنىذلكونفس
خالقتعالىاللهصفاتومن)):العربلسان هذهتجوزولاوالخلاتَّقال

بعدجميعهاالأشَياءأوَجدالذيوهووجلعزاللهلغيرواللامبالألَفالصفة
وجُودهُامنهماتقديرباعْتبارفهوالتقديرالخلقوأصَلموجودةتكنلمأنَ

ابتدِاعالعربكلامفيوالخَلْقُخالقٌالتقديروَفْقِعلىللِإيجادِوبالاعتبار
غيرعلىمُبْتدَِئهفهواللهخلَقهشيءوكلإِليهيُسبقلممِثالعلىالشيء

.((الخالقينأحَسناللهتباركوالأمَرالخَلقلهألَاإِليهسُبقمثال

خلقاللهأنصراحةذكرقدالكريمالقرآنفإنكذلك،الأمرأنوبما
دونمنابتداءخلقهوإنماسابقة،مادةمنخلقهأنهأبدايقلولم،الكون
لهولاأبدا،ماءمنخلقهأنهيقللمأنهكما.عدممنخلقهأنهأيمادة،
مراحلفيومرخاصاخلقاخلقهوإنماالعرش،عليهالذيبالماءعلاقة
.طويلةمُددادامت

الخالقيخلقأنمنيمنععقليمانعأييوُجدلافإنه،عقلاوأما
،الخالقهوأنهوبما.مُستحيلاوليسمُمكنأمر،فهوعدممنمخلوقاته
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ومنعدممنيخلقأنعلىقادربالضرورةفإنه،قديرشيءكلوعلى
معقولأمرأنهبل،خرافياأمراليسوهذا.خالقاكانما،وإلاغيره

عدممنالخلقعلىقادراالخالقيكونبأنجداوطبيعيتماماوعادي
قادرالمخلوقأنأو،نفسهيخلقالمعدومبأنالقولهيالخرافة،وإنما

فإنهتعالى،للهبالنسبةتمامامُختلفالأمرلكن.عدممنيخَلقأنعلى
.خالقاكانماإلاوعدم،منالخلقعلىقادرسبحانه

ًوأما أزليته،وعدمالعالمبخلققالأنهكماالمعاصرالعلمفإن،علما
فيمكانتهالهاأيضاهيأصبحت-لاشيءمنأي-عدممنالخلقفكرةفإن
:))النبيحسبمنصورالفيزيائييقولوعنهاالحديثة،الفيزياءعلم

كانوابعدما،الآنالفيزياءعلماءعنهايتحدثمذهلةنتيجةمنوياليتها
طبعاصحيح،وهذاتسُتحدثولاتفنىلاوالطاقةالمادةإن:يقولونقديما

فهناكالإلهيالخلقطورفيأما،-الخلقبعدأي-التسخيرطورفي
((أخرىجهةمنعدممنوالخلق،جهةمنفيكونكن:أحدهماقانونان،

هوهناالزمانلأنسابقزمنإلىمطلقايحتاجلاعدممنوالخلق.
فييسُمىماهوو،الخلقبدايةعندفيزيائيالهوجودلاذهنيافتراض
((.طاقةأولمادةحاجةدونالزمكانفيكميةقفزة))بأنهالحديثةالفيزياء

،والخلقزمنبلاعدممنالخلقبينالتمييزيجبأنه:أيضاوقال
والخلق،سابقةمادةمنالخلقوهو،ثابتةبقوانينالمُسخرالإلهيبالأمر
.لطاقةولا،لمادةولالزمانيحتاج،ولافيكونكن:بـإلايتملاالأول

يصبحالخلقمنالنوعهذايوُجد،وعندمازمنلافيشيءلامنخلقفهو
في–الخاضعالتسخيرطورفيهوالذيالخلقمنالثانيللنوعخاضعا
كبارأحدوقال.العلماءيدرسهاثابتةمحددةلمقادير-والزمانالمكان

العاديةلقوانينناتخضعلاالعظيمالانفجارلحظةإن)):الفيزيائيين
.((عدممنبالخلقلناتوُحيلأنها،الفيزيائية

للقانونيخضعلاالكونخلقأنالطائيباسلمحمدالفيزيائيوذكر
منتستحدثولاتفنىلاالمادةإن:يقولالذيالحراريةللديناميكاالأول
هذا))وعدم،منالخلقببدايةولابالخالق،يتعلقلاالقانونهذالأن.عدم

الأولىاللحظةهيواحدةلحظةفيإلاالحالاتجميعفيصحيحالقانون
تقررهماوهذا...القانونهذاخرقتمبالذاتاللحظةهذهفي.الكونلخلق
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قانونفهو((....محضعدممنحصلفالخلقإذن...المعاصرةالفيزياء
عدبالكونيتعلق قهب كان.بهومحكومخل قانونهذاف المخلوقات،منال
يخلقأنيستطيعآخرمخلوقولاالإنسانفلاالخالق،لاالمخلوقيخص

قادرالوحيدهوالخالقوإنما،شيئا قانونوهذا.الخلقعلىال شاهدال
لاالمادةبأنيقولالقانونلأن.عدممنالخالقخلقهالكونأنعلىقطعي

أنيستطيعلافهوالمادة،معتعاملهفيللإنسانبالنسبةعدممنتسُتحدث
أنعلمياالثابتمنانهبمالكنعدم،منيخلقهاأويستحدثهاأنولايفنيها
فهذاالصفر،منبدأوالذيالكبيرالانفجارحدثعندماعدممنخُلقالكون
مادةمنيخلقهولمعدم،منالكونخلقوتعالىسبحانهالخالقأنيعني

.مسبقاموجودة
أنيعنيلاعدممنخُلقالكونبأنالقولأنإلىهناالإشارةوتجب

شيء،لاالعدملأنقطعامستحيلفهذاموجودا،فأصبحنفسهخلقالعدم
عزالخالقأنالمقصودوإنمابنفسه،شيئايصبحأنيستحيلواللاشيء

وأمرهبقدرتهأوجدهسبحانهأنهبمعنى.عدممنالكونخلقالذيهووجل
يخُلقلمالكونبأنشحرورزعمبطلانيظهروبذلك.شيئافأصبحعدممن
.مغايرةسابقةمادةمنخُلقوإنماعدممن

الماديالعالمبأنشحرورمحمدزعمبطلانذكرناهممايتبينوبذلك
وروحيماديالكونأنهوالصحيحوإنماالإنسانية،المعرفةأصلهو

بلاإنسانولاوالعقل،والروحالمادةمنأصلهالإنسانيفالعِلم.معاوعقلي
جسد،لاروحهووليسوجسد،روحهووإنمامادة،بلاإنسانولاروح،

.روحلاجسدهوولا

:قالهممافكانالإنساني،المعرفةعنكلامهواصلشحروراأنثم
ًنسبيفهمهوللحقيقةالإنسانفهمأنوبما) المعارفبتطورعلاقةلهدائما

مطواعةإنسانيةبلغةالحقيقةتصاغأنلزمفقدللإنسانالمعرفيةوالأرضية
فيالعربيواللسان.الثابتةالصيغةفيالتشابهطريقعنالنسبيالفهملهذا
وجوهأحدهذابوضوح،”التشابه“الخاصيةهذهيحملومفرداتهبنيته

مطلقحملالذيالوعاءهوالعربياللسانكانولهذااللسان،هذاأصالة
قمةتظهرالعربيةالقرآنيةالصياغةففي.الإنسانيالفهمونسبيةالحقيقة
لهذاالإنسانيالنسبيوالفهمللوجودالمطلقةالحقيقةبينالداخليالجدل

للناسالقرآنإعجازقمةتكمنالمعنىهذاوفيما،مرحلةفيالوجود
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ًمداركهمواختلافعصورهماختلافعلىجميعاً، لاختلافتبعا
.(المعرفيةأرضياتهم

صاحبأوجاهل،إلايقولهلامعظمه،فيباطلالقولذلك:أقول
لاوالعلمالفكرنسبيةإنأولا،لأنهوالعلم،والوحيللعقلهدموهوهوى،
يصلماأنتعنيوإنماصحيحا،ليسالإنسانإليهيصلماكلأنتعني
وبعضهوالكذب،الصدق،والخطأالصحيحيتضمنوعلمهبفكرهإليه

لاوإمافيقُبل،يصحأنإمامنه،التأكديتمحتىمعلقاويبقىالأمرينيحتمل
كثيرةحقائقأكتشفالمعاصرالعلمأنذلكعلىوالشاهد.فيرُفضيصح

فيمُطبقةتكنولوجياإلىوتحويلهابالتجربةمنها،التأكدوتمالعالممن
.تكنولوجياإلىوتحويلهاتطبيقهانجحماقطعاصحيحةتكنلمولوالواقع،

أنكإثباتهوالحديثة،القديمةالنظرياتمنكثيرصحةعدماظهرانهكما
كرويةوأنهاثابتة،وليستمتحركةالأرضوأنأزليا،وليسمخلوقالكون

.مربعةولامستطيلةوليست

والشرعيةالعقليةالحقائقتتغيرأنيمُكنفلاكذلك،الأمرأنوبما
النظرياتتتغيروإنماالأبد،إلىتتغيرلنفهيمنها،التأكدتمالتيوالعلمية
.بالقبولأوبالرفضإماصحتها،منالتأكديتملمالتيالمطروحةوالفهوم

يؤديوإنماالسابقة،الحقائقينفيلاجديدةعلميةحقائقاكتشافأنكما
.أيضاالعلمولتطويرلفائدتهالإنسانيوظفهاالعلميةالحقائقتراكمإلى

باطلقولهودائمانسبيللحقيقةالإنسانفهمبأنشحرورفقولوعليه
لمازعمكماوالعلمالفكركانفلو.بالهوىأوبالجهلعليهوشاهدقطعا،
علىتقومالعلومكلأنقطعاالثابتومن.قائمةللعلمولاللفكرقامت

العلميةالانتصاراتالإنسانحققماولولاها،منهاالتأكدتمقطعيات
ينفيلاوالعلومالأفكاروتطور.العلوممجالاتمختلففيالحديثة
.سقيمهاويبُطلصحيحهايثُبتوإنماالحقائق

والنسبيالمطلقتحملوالعلمللكتابةوسيلةهيالبشريةاللغةإن:ثانيا
التيوالحقائقالمعطياتحسبوإنماكذلك،جعلتهالتيهيوليستمعا،

هوأخرىجهةمنالإلهيالوحيأنكماجهة؛منالإنسانإليهاتوصل
فهوتعالى،اللهاختارهالغةبأييأتيناأنويمكن،نسبياوليسكلهحقائق

كتباأنزلقدسبحانهلأنهاللغات،منغيرهادونالعربيةباللغةخاصاليس
أنكما.لهالبشروفهوماللهكلامتحملأنيمُكنهالغةفكل.أخرىبلغات
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.قطعاباطلزعمفهوشحرور،زعمكمادائمانسبياليساللهلكلامفهمنا
فهمأنهبمعنىنسبيا،وليسمُطلقفهمهوومحكماتهلقطعياتهفهمنالأن

فهمناذلكمن.لهمناقضافهمايحتملولايتغير،لامؤكدثابتحقيقي
واليوموالنبوة،الآخر،واليومبالله،الإيمان:والإسلامالإيمانلأصول
والصدقوالربا،والحج،والزكاة،،والصلاة،والنار،والجنةالآخر،

قدوالقرآنللمحكمات،تابعفهوللمتشابهاتهفهمناوأما.والوحيوالكذب،
منلهاالصحيحالفهممنايتطلبوإنماحَكيم؛مُحكمكتابلأنه،فسره
ولامناقضايكونأنيمُكنلاأخرىجهةمنالصحيحفهمهاأنكماجهة،
علىقطعيدليلفهذاذلك،إلىفهمناأوصلنافإن.القرآنلمحكماتمخالفا
.شحرورزعمكماالشرعحقائقتطورعلىدليلاوليسوتهافته،فساده

مادياليسالإنسانيةالمعرفةأصلأنمنهيسُتنتجذكرناهلماوإنهاءً
يمُكنولا.معاوعقليوروحيماديهووإنماشحرور،محمدزعمكمافقط
ماديةتكونأنيجببالضرورةهيوإنمافقط،ماديةالمعرفةتلكتكونأن

هيفلامعا،والنسبيالمطلقعلىقائمةمعرفةوهي.وعقليةوروحية
الحقائقعلىقائمةمعرفةأنهابمعنى.كلهانسبيةهيولاكلها،مطلقة

منأيضاوقائمةجهة؛منباطلةفتنقلبتتغيرأنيمُكن،ولاوالقطعيات
تثُبتأنويمُكنوالضعيفة،والراجحة،الظنيةالمعطياتعلىأخرىجهة

.بطلانهاعلىالدليلفيقومتنُقضأو،قطعيةفتصبح
:والقرآنالطبيعةفيالتناقضبجدلشحرورقولنقض:ثانيا

.التناقضجدلعلىقائمانوالقرآنالكونأنشحرورمحمدالكاتبزعم
َالتَّذِيوَهُوَ:)تعالىقولهأوردوعندما عْرُوشَاتٍجَنتَّاتٍأنَشَأ وَغَيْرَمتَّ

رْعَوَالنتَّخْلَمَعْرُوشَاتٍ ًوَالزتَّ يْتوُنَأكُُلهُُمُخْتلَِفا انَوَالزتَّ متَّ ًوَالرمُّ وَغَيْرَمُتشََابهِا
لاَإِنتَّهُتسُْرِفوُاْوَلاَحَصَادِهِيوَْمَحَقتَّهُوَآتوُاْأثَمَْرَإذِاَثمََرِهِمِنكُلوُاْمُتشََابِهٍ

أنلتبينالآيةهذهجاءت):قال؛([141:الأنعام]الْمُسْرِفِينَيحُِبمُّ
لاختلافالناظمالقانونهيالتطورسرفيهايكمنالتيالجدليةالحركة
لذاالمأكل،فيالاختلافإلاذلكويؤديالنباتات،فيالأنواع

ًوالزرعوالنخل }:قال بصيغةوالرمانالزيتونذكروحين{أكلهمختلفا
ً }:بقولهمتناقضة تولداوالرمانالزيتونأنبين{ متشابهٍوغيرمتشابها

عنصرينصراعفيهحصلنباتهناككانأنهأينباتية،لطفرةنتيجة
ًمتناقضين واحدوكلوالرمان،الزيتونعنهانتجطفرةإلىأدىداخليا

وغيرمعروشاتٍجناتٍ }:تعالىقولهأما.{متشابهوغيرمتشابه }منهما
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الحياةبدأت.عامبشكلالنباتيالتطورمراحلإحدىذكرفهنا{ معروشات
غير“قائمةنباتاتإلىوتطورت،”معروشات“الزاحفةبالنباتاتالنباتية

زاحفةغيرنباتاتإلىزاحفةنباتاتمنالنباتتطورفكان،”معروشات
ًمتناقضينعنصرينلصراعنتيجة”بذاتهاقائمة“ صيغةأنحيثداخليا
الداخليةالمتناقضاتأننرىوهكذا.التناقضصيغةهي”هووغيرهو“

الكائناتفيالتطوروراءالكامنالسرهيالسابقةالآياتفيالمذكورة
نفهمأيضاًوهكذا.الأرضعلىالحياةبدايةمنذ”والحيوانية“النباتيةالحية
ا):تعالىقوله ِترَْجُونَلَالكَُمْمتَّ تَّ ًِ -13:نوح]أطَْوَاراًخَلقَكَُمْوَقدَْوَقاَرا
14)]}.

قول لك:أ مزاعمت فةال تةزائ يةباطلمفهومعلىأقامها،متهاف للثنائ
باطلالكونفيالجدلحكايةعنقالهمامعظمفجاءالكون،فيوالتنوع
يجب،أولاذلكوتفصيل.لهواهانتصاراوالتلاعببالتحريفعليهويشهد

اختلاف}هووالتناقض.التنوّعوبينبينهونفرّقالتناقض،معنىنعُرّفأن
صادقةإحداهماتكونأنلذاتهيقتضيبحيثوالإيجاب،بالسلبقضيتين

وعليه.والإثباتبالنفيقضيتيناختلافأنهآخربمعنى.{كاذبةوالأخرى
المُعرّفوهوتناقض،اختلاف:هماالاختلاف،مننوعينّأمامهنافنحن

علاه، نوّع،واختلافأ قوملات فيعلىي بات،الن ماوالإث قوموإن علىي
.فأكثرقضيتينويشملالتنوع،

شحرورزعمكماالتناقضعلىيقوملاالكونفإنكذلكالأمرأنوبما
يقومالكونأنوالحقيقةللتناقض،الصحيحالمعنىيعرفلاأنهوالظاهر

بينالمدهشوالتوازنوالتناغموالتكاملوالانسجاموالتنوعالثنائيةعلى
والتكاملوالانسجاموالتعاونالصراعوعلىجهة،منالجامدةالكائنات

.أخرىجهةمنبينهافيماالحيواناتوبينالإنسانوأخيهالإنسانبين
التيوالتحولاتالتغيراتأنهيالكونفينراهاالتيالثانيةأنوالحقيقة

أنيمُكنلاثابتإطارفيوتتحركمحدودةكلهاالحيةالكائناتعلىتطرأ
يةتتكررثمالحي،الكائنيموتأنإلىكذلكوتبقىتتجاوزه، معالعمل

فيتحولاتأمامفنحن.الكونينتهيأنإلىالأنواعنفسمنأخرىأفراد
لسنافنحنالعملية،تتكررثميموت،ثميولدحيكائنفكل،ثابتةإطارات

مام لىعضوياالأحياءتُطورتحولاتأ ناتإ يدة،كائ قىجد يةوتب العمل
فيتحولاتأمامأنناوبما.الكونفيلهاوجودلاالآليةوهذهمُستمرة،
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تناقضيوجدلالأنهباطل،كلهشحرورفزعمالأنواع،لنفسثابتةإطارات
.جديدةأحياءإلىيطُورهامُستمرتطورولاالأحياء،بين

اختلافإلىتؤُديالطبيعةفيوالتحولاتالتغيراتبأنالقولإن:ثانيا
نواع نات،النباتاتأ منلأنهفادح،علميوخطأباطلزعمهووالحيوا
بهايولدوراثيةبرمجةولهإلاالأحياءأنواعمننوعكلأنعلمياالثابت
أندونالكائنينقرضأنإلىتتغيرإنيمُكنولاأفرادهكلوتسُيرّوتوُجه
بأدلةثابتالأمروهذا.نوعهتغيرإلىيؤديعضويتطورأيفيهيحدث

.تفصيلهموضعهناليسالمخبرية،والتجاربوالواقعالحفريات

متناقضةبصيغةوالرمانالزيتونذكروحين}:شحرورقولأنكما
ً }:بقوله لطفرةنتيجةتولداوالرمانالزيتونأنبينّ{ متشابهٍوغيرمتشابها

ًمتناقضينعنصرينصراعفيهحصلنباتهناككانأنهأينباتية، داخليا
وغيرمتشابه }منهماواحدوكلوالرمان،الزيتونعنهانتجطفرةإلىأدى

لزيتونبينالاختلافلأنقطعا،باطلقولهو،{متشابه منوالرمانا
اختلافلاتنوعاختلافهووإنماتناقضا،ليسعدمهمنالتشابهجهة

وجودمعالأنواعمتعددةهيوإنمامتناقضة،ليستالثماروكل.تناقض
الثمــراتوالــزيتون،لكنالرمــانأوراقبيــنالموجــودكالتشــابهالتشــابه،
هوالتناقضلأنتناقضا،ليسوالتعددالتنوعوهذا.وطعماشكلامختلفة

الأشجارفيلهوجودلاوهذا.والنفيبالإثباتأمرينأوقضيتيناختلاف
فمن.تناقضاختلافلاوتعددتنوعاختلافهووالموجودالثمار،ولا

الأشجار،أوفيجدليتناقضبوجودالقولالمركبوالجهلالفادحالخطأ
.الأخرىالأحياءفي

فهذاشحرور،زعمكماالطفرةإلىيعودلاالثمارفيالتنوعأنكما
تصيبالتيالطفرةمعنىيعرفلاانهعليهتشهدومُضحكباطلزعم

تتغيرولانبات،لكلالوراثيةبالبرمجةمرتبطةنوعكلثمارلأن.الخلايا
الطفرةوإما.النوعينقرضأوالنوع،فيفتبقىالفرديموتأنإلىأبدا

لةفهي يةتصيبمرضيةحا التجاربدلتوقدتنفعهاولاتضرهاالخل
نوعإلىنوعاتُحوّلأنيمُكنولاتنفع،ولاتضرالطفراتأنالمخبرية

خر تاتفيآ ناتولاالنبا ين.الحيوا سةمنوتب يةالحفرياتدرا الحيوان
طورأندونالسـنينوملاييـنآلافعاشـتالأحيـاءتلـكأنوالنباتيـة تت

أحداثحاولتالتيالمخبريةالتجاربكلفشلتوقد.بدونهاولابالطفرات
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بالفشلكلهافباءتالفاكهة،ذبابةمعحدثكماالنوع،لتطويرطفرات
.الذريع

ا):تعالىقولهنفهمأيضاًوهكذا):شحرورقولوأما ِترَْجُونَلَالكَُمْمتَّ تَّ ِ
ً قطعا،باطلزعمأيضافهو؛{[(14-13:نوح]أطَْوَاراًخَلقَكَُمْوَقدَْوَقاَرا

العضويالتطورعنتتكلملمالثانيةالآيةلأن،للقرآنمُتعمدوتحريف
أمه،بطنفيمراحلفيالبشريالجنينخلقاللهأنذكرتوإنماأصلا،

أولأنشرعاالثابتلأن.مثلاحيوانمنالإنسانطوّراللهأنتقلولم
فيهنفخثمالطينمنخاصاخلقاتعالىاللهخلقهالسلامعليهآدموهوإنسان

يعنيلا،{أطَْوَاراًخَلقَكَُمْوَقدَْ}:تعالىقولهأنكما.يطُورهولمروحه،من
المذكورةوهيأمهاتكم،بطونفيمراحلفيخلقكمأطوارا،وإنماطوّركم

الْمُضْغةََفخََلقَْناَمُضْغةًَالْعلَقَةََفخََلقَْناَعَلقَةًَالنمُّطْفةََخَلقَْناَثمُتَّ}:تعالىقولهفي
ً ًالْعِظَامَفكََسَوْناَعِظَاما ًأنَشَأنْاَهُثمُتَّلحَْما قا ُفتَبَاَرَكَآخَرَخَلْ الْخَالِقِينَأحَْسَنُتَّ

.المزعومالعضويالتطوريناقضالخلقبأنعلما.{[14:المؤمنون]
كماخلقايكونأنيمُكنلاوالتطورتطورا،يكونأنيمُكنلاالخلقلأن

.لاحقاسنبينه
الحيةالكائناتتطورعنشحرورقالهمافكلكذلك،الأمرأنوبما
يةالتناقضاتوصراع طلكلامالداخل سهمنبا هامإلاهووماأسا أو
جهةمنللباطلوالتعصبوالجهلبالتحريفعليهوتشهدجهة،منوأهواء
.أخرى

فيوحركتهاللمادةالأولالقانوننلخّصأنيمكنوالآن}:قالأنهثم
الشيءفيالثنائية“الداخليالمتناقضاتقانونإن:يليكماالكونهذا

لأيمكونينعنصرينبينتناقض“وتنابذتجاذبعلاقةعلىيقوم”الواحد
الشيءضمنحركةإلىيؤديان”الشيءذاتفيمعاًموجودينماديشيء
..(باستمرارالشيءشكلتغيرعنهاينجمنفسه

هووإنماقطعا،الكونفيلهوجودلاالمزعومالماديالقانونذلك:أقول
أوهامهمعلىوالشيوعيينالماديينمنوأمثالهشحروربناهوهميقانون

التناقضذلكعلىيقوملاالكونأنوالحقيقة.الماديةونزعتهموأهوائهم
الثنائيةعلىيقوموإنماسابقا؛بيناهكماأصلالهوجودولابلالمزعوم،
البناءةوالتحولاتوالتغيراتوالمتعاونة،والمتكاملةوالمتناغمةالمنسجمة

يتجاوزهأنيمُكنلاثابتإطارفيمدهشاومتوازناقائماالكونتجعلالتي
حركةهيوإنمادائمةمُستمرةحركةفيليستالدائمةوتحولاتهجهة،من
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وهذه.أخرىجهةمنمُستمراوليسثابتإطارفيالانحدارنحوتسير
ظاهرة هاتخضعال مدةالكائنـاتكلل فةوالحيـة،الجا علـمفيوالمعرو
عنى.بالأنتروبيـاالفيزيـاء كونأنبم نحـوثابـتإطـارفـييسـيركلـهال
لىوالاضطرابالفوضى هيأنإ قةوهذه.ينت شرعذكرهاكماالحقي ال

القانونبدليلأيضاالعلمأثبتهافقدالطبيعةفيبأعينهمالناسويراهمرارا،
.الحراريةللديناميكاالثاني

لكوتفصيل )أنذ كون) سيرال تيرةي تةبو حوثاب يازيادةن -الانتروب
الثانيالقانونتأثيرنرىونحن-.والعشوائيةوالانهيار،والتلف،الفوضى،

ولكنوننسقها،غرفةنرتبلكيجدبكلنعملفنحنشيء،كلفيحوالينا
شأنهانتركهاأنما هاتنتشرحتىل يدمنالفوضىفي وبكلبسرعةجد

مننلاقيوكم.والعفنالغبارسيعلوهااذندخلها،لموانحتىسهولة
أجسادناوصيانةوالمكائنالبيوتصيانةبأعمالنقومعندماالصعوبات

ها لفتركهاسهلايكونكم،ولكنوضعأفضلفيونجعل لىللت .وللب
ذاتيايسيرشيءفكل،شيءلاهوعملهعلينايتعينماأنهيوالحقيقة

يعنيهماهووهذاوالبلىوالتفككالانحلالونحوالانهدامونحوالتلفنحو
والتحولاتالتغيراتجميعبأنلنايؤكدالفيزياء))فعلم((.الثانيالقانون

أيالانتروبيا،زيادةنحوتسيرنشأتهمنذالكونفيالجاريةوالتفاعلات
أنإذنيمكنفكيفوالانحلال،والانهدامالتفككوزيادةالفوضىزيادةنحو
ظلوفيهذايمكنكيف!...؟وارقيواعقدأفضلنظامنحوتطورأييتم
ولعلهعام،وقانونشاملقانونالثانيالقانونأنوالحقيقة...؟قانونأي

((.الإطلاقعلىكونيقانونأشمل
ينفيانأساسيينأمرينعلىينصالشاملالكونيالفيزيائيالقانونذلك
مخلوقفيهمابكلالكونأنهوالأول:الخلقويثُبتانالمزعوم،التطور
وجزءمخلوقةأنهابحكمالأحياءأنواعكلإن:الثاني.الزوالإلىوسائر

والتيالوراثيةبرمجتهاوفقالمحددةدورتهاتعيشأيضاهيالكونمن
للــديناميكاالثــانيالقــانونوفــقوالفنــاءالتــدهورإلــىبالضــرورةتنتهــي

كائنإلىيتطورأنحيكائنلأييمُكنفلاكذلكالأمرأنوبما.الحرارية
الأحياء،كلعلىينطبقوهذا.يموتثمطبيعتهوفقسيعيشوإنماآخر،

يستطيعولايتطور،ولنيتطور،ولمخُلقحيكائنكلأنقطعايعنيمما
.الكونيالفيزيائيالقانونلذلكخاضعلأنهيتطورأنيريدولايتطور،أن

،باطلزعمفهذاالأحياء،علىينطبقلاالقانونذلكأنصحيحاوليس
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وتنتهيبالولادةتبدأحياةبدورةتمرأيضاهيالأحياءأنواقعاالثابتلأن
.الأخرىالعمربمراحلمروراالموتثمبالشيخوخة
هيالخلايـا،مسـتوىعلـىيحـدثالأمرونفـس ضاف لـذلكتخضعأي
قانون، يافتُصابال تتراكمباللأنتروب لتيالطفراتبداخلها،ف عنتعجزا

الحيالكائنفيعجزتموت،أنإلىوتنهارتضعفوبتراكمها،إصلاحها
لىويمرضويشيخ الطفراتبسببالأحياءخلاياأنوذلك.يموتأنإ

ذلكيحدث"الجينيةالانتروبيا"بـالمعروفللانحطاطتعرضهاوغيرها
تعملوهي؛الداخليةالصيانةبخاصيةتعالىاللهفزودها،سريعةبوتيرة
بداخلهافتتراكم،%100بنسبةتعمللالكنهاجدا،عاليةتصحيحيةبنسبة

الضعفإلىبالكائنتنتهيحتىتدريجياالطفراتمنالضئيلةالنسبةهذه
تُطوّرأنيمُكنهالاالطفراتأنقطعايعنيوهذا.والانقراضوالانحطاط

كائن ماال لهوتدمرهتُضعفهالحي،وإن يةأيضاتدمربذلكوهي.وتقت حكا
!!المستمروالتطورالجدل

سانفوردجونالأمريكيالوراثةعالمذكرهماأيضاذلكعلىوالشاهد
الطفراتعنالنظربغضبأنه"الجينوموسرالجينيةالأنتروبيا"كتابهفي

فإن-جداكثيرة-ضارةآو-جداقليلةوهي–مفيدةأهيالخليةتصيبالتي
ظاهرةلأن،وتدهورهاانحطاطهايوقفلنفإنهالخليةتدهورأبطأإنذلك

يةمورثاتانحطاط هاعلىتعملوتدهورهاالخل علىينطبقوهذاتآكل
المعلوماتنسخفيأخطاءهيالطفراتبأنعلما.الحيةالكائناتجميع
فيوظيفتهويفقديتدهوروبتراكمهاالنوويالحمضتصُيبالخليةبداخل
.النهاية

حكايةعنشحرورقالهماكلفإنالعلمية،المعطياتتلكمنوانطلاقا
والكون،والنباتاتالأحياءتطورفيوتأثيرهاالطبيعة،فيالتناقضاتجدل

ولاشرع،ولاعلم،معتتفقولا،فارغةودعاوىباطلة،مزاعمإلاهوما
الثنائيةوجودأنكما.وأهواءوأوهامأباطيلإلاهيوما،واقعولا،عقل

التناقض،علىقائمةليستوأحيائهبجمادهالكونفيوالحركيةوالزوجية
والتعاونوالتناغمالتكاملعلىقائمةهيوإنماالاستمرارية،علىولا

.الثباتإطارفيالتغيربينجمعا
:العضويبالتطورقولهفيشحرورتأويلاتنقض:ثالثا

بيناوقد-الطبيعةفيوالاستمراريةالتناقضعنشحرورتكلمعندما
العضوي،بتطورهاوقالالحية،الكائناتعلىزعمهطبقفإنه-بطلانهما

ليعبرالكتابفيالبشرمصطلحوردقد):فقالالأول،البشربهاألحقثم
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الحيةالمخلوقاتكبقيةالحياةصفةلهحيلكائنالفيزيولوجيالوجودعن
طريقعنوتطورتالحياةنمتكيفللجدلالأولالقانونفيشرحتوقد

وقدالبشرظهورإلىأدتالتيالحياتيةالطفراتعلىيحتويالذيالبث
فيهاظهرتالتيالفترةفيمستقلحيككائنالظهورفيالبشرمتميز
نخَلقَكَُم }الأنعام نْلكَُموَأنَزَلَزَوْجَهَامِنْهَاجَعلََثمُتَّوَاحِدةٍَنتَّفْسٍمِّ الْأنَْعاَمِمِّ
هَاتِكُمْبطُُونِفِييخَْلقُكُُمْأزَْوَاجٍثمََانِيةََ ًأمُتَّ ثلََاثٍظُلمَُاتٍفِيخَلْقٍبعَْدِمِنخَلْقا
ُذلَِكُمُ الزمر){ [6:الزمر]تصُْرَفوُنَفأَنَتَّىهُوَإِلاتَّإِلهََلَاالْمُلْكُلهَُرَبمُّكُمْتَّ

ظهورمعتزامنقدالبشريالإنسانوجودأننلاحظالآيةهذهففي(.6
وكيف.والتنزيلالإنزالمعنىالذكرمفرداتبحثفيشرحتوقدالأنعام

وهيبهامرالتيالتطورمراحلبكليمرالأمرحمفيالإنسانأن
الحيوانيةوالمرحلةالبحريةالحيوانيةالمرحلةوهيالثلاثالظلمات
إحدىالكتابشرحوعندا.البريةالحيوانيةوالمرحلةالبريةالبحرية
ولقد }:قالالجانمعبالمقارنةوذلكالعامبالمعنىالإنسانخلقمراحل

تطورلقد)و.(.(26الحجر){ مسنونحمأمنصلصالٍمنالإنسانخلقنا
الشيءبينالذهنيبالربط”البهائمبقية“منوتميزالبشرمنالإنسان

.(لغويةصيغةخلالمنوذلكوصورته
وأباطيلهشحرورأوهاممنوهووتفصيلا،جملةباطلالقولذلك:أقول

او،جاهلإلايقولهولا.وخداعهوغشهوتدليساتهتحريفاتهومنوأهوائه،
وتفصيل.وترصدإصرارسابقعنالتحريفعلىمُصرهوىصاحب

زعمهوالإنسانومنهاالحيةللكائناتالعضويبالتطورقولهإن،أولاذلك
بخرافةالقولأنكما.يؤيدهواحددليلاولايقدمأندونمنقالهقطعاباطل

الوراثةوعلموالشرع،الحفرياتعلمبأدلةقطعاباطلكلامهوالتطور
واحددليلولايوجدلاأنهكماجهة،منالمخبريةوالتجارب،والواقع
عنــدوليــس.أخــرىجهــةمــنالعضــويالتطــورخرافــةيثبــتصــحيح

الحفرياتوتزويروالتحريفوالكذب،والظنونالأوهامإلاالتطوريين
لأقامواصحيحواحددليلعندهمولوتزويرها،عنيعجزونالتيوإخفاء

لدنيا لما عدوهاو لهأنكما.يقُ يةالطفراتبأنقو لىأدتالحيات تطورإ
شحرورجهلعلىوشاهدومُضحكباطلكلامهوالأرضعلىالأحياء
وهيالأحياء،تُطوّرأنيستحيلالطفراتلأن.والناسالعلمعلىوكذبه

.سابقابيناهكماتنفعهاولافتضرهاالخلاياتصُيبأمراض
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العضوي،وتبُطلالتطوربخرافةالقولتنقضالتيالعلميةالأدلةوأما
لكنيكتبي،بعضفيفصلتهاأنسبقجدا،كثيرةفهيشحرورمزاعم

.القارئعلىوتخفيفاللإطالةتجنباموجزةأدلةخمسةهنامنهاأذكر
-الكمبريالعصرفيالأحياءأنالمكتشفةالحفرياتمنتبين:أولها

منتظهر،لمسنةملاييرثلاثةنحوإلىقبلهوماسنةمليون550نحومنذ
وبينوهالتطوريونيدعيكماتطوريةحياةشجرةلهاكانتولاواحدسلف

ما-المزعومةشـجرتهمفي ما-الأولالشـكلفيك متفرقةظهرت؛وإن
منتشرةإحيائيةمجموعاتشكلفيبعضهاعنومنفصلةومتنوعةومتعددة

.الحياةتاريخفيرئيسيةحلقةالكمبريالانفجاريشكل))و.الأرضفي
بدأأنالمرءيتوقع،صحيحًاالتطوركانوإذا منواحدبنوعالسجلي

يةالحياة لىيزدادثم،الحيوان لكومع.وهكذا،نوعينإ أظهرت،ذ
منهاكل،البدايةفيموجودةكانتالشُعبجميعأنالأحفوريةالدراسات

.الحياةقيدعلىوالبقاءللعملبالكاملمجهزمنهاوكلالآخرعنمتميز
يةالأسماكوحـتى نتالفقار العصرمنالأسفلالجـزءفيموجـودةكا

مبري ياءبعضانقرضتلقـد.الك سنواتخـلالالأح كن،اللاحقـةال ل
فيموجودةتطوريةشجرةتوجدلا.الحاضرالوقتإلىاستمرمعظمها

بالعشبأشبههو،ذلكمنبدلا.وتلاميذهداروينادعىكما،الحفريات
وجودإلىتشيرحفريةأدلةالكمبريقاعدةفيتوجدولم.((.شجرةمن

.الأحياءلتلكمشتركةأصول
الأحفوريةالأدلةغياب))أظهرتالحفريةالشواهدأن،أيضاومنها

.وواقعيحقيقيغيابوهو((الكائناتبينالانتقاليةالمتوسطةللمراحل
نواعوكانت وتُبدي،جدامفاجئبشكلالتسلسل))فيتظهرالأحياءأ
ولم((....السجل فيوجودهاأثناءالتغيرمنمعدومةأوضئيلةدرجة
حقيقتينأظهروإنما،البطءشديدولاسريعاتطوراالحفرياتسجليكشف

فجــأةتظهـرفكانــتللأحيــاء،والمفــاجئالمكتمـلالظهـور:همـاهــامتين،
ظهرتأنهاكماالأحياءفكانت،والركودالثبات:الثانية.تماماومكتملة
هامكتملة يتفإن هاعلىبق عديلاتمعهيئت ناتصلحتىضئيلةت أوإلي

قاتأصلاوجودفلا.تنقرض يةللحل ينالتطوريةالانتقال مماالأحياء،ب
.العضويبالتطورالقولبطلانيعني

لةفيتظهرالأحياءظلتوقد يةانفجاراتحا بنسبمتكررةإحيائ
تظهر.جداكبيرةانقراضاتبعدظهرتانفجاراتخمسةأكبرهامختلفة،

ماإيجازويمُكن.لهاسلفولابعضهاعنمنفصلةمجموعاتشكلفي
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فيمُبينهوكماالآتيالجدولفيوشاملمركزبشكلوتوضيحهقلناه
الأرض،وجهعلىللأحياءالحقيقيالتاريخيمُثلجدولوهو.الثانيالشكل
بت نةهيكما–التطورشجرةوينقضالخلقيثُ -الأولالشكلفيمبي

اختلقهــازائفــةوهميــةشــجرةلأنهــانســفاوينســفهاأساســهامــنويهُــدمها
.مقاسهمعلىوفصّلوهاالتطوريون

للأحياءالحقيقيالتاريخيمُثل2:شالتطوريونواختلقهاتوهمهاكماالتطورشجرة-1:ش

تاريخسادالذي-التطور-التغيرعدمظاهرةفييتمثل:الثانيالدليل
تنطبقوشاملةعامةظاهرةوهي.اليومإلىالكمبريقبلمامنذالأحياء

فكانت.الجيولوجيةالأزمنةكلوفيومجموعاتهاالأحياءأنواعكلعلى
كلعلىغالبةسمةالمفاجئوالظهور-الدائمالركود-التغيرعدمظاهرة
نتالظاهرةهذه.الأحياء ستمرعندماكا ينت سنينملاي لكلمصاحبةال
ماالأحياء هاإ لتيالانقراضاتبسببالأحياءلمعظمبالنسبةتتوقفأن ا

سبقكماجديدةأحياءبعدهاوتظهر،سلفدونتنقرضوهناتبُيدها،كانت
السنينمنالملايينمئاتوتعيشالحياةقيدعلىتستمرأنهاوإمابيناه؛أن

والجراثيمكالبكترياالمجهريةالأحياءحالهوكمااليوم،إلىحيةوتبقى
ـواعومختلــفوالفيروســات، .وغيرهــاواليعاســيبكالنمــلالحشــراتأنـ

لدائمالركودفظاهرة لتيبنوعيها دليلهيوحديثاقديماالأحياءسادتا
ينقضهاالدائمالركودلأنالعضوي،التطورلخرافةمكانلاانهعلىقطعي

أبيدتحتىتطوردونراكدةظلتالمنقرضةالأحياءلأن.ونتائجهبوجوده
لم فا،تركتولاتتطورف كدةوالأحياءخل هاعلىهيالمستمرةالرا حال

%70نحوأجناسهمنبقيتالنوعوهذا.اليومإلىتتطورفلموطبيعتها
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تــؤرققطعيــةدامغــةأدلــةبحــقيمُثــلوهــو.تتغــيرأندوناليــومإلــى
.وفرعاأصلاوتهدمهاشجرتهموتنقضالتطوريين

الوسيطةللحلقاتالتامالغياب:-التطوربطلانعلى–الثالثالدليل
ية لو،الانتقال طوركانف قةالت ية،حقي ئاتبلعشراتلوجـدناعلم وم
ين يةوالمتحجراتالحفرياتمنالملاي لتيالانتقال ينا التطورحدوثتب

تطوريةحالاتعبرتدريجياالكائنيتطوربحيثالتطوريةالآليةحسب
أوالخمس،أوالسدس،مثلابلغتقدالتحولنسبةفيهانجدهاكأن،انتقالية
نوعإلىنوعمننهائياالكائنيتحولحتىالنصفأوالثلث،أوالربع،

الحفرياتفيقطعالهوجودلاالأمرهذالكن.التطوريينزعمحسبآخر
بطلانعلىقطعيدليلوغيابها.المخبريةالتجاربفيولاالواقعولا

الماءكخلد،وسيطةحلقاتتمثلكائناتبوجودالزعمينفعولاالتطور
يقبلولا،وحديثاقديماطبيعتهعلىهوالكائنهذاأنالصحيحلأنمثلا،

وإلاالطبيعةتلكعلىمخلوقفهو.تطورهتنفيصفاتيجمعلأنهالتطور
طوركانلـووجودهـاالمفـروضالحفريـاتمنالملاييـنأيـن حقيقـةالت

الحلقاتملايينعلىلعثرنا"علميةحقيقة"التطوركانفلو.علمية؟؟
ماالوسـيطة، عثرلـمأننـاوب طورأنشـكفلاذلـك،علـىن العضويالت
.يحدثولنلمالمزعوم

وقطعيةبلدامغةوأدلتهالوراثة،علمبمعطياتيتعلق:الرابعالدليل
ـقإثبــاتفــي تلاعبــاتمعهــاتنفــعولاوشــجرته،التطــورونقــضالخلـ

نات فاتوتخمي ماالتطوريينوتحري قونيختلقونهفي شبهاتمنبهويتعل
علىتطوريةتخريجاتويخُرجونهاالوراثةعلمباسميثُيرونهاوشكوك
موضــعهنــاليــسوالخــداعوالتحــريفالغــشوســائلبمختلــفمقاســهم
منإنه:فمنها،وشجرتهالتطورتنقضالتيالوراثةعلمأدلةوأما.تفصيلها

وإن،نوعهخارجيتناسلأنيمُكنهلاالأحياءأنواعمننوعكلأنالثابت
ثمالبغل،فينتجوالحمارالحصانبينيحدثكماالواحدالجنسضمنحدث

معولا،القرودمعيتناسلأنيمُكنهلامثلاوالإنسان.التناسليتوقف
الإنسانبينالتناسلمحاولاتكلبالفشلباءتوقدالحيوانات،منغيرها

التيالوراثيةبرمجتهلهالأحياءمننوعكلأنومنها.الأخرىوالأحياء
ولاصفاتهفيوتتحكمتوجههالتيوهيسلالاتهأفرادضمننوعهتحدد
.يتطورأنيريدولايتطور،أنيستطيعولايتطور،فلامخالفتها،يمُكنه
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لاالمكتسبةالصفاتأنوالمشهودةالمخبريةبالتجاربثبَتُانهأيضاومنها
طبيعتهاعنوتخرجتتطورأنيمُكنهالاالأحياءأنيعنيمماتورث،

فيالأحياءتصيبالتيالطفراتأنومنها.الوراثيةبرمجتهافيالمحفوظة
أنواعإلىالأنواعتطورأنيمُكنهالاالمخابرفيتُحدثالتيأوالطبيعة
وتطويرهالكائنطبيعةتغييريمُكنهاولاالخليةفيهدمعامللأنهاجديدة،

ناهكماعضويا عنيوهذا.سابقابي علمفيالتطوريينجهودكلأني
جهودهمعنتختلفلاتحريفيةجهودهيالتطوريةالعقيدةلتأييدالوراثة

فةأعمالكلهافهي.الحفرياتعلمفيالتضليلية تةزائ مُغرضةمتهاف
فاتتكشفمُخادعة قدمجهة،منوفضائحهمالتطوريينتحري لةوت الأد

.أخرىجهةمنالخلقأدلةوصحةالتطوربطلانعلىالصحيحة
أظهرتقدأنهومفادهالحفريات،بدليليتعلق:-الخامس-الأخيرالدليل

وعاشتعاصرتكثيرةحديثةأحياءعلىالعثورتمأنهالكشوفاتمنكثير
وجدتسنة،مليون70نحومنذالزواحفمنوغيرهاالديناصوراتمع

الأمريكيالحفرياتعالمذكرهماذلكمن.الصخريةطبقاتهانفسفيمعها
جميعفيالحديثةالحيواناتمنالكثيرعلىالعثورتمبأنهفيرنركارل

،الجوراســـي،والترياســـي:هـــي،الديناصـــوراتصـــخورطبقـــات
:والأنواعالأجناسمختلفمنحفرياتعلىفيهاالعثورتم.والطباشيري

والمحار،والقشريات،كالحشارات،ومفصليات،فقريات،ولا،فقاريات
والثدييات،والطيور،والزواحف،والبرمائيات،والأسماكوالأسفنج،

:الآنالموجودةتشبهالتيالأسماكومن.الطبقاتتلكنفسفيكلهاتظهر
فيوالسلمندرالضفادعومنها.والرنجةالحفش،وسمكالسلمون،سمك

قع لزواحفومن.الديناصوراتموا لتيا لكنفسفيعليهاالعثورتما ت
والســحالي،الأفــاعي،:الآنالموجــودللأحيــاءمشــابهةوهــيالطبقــات،

التيالحديثةالأحياءتلكأنعلىفيرنركارلوأكد.والتماسيحوالسلاحف،
ولاإخفاؤهاتمقدطبقاتهانفسفيوالديناصوراتالزواحفمعوجدت

.الطبيعيللتاريخالأمريكيكالمتحفالمعروفة،العالميةالمتاحفتعرضها
الأحافيرهذهمنكبيرةأعدادلديهاالكبرىالمتاحفأن))أيضاوذكر

سفليالطابقفي" تملالكن"ال قدالمعرضأمناءإن:وقال.عرضهاي
الذي"الديناصوراتعمر"عرضبرؤية"مهتمينغير"الناسأنأخبروه
ناتيعرض لىالحديثالطرازمنكائ نبإ لزواحفجا .((العملاقةا
يهتمونلاالناسوليسالناس،عنأخفوهاالذينهمالتطوريينأنوالحقيقة

أصلا؟؟بهالهمعلملاوهمبهايهتمونفكيفبها،
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ما مرأنوب الحديثـةالأحيـاءأنيـزعمونوالتطوريـونكذلك،الأ
ثدييات فإن،منهاتطورتوإنماالديناصوراتتعاصرلموالطيور،كال

عنيشك،دونمنباطلهذازعمهم ثديياتأنقطعاوي لموالطيورال
لزواحفولاالديناصوراتمنتتطور لالأنه.الأحياءمنغيرهاولاا
ثديياتيمُكن عاصرتهاقدوهيالديناصوراتمنتتطورأنوالطيورلل

ماوصحةهذا،صحةيؤكدومما.والمكانالزماننفسفيمعهاوعاشت
صحةعدمويثُبتجهة،منالمكتشفةالحفرياتتلكعنالعالمذلكقاله
بطلانكلهاأثبتتالسابقةالأدلةأنهوأخرى؛جهةمنالتطوررينقول

وتعضدناحية،منقالتهماوأكد-الخامس-الدليلهذافجاء.بالتطورالقول
التطورونقضالخلقإثباتعلىكلهاواتفقتثانية،ناحيةمنأيضاهوبها

.ثالثةناحيةمنالعضوي
بحكمباطلفهوسبقتهأحياءمنتطوّرالبشربأنشحرورقولإن:ثانيا

فةالعضويالتطورأن ناهكماباسمهكبيرةوكذبةبالعلممُتسترةخرا بي
فةقولهعلىشحروراستدلالأنكما.أعلاه :تعالىبقولهالتطوربخرا

نخَلقَكَُم) نزَلَزَوْجَهَامِنْهَاجَعلََثمُتَّوَاحِدةٍَنتَّفْسٍمِّ نْلكَُموَأَ ثمََانِيةََالْأنَْعاَمِمِّ
هَاتِكُمْبطُُونِفِييخَْلقُكُُمْأزَْوَاجٍ ًأمُتَّ ُذلَِكُمُثلََاثٍظُلمَُاتٍفِيخَلْقٍبعَْدِمِنخَلْقا تَّ
عليهشاهدهو،[(6:الزمر]تصُْرَفوُنَفأَنَتَّىهُوَإِلاتَّإِلهََلَاالْمُلْكُلهَُرَبمُّكُمْ
فيصريحةالآيةتلكلأن.لهواهانتصاراويحُرفهالقرآنعلىيكذببأنه
"قالوإنما"طوركم"يقلولمالأخرىالأحياءخلقكماخلقنااللهأن

تغيراتحدوثهوالتطورلأنيتطابقان،ولايتناقضانوالفعلان،"خلقكم
الخلقلكنجديدا؛كائناويصبحيتغيرحتىالكائنفيمستمرةعضوية

وهذا،لهسلفلاجديدكائنإيجادفهو.عدمبعدأوعدم،منالإيجاديعني
استدلالهأنكما.بينهماالجمعيمُكنولاأيضاوينقضهالتطورخلاف
قالتالآيةلأنوالتحريف،بالكذبعليهشاهدهوزعمهعلىالأنعامبإنزال

اللهأنزلهاوإنماتتطور،لمفهيطوّرها،أنهتقلولمالأنعام،انزلاللهبأن
لىتعالى جهةمنأيضامخلوقةوهيجهة،منخارجهامنالأرضإ
وَمِنْهَاوَمَناَفِعُدِفْءٌفِيهَالكَُمْخَلقَهََاوَالأنَْعاَمَ):تعــالىقولــهبــدليلأخــرى
تتكلمفلماذامُتطوّرة،وليستومخلوقةمُنزلةفهي.([5:النحل]تأَكُْلوُنَ

.!!والناس؟؟والقرآناللهعلىالافتراءوتتعمدعلم،بلاشحروريا
آدمأنبمعنى،البشرمنتطورالإنسانبأنشحرورزعمإن:ثالثا

اسمهسبقهكائنمنتطورنفسههووإنماالبشر،هوليسالسلامعليه
وخرافةشكبلاباطلالعضويالتطور،لأنقطعاباطلزعمهوالبشر
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والسنةالقرآنبأدلةأيضاباطلبذلكالقولولأنأعلاه،بيناهكماالعلمباسم
هموأولادهالبشر،هووآدمآدم،هوالبشرأنوبينتأكدتالتيالصحيحة،

أهملها،كثيرةذلكعلىوالأدلة.أيضاآدمبنووهمالإنسان،وهمبشر،
.هواهحسببعضهاوحرّفشحرور

وأولبشر،وأولإنسانأولهوآدمأنهيالحقيقةأنهوذلكوتفصيل
بشرإنسانكلأنصحيحاوليس-.السلامعليه–آدمهوبشروأولإنسان
بشر؛إنسانكلوليسإنسانبشركل:العكسولا،إنسانبشركلوليس
إنسانآدمبنيوكلإنسان،بشروكلبشر،إنسانكلأنهيالحقيقةوإنما

.إنسانوأولبشرأولهوآدمأنكماوبشر،
يان فريقنأهوذلكوب ينالت ينآدمب ينأوالأول،الإنسانوب آدمب

وجودعلىيدلولامخلوقينّوجودعلىيدلذلكأنبدعوىالأولوالبشر
للنصوصتحريفوفيهباطلتفريقهوأسماء،ثلاثةلهواحدمخلوق

:أسماءثلاثةلهآدمأنهووالصحيح.عليهاوافتراءبهاوتلاعبالشرعية
هاوهيوالبشر،والإنسان،آدم، حدلمسمىكل يه-أدمهووا -السلامعل

لأنالثلاثةالأسماءبتلكآدمسُمي.مسمياتلثلاثةولا،لمسمييّنّوليست
آدمفاسم.بهاتميزالتيالصفاتمنأكثرأوأساسيةصفةيمُثلمنهاكلا
لونه،فيلسمرةوقيلالأرض،أديممنجسده))لكونبذلكسُميأنهقيل
وقوىمختلفةعناصرمنلكونهبذلكسُميوقيلأسمر،نحوآدمرجليقال

الجلد،ظاهرالبشرةمنمأخوذبالبشرآدمتسميةأصلأنوقيل.((متفرقة
منجلدهبظهوراعتبارابالبشرالإنسانعنوعُبرّوأبشاربشُرجمعها))و

واستويالوبرأوالشعرأوالصوفعليهاالتيالحيواناتبخلافالشعر
أنهصفاتهمنلأنإنساناسُميأنهوقيل.((والجمعالواحدالبشرلفظفي

.ينسى
العربلغةفيمعروفواحدمسمىعلىأسماءعدةإطلاقبأنعلما

غاتوفي سماءعدةكإطلاقهم.الأخرىالشعوبل سيف،علىأ هاال :من
هــذاأيضــاالقــرآناســتخدموقــد.والبتــاروالمهنــد،والحســام،الصــارم،
الأخروي،المعادعلىأيضاأطلقهفقدآدمعلىأطلقهفكما،الأسلوب

الآخرةويوم،التغابنويومالحشر،ويومالحساب،ويومالقيامة،يوم:فهو
والفردوس،الخلد،ودارالنعيم،دار:فهيالجنة،علىأطلقهالأمرونفس.

.النارعنيقُالالأمرونفس.الآخرةدارو،السلامودارالقرار،ودار
ما صحيحةوالأحاديـثالقرآنيـةالآيـاتبـأنعل صلتال الأمرذلـكف
أنهابدليل،وأمثالهشحرورزعمهمابطلانعلىبنفسهاوتشهدووضحته
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علىتطلقهاولمالسلامعليهآدمهوواحدمخلوقعلىالأسماءتلكأطلقت
.بعدهمنآدمأبناءعلىالأسماءتلكأطلقتثم.ثلاثةعلىولاشخصين
الشرعيةوالنصوص.والبشروالإنسان،آدم،بنيوالسنةالكتابفسماهم
ـة ـتالآتيـ ـكتثُبـ ـضذلـ ـزاعموتنقـ ـاتمـ ـهشــحروروتحريفـ ـنوأمثالـ مـ

.التطوريين
):تعــالىكقولــهالأول،بالإنســانتتعلــقنصــوصمنهــا خَلْقَوَبدَأََ)

نسَانِ نسُلَالةٍَمِننسَْلهَُجَعلََثمُتَّطِينٍمِنالْإِ اءمِّ هِينٍمتَّ اهُثمُتَّمتَّ يهِوَنفَخََسَوتَّ فِ
وحِهِمِن )رمُّ (9-7:الســجدة( )،( نْصَلْصَالٍمِنالِإنسَانَخَلقَْناَوَلقَدَْ) حَمَإٍمِّ

سْنوُنٍ نسَانَخَلقَْناَوَلقَدَْ))،و((26:الحجر()متَّ نسُلَالةٍَمِنالْإِ جَعلَْناَهُثمُتَّطِينٍمِّ
كِيــنٍقرََارٍفِينطُْفةًَ فخََلقَْناَمُضْغةًَالْعلَقَةََفخََلقَْناَعَلقَةًَالنمُّطْفةََخَلقَْناَثمُتَّمتَّ

ًالْمُضْغةََ ًالْعِظَامَفكََسَوْناَعِظَاما ًأنَشَأنْاَهُثمُتَّلحَْما قا ُفتَبَاَرَكَآخَرَخَلْ أحَْسَنُتَّ
.(14-12:المؤمنون()الْخَالِقِينَ
الِإنسَانَخَلقَْناَوَلقَدَْ)):تعالىكقولهالأولبالبشرتتعلقنصوصومنها

نْصَلْصَالٍمِن سْنوُنٍحَمَإٍمِّ وَإذِْالستَّمُومِنتَّارِمِنقبَْلُمِنخَلقَْناَهُوَالْجَآنتَّمتَّ
ًخَالِقٌإِنِّيلِلْمَلائَِكَةِرَبمُّكَقاَلَ نبشََرا نْصَلْصَالٍمِّ سْنوُنٍحَمَإٍمِّ يْتهُُفإَذِاَمتَّ سَوتَّ

يهِوَنفَخَْتُ وحِيمِنفِ إِلاتَّأجَْمَعوُنَكُلمُّهُمْالْمَلآئِكَةُفسََجَدَسَاجِدِينَلهَُفقَعَوُاْرمُّ
مَعَتكَُونَألَاتَّلكََمَاإِبْلِيــسُياَقاَلَالستَّاجِدِينَمَعَيكَُونَأنَأبَىَإِبْلِيــسَ

سَْجُدَأكَُنلمَْقاَلَالستَّاجِدِينَ نْصَلْصَالٍمِنخَلقَْتهَُلِبشََرٍلّأِ سْنوُنٍحَمَإٍمِّ ()متَّ
ًخَالِقٌإِنِّيلِلْمَلَائِكَةِرَبمُّكَقاَلَإذِْ))و((.33-26:الحجر فإَذِاَطِينٍمِنبشََرا
يْتهُُ ـهِوَنفَخَْتُسَوتَّ وحِيمِنفِيـ كُلمُّهُمْالْمَلَائِكَةُفسََجَدَسَاجِدِينَلهَُفقَعَوُارمُّ

يسَإِلاتَّأجَْمَعوُنَ يسُياَقاَلَالْكَافرِِينَمِنْوَكَانَاسْتكَْبرََإِبْلِ أنَمَنعَكََمَاإِبْلِ
نْهُخَيْرٌأنَاَقاَلَالْعاَلِينَمِنَكُنتَأمَْأسَْتكَْبرَْتَبِيدَيَتَّخَلقَْتُلِمَاتسَْجُدَ خَلقَْتنَِيمِّ

((.76-71:ص()طِينٍمِنوَخَلقَْتهَُنتَّارٍمِن
لأنهماالأولالإنساننفسههوالأولالبشرأنالآياتتلكمنواضح

شخصأمامفنحن،تكونهماومراحلأصلهمافيواحدبوصفوُصفا
نْصَلْصَالٍ))،ومنطينمنمخلوق:صفاتهمنواحد سْنوُنٍحَمَإٍمِّ ،((متَّ

اهُثمُتَّ))الروحونفخالتسويةثم وحِهِمِنفيِهِوَنفَخََسَوتَّ ))،و((9-7:السجدة()رمُّ
يْتهُُفإَذِاَ يهِوَنفَخَْتُسَوتَّ وحِيمِنفِ هوالأولفالإنسان((.29:الحجر()(رمُّ

.سبقهكائنمنيطُوّرهولمخلقااللهخلقهوقدالأول،البشرنفسه
أساسيتين،بصفتينّووصفتهباسمهالسلامعليهآدمذكرتنصوصومنها

نه:هما وهما،ملائكتهلهأسجداللهوأن،وطينتراب،منمخلوقا
ثمُتَّخَلقَْناَكُمْوَلقَدَْ)):تعالىقولهبدليلالأول،البشربهماوُصفصفتان



98

رْناَكُمْ ـسَإِلاتَّفسََجَدوُاْلآدمََاسْجُدوُاْلِلْمَلآئِكَةِقلُْناَثمُتَّصَوتَّ نَيكَُنلمَْإِبْلِيـ مِّ
ْقاَلَأمََرْتكَُإذِْتسَْجُدَألَاتَّمَنعَكََمَاقاَلَالستَّاجِدِينَ نْهُخَيْرٌأنَاَ نتَّارٍمِنخَلقَْتنَِيمِّ

ِعِندَعِيسَىمَثلََإنِتَّ))و((.12-11:الأعراف()طِينٍمِنوَخَلقَْتهَُ كَمَثلَِّ
أنَْآياَتِهِوَمِنْ))و((.59:عمرانآل()فيَكَُونُكُنلهَُقاَلَثمِتَّترَُابٍمِنخَلقَهَُآدمََ

نخَلقَكَُم ((.20:الروم()تنَتشَِرُونَبشََرٌأنَتمُإذِاَثمُتَّترَُابٍمِّ
ـك البشــرنفســههــووآدمآدم،نفســههــوالأولالبشــرأنيعــنيوذلـ

البشروأنالأول،البشرنفسههوالأولالإنسانأنتبينأنهوبما.الأول
آدمهوالأولالإنسانأنبالضرورةيعنيهذافإن،آدمنفسههوالأول
.سبقهكائنمنيطُوّرهولمخاصاخلقاتعالىاللهخلقهوقدالسلام،عليه

اللهأنمنها:الآتيةالشرعيةالشواهدوتعمقهاوتثُبتهاتؤيدهاالحقيقةتلك
كقولهطين،منخلقوابأنهموآدمالأولوالبشرالأولالإنسانوصفتعالى
عالى ):ت نسَانِخَلْقَوَبدَأََ) )طِيـنٍمِنالْإِ (9-7:السـجدة( )،و( رَبمُّكَقاَلَإذِْ)

اسْجُدوُاْلِلْمَلآئِكَةِقلُْناَثم))و(.70:ص()طِينٍمِنبشََراًخَالِقٌإِنِّيلِلْمَلَائِكَةِ
يسَإِلاتَّفسََجَدوُاْلآدمََ نَيكَُنلمَْإِبْلِ إذِْتسَْجُدَألَاتَّمَنعَكََمَاقاَلَالستَّاجِدِينَمِّ

ْقاَلَأمََرْتكَُ نْهُخَيْرٌأنَاَ ـــنٍمِنوَخَلقَْتهَُنتَّارٍمِنخَلقَْتنَِيمِّ )طِيـ )
ثلاثةلهالطينمنمخلوقواحدشخصأمامفنحن((.12-11:الأعراف

.سبقهكائنمنيطُوّرهولمخاصاخلقااللهخلقهوقدأسماء،
كلنافيهاونندرجقرآنيةآياتتشملناوالآدميونالبشرنحنأنناومنها

يدلمماالإنسان،باسموأبنائهوآدمالأولوالبشرالأولالإنسانعنتكلمت
خَلْقَوَبدَأََ)):تعالىقولههيوالآيات.الإنسانهولنااسماشملأنعلى

نسَانِ نسُلَالةٍَمِننسَْلهَُجَعلََثمُتَّطِينٍمِنالْإِ اءمِّ هِينٍمتَّ اهُثمُتَّمتَّ يهِوَنفَخََسَوتَّ فِ
وحِهِمِن نسَانَخَلقَْناَوَلقَدَْ))و،((9-7:السجدة()رمُّ نسُلَالةٍَمِنالْإِ ثمُتَّطِينٍمِّ

كِينٍقرََارٍفِينطُْفةًَجَعلَْناَهُ فخََلقَْناَمُضْغةًَالْعلَقَةََفخََلقَْناَعَلقَةًَالنمُّطْفةََخَلقَْناَثمُتَّمتَّ
ًالْمُضْغةََ ًالْعِظَامَفكََسَوْناَعِظَاما ًأنَشَأنْاَهُثمُتَّلحَْما قا ُفتَبَاَرَكَآخَرَخَلْ أحَْسَنُتَّ
(.14-12:المؤمنون()الْخَالِقِينَ

لكمنواضح هاالآياتت ئه،الأولالإنسانعنتكلمتأن وهذاوأبنا
ناءفنحن.وأولادهوآدمالأولالبشربالضرورةيتضمن الأولالإنسانأب
شر شارت.وآدمالأولوالب لىوأ سانخلقإ وهذاالطينمنالأولالإن
الأولالإنسانأنيعنيمما.أعلاهبيناهكماوآدمالبشرعلىأيضاينطبق

سمانااسموأجمعأشملهوالإنساناسموأنوآدم،الأولالبشرنفسههو
.بهتعالىالله
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والبشرالأول،الإنسانعنيتكلمعندماالكريمالقرآنأنأيضاذلكومن
لاواحداشخصايمثلونأنهمعلىهؤلاءعنيتكلمالسلامعليهوآدمالأول

.ثلاثةأوشخصينّيمثلونأنهم
أنناعلىيخاطبنااللهعبادنحنيخاطبناعندماالكريمالقرآنأنومنها

يخُاطبناولاالأول،والبشرالأولوالإنسانآدمنفسههوواحدشخصأبناء
لاَآدمََبنَِيياَ)):تعالىقولهذلكمن.اثنينولاأباءثلاثةأبناءأنناعلى

نَأبَوََيْكُمأخَْرَجَكَمَاالشتَّيْطَانُيفَْتِننَتَّكُمُ لِيرُِيهَُمَالِباَسَهُمَاعَنْهُمَاينَزِعُالْجَنتَّةِمِّ
أوَْلِياَءالشتَّياَطِينَجَعلَْناَإِنتَّاترََوْنهَُمْلاَحَيْثُمِنْوَقبَِيلهُُهُوَيرََاكُمْإِنتَّهُسَوْءَاتِهِمَا

((.27:الأعراف()يؤُْمِنوُنَلاَلِلتَّذِينَ
أبناءأننابمعنىبالإنسان،الآدمييننحنخاطبناتعالىاللهأنأيضاومنها

ـالىكقولــه،الأولالإنســان ):تعـ نسَانُأيَمُّهَاياَ) كَمَاالْإِ برَِبكَِّغَرتَّ
)الْكَرِيمِ (6:الانفطــار( )،و( يْناَ) نسَانَوَوَصتَّ ًبِوَالِديَْهِالْإِ )حُسْنا ـوت( :العنكبـ

8) )،و( نسَانَإنِتَّ) )خُسْرٍلفَِيالْإِ (2:العصــر( )و،( لظََلوُمٌالِإنسَانَإنِتَّ)
لهَُوَنخُْرِجُعُنقُِهِفِيطَآئرَِهُألَْزَمْناَهُإِنسَانٍكُلتَّ))و،((34:إبراهيم()كَفتَّارٌ
ًالْقِياَمَةِيوَْمَ با النبييقولالحديثوفي((.13:الإسراء()مَنشُوراًيلَْقاَهُكِتاَ

فيَأَكُْلُزَرْعًايزَْرَعُأوَْغَرْسًايغَْرِسُمُسْلِمٍمِنْمَا-:))والسلامالصلاةعليه–
.((صَدقَةٌَبِهِلهَُكَانَإِلاتَّبهَِيمَةٌأوَْإِنْسَانٌأوَْطَيْرٌمِنْهُ

الأول،البشرأبناءأننابمعنىبشر،أنناعلىإليناوأشارعنااللهوتكلم
مَهُأنَلِبشََرٍكَانَوَمَا)):تعالىكقوله ُيكَُلِّ ًإِلاتَّتَّ أوَْحِجَابٍوَرَاءمِنأوَْوَحْيا
يمٌعَلِيلٌّإِنتَّهُيشََاءُمَابإِذِْنِهِفيَوُحِيَرَسُولاًيرُْسِلَ شورى)حَكِ (51:ال ).

يوَاشْرَبِيفكَُلِي))و ًوَقرَِّ نا اعَيْ نذَرَْتُإِنِّيفقَوُلِيأحََداًالْبشََرِمِنَترََينِتَّفإَمِتَّ
حْمَنِ لرتَّ ًلِ مَفلَنَْصَوْما ًالْيوَْمَأكَُلِّ قوَْلُإِلاتَّهَذاَإنِْ))و،((26:مريم)إِنسِياّ

إِلاتَّنرََاكَمَاقِوْمِهِمِنكَفرَُواْالتَّذِينَالْمَلأُفقَاَلَ))،و((25:المدثّر()الْبشََرِ
ثلْنَاَبشََراً أيِْباَدِيَأرََاذِلنُاَهُمْالتَّذِينَإِلاتَّاتتَّبعَكََنرََاكَوَمَامِّ لرتَّ لكَُمْنرََىوَمَاا
نبيَْتٌلكََيكَُونَأوَْ))و،((27:هود)كَاذِبِينَنظَُنمُّكُمْبلَْفضَْلٍمِنعَليَْناَ مِّ

لَحَتتَّىلِرُقِيكَِّنمُّؤْمِنَوَلنَالستَّمَاءفِيترَْقىَأوَْزُخْرُفٍ ًعَليَْناَتنُزَِّ با نتَّقْرَؤُهُكِتاَ
سُولاًبشََراًإلَاتَّكُنتُهَلْرَبِّيسُبْحَانَقلُْ مَنعََوَمَا))و،((93:الإسراء)رتَّ

ُأبَعَثََقاَلوُاْأنَإِلاتَّالْهُدىَجَاءهُمُإذِْيؤُْمِنوُاْأنَالنتَّاسَ ًّ سُولاًبشََرا رتَّ
(94:الإســراء) )و،( لتَّخَاسِرُونَإذِاًإِنتَّكُمْمِثلْكَُمْبشََراًأطََعْتمُوَلئَنِْ)
ِحَاشَوَقلُْنَ))،و((34:المؤمنون) ّ كَرِيمٌمَلكٌَإِلاتَّهَـذاَإنِْبشََراًهَـذاَمَاِ
إنما))-:والسلامالصلاةعليه–النبييقولالحديثوفي.((31:يوسف)

بعضمنبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعلإليتختصمونوإنكمبشرأنا
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يأخذفلاشيئاأخيهحقمنلهقضيتفمنأسمعمانحوعلىلهوأقضي
.((النارمنقطعةلهأقطعفإنما

اآدمََبنَِيياَ:))سبحانهكقوله،آدمأبناءبأنناتعالىاللهوخاطبنا يأَتِْينَتَّكُمْإِمتَّ
نكُمْرُسُلٌ ونَمِّ هُمْوَلاَعَليَْهِمْخَوْفٌفلَاَوَأصَْلحََاتتَّقىَفمََنِآياَتِيعَليَْكُمْيقَصُمُّ

(35:الأعراف)يحَْزَنوُنَ )و،( تعَْبدُوُالاتَّأنَآدمََبنَِيياَإِليَْكُمْأعَْهَدْألَمَْ)
ينٌعَدوُلٌّلكَُمْإِنتَّهُالشتَّيْطَانَ بِ الشتَّيْطَانُيفَْتِننَتَّكُمُلاَآدمََبنَِيياَ))،و((60:يس()ممُّ

نَأبَوََيْكُمأخَْرَجَكَمَا يرََاكُمْإِنتَّهُسَوْءَاتِهِمَالِيرُِيهَُمَالِباَسَهُمَاعَنْهُمَاينَزِعُالْجَنتَّةِمِّ
لاَلِلتَّذِينَأوَْلِياَءالشتَّياَطِينَجَعلَْناَإِنتَّاترََوْنهَُمْلاَحَيْثُمِنْوَقبَِيلهُُهُوَ

)يؤُْمِنوُنَ .27:الأعــراف( ) الصــلاةعليــه–النــبييقــولالحــديثوفــي(
.((الدممجرىآدمابنمنيجريالشيطانإن))-:والسلام

وأنثى،ذكرومنواحدة،نفسمنتعالىاللهخلقناوقدكذلك،أنناوبما
التَّذِيرَبتَّكُمُاتتَّقوُاْالنتَّاسُأيَمُّهَاياَ)):تعالىلقولهآدمبنيوسماناأبوان،ولنا

نخَلقَكَُم كَثِيراًرِجَالاًمِنْهُمَاوَبثَتَّزَوْجَهَامِنْهَاوَخَلقََوَاحِدةٍَنتَّفْسٍمِّ
أبَوََيْكُمأخَْرَجَكَمَاالشتَّيْطَانُيفَْتِننَتَّكُمُلاَآدمََبنَِيياَ))،و((1:النساء()وَنِسَاء

نَ نخَلقَْناَكُمإِنتَّاالنتَّاسُأيَمُّهَاياَ))و،((27:الأعراف()الْجَنتَّةِمِّ وَأنُثىَذكََرٍمِّ
إِنتَّهُالشتَّيْطَانَتعَْبدُوُالاتَّأنَآدمََبنَِيياَإِليَْكُمْأعَْهَدْألَمَْ))و،((13:الحجرات()

بِينٌعَدوُلٌّلكَُمْ هوالسلامعليهآدمأنذلككلمنيتبينفإنه؛((60:يس)ممُّ
البشرنفسههوالأولالإنسانوانالأول،والبشرالأول،الإنساننفسه

أبناءفنحن.وآدمالأولالإنساننفسههوالأولالبشروأن،وآدمالأول،
تعالىاللهأوجدهوالبشر،،والإنسان،آدم:أسماءثلاثةلهواحدشخص
تسقطوبذلك.البشروبنو،الإنسانوبنوآدم،بنو:فنحن.بالتطورلابالخلق
أنإلىأشارالشرعبأنزعمهمفيالتطوريينمنوأمثالهشحرورمزاعم

مزاعمإنها.آدممنهتطوّرإنسانيشبهأوبشريشبهبمخلوقمسبوقآدم
.قطعاباطلةوشبهات
عا جاجيصحلا:راب لهالاحت عالىبقو )ت إِنِّيلِلْمَلائَِكَةرَبمُّكَقاَلَوَإذِْ)

وَيسَْفِكُفِيهَايفُْسِدُمَنفِيهَاأتَجَْعلَُقاَلوُاْخَلِيفةًَالأرَْضِفِيجَاعِلٌ
مَاء أنبدعوىالسلام،عليهآدمقبلبشربوجودللزعم،((30:البقرة]{..الدِّ

دليلهوبشراسيخلقبأنهأخبرهمعندماتعالىاللهعلىالملائكةاعتراض
بلأوادمأوبشر،وجودعلى شبهماأوآدمق لأنهذلكيصحلا.آدميُ

الشــرعقطعيـاتضـمنالصـحيحإطـارهفـييوضـعأنيجــباعـتراض
شرعاالثابتمنلأنهذلكيصحلا.ومعناهسياقهعنيحُرّفولاومُحكماته

بشروأولإنسانوأولأبونافهو،السلامعليهآدمأبناءالبشرنحنأننا
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بــأنالعلــمأهــلبعــضقــولوأمــا.بــالتطورلابــالخلقتعــالىاللهأوجــده
كيفوإلاآدمخلققبلأوادموُجدانهعلىيدلربماالملائكةاعتراض

هيفالحقيقة.الدماء؟فيهايسفكوالأرضفيسيفسدبأنهالملائكةعرفت
وجوديعنيوإنماقبلنابشروجوديعنيفلاجدلابذلكسلمناوإنحتىأنه

وليسالدماءفيهاوسفكتالأرضفيأفسدتقبلناوُجدتعاقلةمخلوقات
حسمالشرعلأن.حضاريةولاعقليةولاعضويةعلاقةأيةوبينهابيننا

.تعالىاللهخلقهبشروأولإنسانأولوهوآدمأبناءبأنناأمرنا
عاقلةمخلوقاتوجودعلىقطعيادليلاليسالملائكةاعتراضبأنعلما

مناعترضتأنهايحُتمللأنه.فيهاوأفسدتالأرضعلىوعاشتسبقتنا
ربماالتيالبشرصفاتعلىبناءالمستقبلوقراءةوالتخمينالاحتمالباب

مماأو.الأرضفيخليفةسيكونبأنهلهاللهوصفمنبعضهاعرفوا
فيوكانتالأرضفيعاشتالتيالمخلوقاتصفاتعلىقياسااستنتجوه

فيالجنإفسادمنرأتهمماأو.بينهافيماللدماءوسفكواقتتالصراع
ناتوتسخيرهاالأرض لىأدىممالصالحهاللحيوا لكن.دمائهاسفكإ

عليهآدمنفسهوهوالأول،البشرهوالأول،الإنسانأنهوفيهلاشكالذي
لذيهو،-السلام قاخُلقا له،ولمكائنمنيتطورولمخاصاخل يُسبققب
.مثلهبإنسان

التطــورعــنشــحرورقالــهمــاكــلأنذكرنــاهممــايسُــتنتجوبــذلك
تة،ومزاعمباطل،كلامهوالبشرمنالإنسانوتطورالعضوي، متهاف

يهتشهد علىوالإصرارعلم،بلاوالكلامللباطل،والتعصببالجهلعل
مهانتصاراوالتخريفالتحريفممارسة ئهلأوها ما.وأهوا الأمرأنوب

باطلهوالإنسانعنداللغةنشأةعنشحرورقالهماكلأنفلاشك،كذلك
علىتركيزهأنكماجهة؛منالعضويالتطورخرافةعلىبناهلأنهقطعا
وعلماشرعاالعضويالتطوربطلانلأنومتهافتمحلهفيليساللغة

يستلزمالإنسانتطورعدملأنأساسها،منباللغةالمتعلقةمزاعمهينقض
!!.وأعضائهأجهزتهتطورعدمحتما

ما لث-الفصللهذاوختا ين-الثا يايتب قولبطلانجل يةال جدلبحكا
ناقض قرآنالطبيعةفيالت والزوجيةالثنائيةوجودلأن،واستمرارهوال

علىولاالتناقض،علىقائمةليستوأحيائهبجمادهالكونفيوالحركية
والتعاون،والانسجاموالتناغمالتكاملعلىقائمةهيوإنماالاستمرارية،

ً العضويبالتطورشحرورقولأنكما.الثباتإطارفيالتغيربينجمعا
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والواقع،والوحيالعلمبدليلقطعا،باطلقولهووالشرعبالعلموتستره
.هوىصاحبأومُحرف،معاندجاحدأوجاهل،إلابهيقولولا

*****

الرابعالفصل
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ومعنيوالتنزيلالإنزاللمعنىشحرورتأويلاتنقض
الكريمالقرآنفيالأمي

القرآنفيوالتنزيلالإنزاللمعنىشحرورتأويلنقض:أولا
القرآنفيالأميلمعنىشحرورتأويلنقض:ثانيا

ومعنيوالتنزيلالإنزاللمعنىشحرورتأويلاتنقض
الكريمالقرآنفيالأمي
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لَ القرآنفيوالأميوالتنزيل،الإنزالمعانيشحرورمحمدالكاتبأوَتَّ
كريم يةتأويلاتال وخداعمكروعن،وترصدإصراسابقعنتحريف

قاوأهوائه،لأوهامهانتصارا بذلكلهووصفي.سلفالهاخَططلماوتطبي
كماوعدلحقهووإنماله؛اتهاماولالكلامه،تحريفاولاعليه،كذباليس

:الآتيينالمبحثينّخلالمنسيتبين

:القرآنفيوالتنزيلالإنزاللمعنىشحرورتأويلنقض:أولا
بينهما،والفرقالكريمالقرآنفيوالتنزيلالإنزالعنشحرورتكلم

المفاتيحأحديعتبروالتنزيلالإنزالبينالفرقشرحإن}:قالهممافكان
بمبادئكبيرةعلاقةلهكماوالرسالةالنبوة:بشقيهالكتابلفهمالرئيسية

 }:تعالىقولهفهميمكنلاوالتنزيلالإنزالبينالفرقفهمفبدون.التأويل
ًعَليَْكُمْأنَزَلْناَقدَْآدمََبنَِيياَ):وقوله،{ [25:الحديد]الْحَدِيدَوَأنَزَلْناَ لِباَسا
ًسَوْءَاتِكُمْيوَُارِي وقالالحديدإنزالتمإنهقالإذ[(.26:الأعراف]وَرِيشا

نه نزالتمإ باسإ ًوقال.آدمبنيعلىالل ًأنَزَلْناَهُإِنتَّا):أيضا نا ًقرُْآ عَرَبِياّ
نفهمفكيف.{[1:القدر]الْقدَْرِليَْلةَِفِيأنَزَلْناَهُإِنتَّا }:وقال.[(2:يوسف]

لْناَنحَْنُإِنتَّا):فقالالتنزيلعنأماالقرآن؟وإنزالالحديدإنزال عَليَْكَنزَتَّ
ِمِنَالْكِتاَبِتنَزِيلُ):وقال[(.23:الإنسان]تنَزِيلاًالْقرُْآنَ الْحَكِيمِالْعزَِيزِتَّ

ية] يلٌ):وقال.{ [(2:الجاث نَتنَزِ حْمَنِمِّ لرتَّ حِيمِا لرتَّ ،([2:فصلت]ا
نتنَزِيلٌ):وقال بِّمِّ (.(...[80:الواقعة]الْعاَلمَِينَرتَّ

نتنَزِيلٌ)قولهبيننوفقفكيفالتنزيلماأ}و بِّمِّ الواقعة){الْعاَلمَِينَرتَّ
لْناَنحَْنُإِنتَّا }و(80  }:قولهوبين(23الإنسان){ تنَزِيلاًالْقرُْآنَعَليَْكَنزَتَّ

لْناَ الْمَنتَّعَليَْكُمُوَأنَزَلْناَ)نفهموكيف؟{[80:طه]وَالستَّلْوَىالْمَنتَّعَليَْكُمُوَنزَتَّ
أنَفسَُهُمْكَانوُاْوَلـَكِنظَلمَُوناَوَمَارَزَقْناَكُمْمَاطَيِّباَتِمِنكُلوُاْوَالستَّلْوَى
والسلوىالمنفيوالتنزيلالإنزالنفهمكيفأي؟[(57:البقرة]يظَْلِمُونَ

ًقالوالسلوىالمنوعن”وأنزلنانزلنا“:قالالقرآنفعن.القرآنوفي :أيضا
لنا،“ :الفرقان]طَهُوراًمَاءًالستَّمَاءِمِنَوَأنَزَلْناَ):قالالماءوعن”وأنزلنانزتَّ

لْناَ):،وقال[(48 ًمَاءًالستَّمَاءِمِنَوَنزَتَّ باَرَكا الْحَصِيدِوَحَبتَّجَنتَّاتٍبِهِفأَنَبتَنْاَممُّ
كْرَإِليَْكَوَأنَزَلْناَ):قالالذكروعن.[(9:قـ] لَمَالِلنتَّاسِلِتبُيَنَِّالذِّ إِليَْهِمْنزُِّ

والتنزيلوالإنزالللقرآن؟والتنزيلالإنزالهوفما.[(44:النحل...]
للملائكةوالتنزيلوالإنزالللماء؟والتنزيلوالإنزالوالسلوى؟للمن

لْناَأنَتَّناَوَلوَْ):الملائكةعنقالحيثوالذكر وَكَلتَّمَهُمُالْمَلآئِكَةَإِليَْهِمُنزَتَّ
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ًأنَزَلْناَوَلوَْمَلكٌَعَليَْهِأنُزِلَلوَْلاوَقاَلوُاْ)،و[(111:الأنعام...]الْمَوْتىَ مَلكَا
فيوالتنزيلالإنزالنفهمكيف[(.8:الأنعام]ينُظَرُونَلاَثمُتَّالأمْرُلتَّقضُِيَ

أي.الحقيقةقوانينمعوينسجمبعضمعبعضهاينسجمبشكلالحالاتهذه
.{موضوعيةمطابقةمعمنطقيرباطبينهمايكونأنيجب

ذكرها،آياتحولشبهاتوأثاركلامه،وأَشكلتساءلبعدماأنهثم
:والإنزالالتنزيللنأخذوالآن}:فقالوالتنزيلالإنزالتعريفإلىانتهى

هو:والإنزال.الإنسانيالوعيخارجموضوعينقلعمليةهو:فالتنزيل
لىالمدركغيرمنالإنساني،الوعيخارجالمنقولةالمادةنقلعملية إ

إنزالوجودحالةفيهذا.الإنسانيةالمعرفةمجالدخلتأيالمدرك،
فيأما.والسلوىوالمنوالملائكةوالماءالقرآنمثلواحدلشيءوتنزيل

هوالإنزالفإنواللباس،الحديدحالةفيكماتنزيلدونإنزالوجودحالة
الإنزالعلىعاديةأمثلةالآنلنأخذ.”فقطالمعرفةأي“فقطالإدراكعملية

النصففيوالتكنولوجيةالعلميةالمكتشفاتبأنأنوهأنوأودوالتنزيل،
ثاني قرنمنال لتيهيالعشرينال ناسمحتا همل والتنزيلالإنزالبف

.{.الدقةبهذهوالجعل
باراة:الأولالمثال}و قدمكرمفيحيةم ينال ينالبرازيلب والأرجنت

منأحياءأناسمنالمؤلفونالأساسيونفاللاعبون.المكسيكفيتجري
أنيريدشخصدمشقفيوهناك.المكسيكفييلعبونودموعظملحم

الحيةالمباراةدمشقفيالشخصهذايشهدفحتى.حيةالمباراةهذهيشهد
:التاليالشكلعلىبعملياتالقياميجبإدراكهضمنوتدخلالمكسيكفي
.إدراكأونقلأيعنالتكلمقبلفعلاًللمباراةالماديالوجود1.
ًالمباراةالتقاط2. ًأووصورةصوتا .فقطصورةأوفقطصوتا
أنحاءكلإلىالصناعيةالأقماربواسطةالأمواجطريقعنالمباراةبث3.

.دمشقفيهابماالأرض
مرةويحولهاالأمواجهذهيأخذلاقط،راديوأوتلفزيونجهازوجود4.

فيالمشاهديدركذلكفعند.فقطصوتإلىأووصورةصوتإلىثانية
.(المكسيكمباراةفيحدثمادمشق

المباراةتسجلبأنوذلكبث،هناكيكنلمإذاللنقلثانيةحالةهناكثم)
ًفيديوشريطعلى ًكاسيتشريطعلىأووصورةصوتا وينقلهافقط،صوتا

فيديوجهازدمشقفييكونأنيجبالحالةهذهفي.دمشقإلىشخص
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المشاهدإدراكإلىتصلحتىالمباراةيعيدلكيتسجيلجهازأووتلفزيون
(.دمشقفي

المباراةعملية:التنزيلوأينالإنزالأينالمثالهذافيلنناقشالآن)و
هذهلأنالتنزيل،هيدمشقإلىالمكسيكمنالأمواجطريقعنالأصلية
خارجمادياًحصلوالنقلدمشق،فيالمشاهدوعيخارجتمتالعملية
ما.الأمواجبواسـطةالمشـاهدوعـي جهازإلـىالأمواجدخـولعمليـةأ

قبلمنللإدراكقابلةحالةإلىأيوصورةصوتإلىليحولهاالتلفزيون
.{الإنزالهوفهذاالمشاهد

القاهرةفييعيشإنسانإلىقاسيونجبلواقعنقلعملية:الثانيالمثال}و
:مخططاتطريقعن

.طبوغرافيمخططإلىقاسيونرفععملية:الأولىالعملية-
.ماإنسانليشاهدالقاهرةإلىالمخططهذانقلعملية:الثانيةالعملية-

في يةف قلتمالأولىالعمل ماديالن لىال قةالمخططإ لةبطري لإدراكقاب
مثلا100/1ًومقياسإحداثياتمنمؤلفالمخططهذا.القاهرةفيالإنسان

فعملية.والوديانالتلالالتضاريسلتبيان”كونتور“تسويةخطوطومن
النقلوعمليةالإنزال،هوللإدراكقابلمخططإلىالواقعمنالجبلنقل

:حالتانفهناكإذاً.التنزيلهيالقاهرةإلىدمشقمنللمخططاتالمادي
.المباراةفيكماالإنزالقبلالتنزيليتمأن:الأولىالحالة
.المخططفيكماالتنزيلقبلالإنزاليتمأن:الثانيةالحالة
حالتينهاتينفيولكن قبلللشيءمسبقوجودهناكيكونأنيجبال
ية قدفعلاًالمكسيكفيوالمباراةاللاعبينفوجود.والتنزيلالإنزالعمل
الإنزالعمليةسبققدفعلاًالجبلووجودوالإنزالالتنزيلعمليةسبق

.{.والتنزيل

باطلالكريمالقرآنفيوالتنزيلالإنزاللمعنىالتعريفذلك:أقول
لة نهشحرورعلىوشاهدوتفصيلا،جم وصاحبومتلاعبمحرفبأ
فيلغاياتمُحرفمُغرضأوجاهلإلاذلكيقولولا،وأهواءأوهام
صريح،صارخوتناقضكبير،منهجيانحراففيوقعأنهكما.نفسه
يرجعولم،الكريمالقرآنفيوتعريفهماوالتنزيلالإنزالعنيتكلمفهو
.هــواهحســبتحريفيــاذاتيــاتعريفــاعرفهمــاوإنمــاعرفهمــا؛عنــدماإليــه

:يأتيفيماذلكوتفصيل
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معجمهيحمل،مُفصّلمُبينّحكيممُحكمكتابالكريمالقرآنأنبما:أولا
القرآنفهميريدمنكلعلىيجبفإنه،بنفسهنفسهويفُسربداخله،اللغوي

ويفسريتكلمويتركهإليهيرجعأنعلمياعرضايعرضهأوصحيحا،فهما
القرآنمعيتعامللامنوكل.أبدامعانيهتوجيهفييتدخلولابنفسهنفسه
قيمةلاحالههذاومن.بهواهمعهيتعاملمُحرفأوجاهل،فهوالمنهجبهذا
.والعلموالعقلالشرعميزانفييقولهلما

الإنزال"كلمتياستخدمعندماالكريمالقرآنكذلك،فإنالأمرأنوبما
فبالنســبة.الخاصـةبطريقتــهمعانيهمـاوبينّعرفهمـافقــد،"والتنزيــل،"

نا"،و"أنزل"فعلومنه،"الإنزال"لعبارة قرآنفإن،"أنزل بينّالكريمال
ناه يات،عدةفيمع هاآ عالىقولهمن ًالأرَْضَلكَُمُجَعلََالتَّذِي}:ت شا فرَِا

ًالثتَّمَرَاتِمِنَبِهِفأَخَْرَجَمَاءًالسيَّمَاءِمِنَوَأَنزَلَبِناَءوَالستَّمَاء فلَاَلتَّكُمْرِزْقا
ِتجَْعلَوُاْ ّ ًِ ــداَدا ــزَلَالتَّذِيَوَهُوَ}،و{[22:البقــرة]تعَْلمَُونَوَأنَتمُْأنَ مِنَأنَ
ًمِنْهُنمُّخْرِجُخَضِراًمِنْهُفأَخَْرَجْناَشَيْءٍكُلِّنبَاَتَبِهِفأَخَْرَجْناَمَاءًالسيَّمَاءِ حَباّ
ً ترََاكِبــا نْوَجَنتَّاتٍداَنِيةٌَقِنْوَانٌطَلْعِهَامِنالنتَّخْلِوَمِنَممُّ يْتوُنَأعَْناَبٍمِّ وَالــزتَّ
انَ متَّ ًوَالرمُّ ذلَِكُمْفِيإنِتَّوَينَْعِهِأثَمَْرَإذِاَثمََرِهِإِلِىانظُرُواْمُتشََابِهٍوَغَيْرَمُشْتبَهِا

لتَّكُممَاءًالسيَّمَاءِمِنَأنَزَلَالتَّذِيهُوَ}،و{[99:الأنعام]يؤُْمِنوُنَلِّقوَْمٍلآياَتٍ
نْهُ .{[10:النحل]تسُِيمُونَفيِهِشَجَرٌوَمِنْهُشَرَابٌمِّ

والحَطالإسقاطيعنيالقرآنفي"الإنزال"أنالآياتتلكمنواضح
لىأعلىمنوالإهباط لىالسماءمنالمطرأسقطتعالىفالله.أسفلإ إ
نبيهعلىالقرآنوأنزلالأرض،إلىالجنةمنوزوجهآدموأهبطالأرض،

.والسلامالصلاةعليهمحمد
القرآنبينَهفقد،"نزَّلنا"و،"نزَّل"فعلومنه،"التنزيل"معنىوأما
ً}:تعالىبقولهالكريم، لْناَهُمُكْثٍعَلىَالنتَّاسِعَلىَلِتقَْرَأهَُفرََقْناَهُوَقرُْآنا وَنزَتَّ
لْناَنحَْنُإِنتَّا}،و{[106:الإسراء]تنَزِيلاً :الإنسان]تنَزِيلاًالْقرُْآنَعَليَْكَنزَتَّ

لْناَنحَْنُإِنتَّا}،و{[23 كْرَنزَتَّ .{[9:الحجر]لحََافظُِونَلهَُوَإِنتَّاالذِّ

ليلةفيكاملاالقرآنأنزلأنهأخبرنابعدماتعالىاللهأنذلكمنواضح
لهثم،فرّقهذلكبعدفإنه،القدر فشيئاشيئامُفرقاأنزلهأيتنزيلا،نزَّ
.الإسلاميةالدعوةوحوادثظروفحسب
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ما ينالعلاقةهيفماكذلك،الأمرأنوب في"،والتنزيل"الإنزال"ب
ليَْلةَِفِيأنَْزَلْناَهُإِنتَّا}:تعالىقولهبينالجمعمنلناتتبين.؟الكريمالقرآن
3-1:القدر)شَهْرٍألَْفِمِنْخَيْرٌالْقدَْرِليَْلةَُالْقدَْرِليَْلةَُمَاأدَْرَاكَوَمَاالْقدَْرِ

لْناَهُمُكْثٍعَلىَالنتَّاسِعَلىَلِتقَْرَأهَُفرََقْناَهُوَقرُْآناً}:سبحانهقولهوبين،{( وَنزَتَّ
ليلةفيللقرآنالأولالإنزالأنذلك،منواضح.{[106:الإسراء]تنَزِيلاً
الثانيالإنزالوأما.الدنياالسماءإلىالسماءمنكاملاإنزالاكانالقدر،
إلىالدنياالسماءمنالحوادثحسبدفعاتعلىمُفرَّقإنزالفهو،للقرآن

نزال،وكلاهما.الأرض لي،الأولإ ثانيك جزّأوال عات،علىمُ هودفُ ف
وبما.أيضاإنزالفهومُجزأةلاكليةبنظرةالتنزيلإلىنظرناوإذا.تنزيل

التجوّز،بابمنبالإنزالالاثنينعنيعُبرّأنلُغةفيجوزكذلك،الأمرأن
التنزيلأنبحكمأوالكل،علىوالجزءالجزء،علىالكلاسمإطلاقأو

.تناقضاذلكيكونولاالمقصودالنوعيحُددالكلاموسياقالإنزال،يتضمن
ما عنىدونتنزيـللالأنـهبالضرورة،الإنـزاليتضمنالتنزيـلأنك م

يتضمنهالتنزيل،وإنمابالضرورةيتضمنلاوالإنزالجهة؛منالإنزال
.أخرىجهةمنبالإمكان

حولهاوأثاروأَشكلهاشحروربهااستشهدالتيللآياتبالنسبة:ثانيا
"الإنــزال"معــنىليحُــرفمــبررالنفســهليجــدإشــكالا،وجعلهــاشــبهات

زعم،كماليستالآياتتلكأنهيالحقيقةفإن.هواهحسب"التنزيل"و
علىنعرضهاعندماواضحاتمُبيناتآياتهيوإنما،متناقضةهيولا

شحروراأنمثلاذلكمن.اللغويومعجمهبمفاهيمهونفهماالكريمالقرآن
ساءل همكيفت ينونوفقنف له):ب عالىقو يدَوَأنَزَلْناَ}:ت يد]الْحَدِ :الحد

ًعَليَْكُمْأنَزَلْناَقدَْآدمََبنَِيياَ):وقوله،{ [25 سا ًسَوْءَاتِكُمْيوَُارِيلِباَ وَرِيشا
اللباسإنزالتمإنهوقالالحديدإنزالتمإنهقالإذ[(.26:الأعراف]

(.آدمبنيعلى
إلىالسماءمنالحديدإنزاللأنتناقضا،ولاإشكالاليسذلك:أقٌول

عقلامستحيلاولامرفوضاليسفهوجدا،وطبيعيعلميأمرهوالأرض
نفسهعلىانقسمثمواحدة،ملتهبةكتلةكانكلهالكونأنبحكم.علماولا
ثمالشمسعنانفصلتمثلاالأرضأنثم.وغيرهاوشموسكواكبإلى

تزالوماالفضاءمنكثيرةمعادنالأرضعلىتساقطتذلكبعدثم.بردت
أنمنالمانعفما.غريبةوأجسامومذنباتنيازكشكلعلىاليومإلىتسقط
تعالىاللهأسقطهثمالأرضخارجتكونتالتيالمعادنمنالحديديكون
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ها ماءمنهناكبل.؟علي عةعل يسبذلكقالمنالطبي نال موضعه
.تفصيله

قالالأمرونفس ًعليكمأنزلناقدآدمبنييا}:تعالىقولهفييُ لباسا
مستحيلا،ولامُنكراليسفهو(.26الأعراف){ وريشاًسوءاتكميواري
أبيهمبواسطةاللباسارتداءالناسعلمّتعالىاللهبأنذلكيفُسرأنفيمُكن

بأمرمنهاهبطاوعندماالجنة،فيالملابسلبساقدفهما،حواءوأمهمآدم
ـاالله،مــن ـديانكانـ ـسيرتـ ـا.الملابـ ـمومنهمـ ـاءتعلـ ـداءالأبنـ ـاسارتـ اللبـ

فــييصُــنعولــم،مُنزلاكــانالملابــسمــنالأولفــالنموذج.وصــناعتها
.الأرض

الملابسإنزالليسالإنزالذلكمنالمقصودبأنأيضا،تفسيرهويمُكن
أوحيوانية،القديممنذاللباسومصادر.مصادرهاإنزالوإنماجاهزة،

تعالىاللهيخلقهالموهيالأنعام،منوالأشعاروالأوبارفالأصواف.نباتية
هاوإنماالأرض،على نزَلَ)):تعالىقولهبدليل.إليهاأنزل نْلكَُموَأَ مِّ

صحيحاتأويلاتقبللاواضحةفالآية((.6:الزمر()أزَْوَاجٍثمََانِيةََالْأنَْعاَمِ
وإنماالأرض،فيالأنعاميخلقلمتعالىاللهأن،هوبهصرحتالذيغير

.إليهاأنزلهاثمخارجها،خلقها

لكناللباس،الإنسانيصنعومنهماالنبات،منمثلاوالكتانوالقطن
لصناعةضروريوالماء.السماءمنينزلوالماءالماء،هوينُبتهماالذي

.اللباسأنواعكل

ًأنَزَلْناَهُإِنتَّا))بيننوفقكيف"عنشحرورتساؤلوأما نا ًقرُْآ عَرَبِياّ
نفهمفكيف.{[1:القدر]الْقدَْرِليَْلةَِفِيأنَزَلْناَهُإِنتَّا }:وقال.[(2:يوسف]

بلسانتعالىاللهأنزلهجدا،واضحفالأمر(.القرآن؟وإنزالالحديدإنزال
فيالدنياالسماءإلىواحدةمرةكلهأنزلهوالقرآن.آخربلسانوليسعربي

فأين.أعلاهبيناهكماالسماءمنإنزالهتمأيضافهوالحديدوأما.القدرليلة
التناقض؟؟أو،الإشكال

لْناَنحَْنُإِنتَّا):فقالالتنزيلعنأما):بقولهشحروراعتراضوأما نزَتَّ
ِمِنَالْكِتاَبِتنَزِيلُ):وقال[(.23:الإنسان]تنَزِيلاًالْقرُْآنَعَليَْكَ الْعزَِيزِتَّ
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نَتنَزِيلٌ):وقال.{ [(2:الجاثية]الْحَكِيمِ حْمَنِمِّ حِيمِالرتَّ [2:فصلت]الرتَّ
نتنَزِيلٌ):وقال،( بِّمِّ أيضاهوفالأمر(.(...[80:الواقعة]الْعاَلمَِينَرتَّ

لأن.للتحريفلاللحقطالباوكانبالقرآن،القرآنوفهمتدبرلمنواضح
فاللهوعليه.سابقابيناهومعناهما،التنزيلمن"نزلنا"والإنزال،منأنزل

حسبدفعاتفيمفرقاوالسلامالصلاةعليهمحمدعلىالقرآننزّلتعالى
إلىكلهانزلهعندماواحدةدفعةعليهينُزلهولموظروفها،الدعوةحوادث
اللهمنتنزيلهومُفرقانزلالذيالقرآنذلكيكونوبذلك.الدنياالسماء
.؟؟هناالإشكالفأينإنزالا،وليستنزيلفهو.نبيهعلىنزّلهتعالى

ما ما}:قولـهوأ يلأ يفالتنز فقفك يننو يل)قولـهب ربمنتنز
الإنسان){ تنزيلاًالقرآنعليكنزلنانحنإنا }و(80الواقعة){العالمين

أييوجدفلا؛{؟(80طه){ والسلوىالمنعليكمونزلنا }:قولهوبين(23
الإنزال،لاالتنزيلعنتكلمتكلهاالآياتتلكلأنتناقض،ولاإشكال،
وعليه."أنزلنا"وفعِلهالإنزال،منوليستالتنزيلمن"نزلّنا"وعبارة

.واحدةمرةالكليالإنزالوليسالمُجزّأالإنزالالآياتتلكفيحدثفالذي
القدرليلةفيالدنياالسماءإلىأنزلهبعدمانبيهعلىالقرآنأنزلتعالىفالله

عندماإسرائيلبنيعلىالرزقذلكأنزلوكذلك.مُفرقاذلكبعدأنزلهثم،
.قبائلهمحسبمفرقاإليهمأوصلهبمعنى.مُفرقاالتيهأرضفيكانوا

مِنكُلوُاْوَالستَّلْوَىالْمَنتَّعَليَْكُمُوَأنَزَلْناَ)نفهموكيف}:قولهوأما
[(57:البقرة]يظَْلِمُونَأنَفسَُهُمْكَانوُاْوَلـَكِنظَلمَُوناَوَمَارَزَقْناَكُمْمَاطَيِّباَتِ

القرآنفعن.القرآنوفيوالسلوىالمنفيوالتنزيلالإنزالنفهمكيفأي؟
ًقالوالسلوىالمنوعن”وأنزلنانزلنا“:قال لنا،“:أيضا وعن”وأنزلنانزتَّ

لْناَ):،وقال[(48:الفرقان]طَهُوراًمَاءًالستَّمَاءِمِنَوَأنَزَلْناَ):قالالماء وَنزَتَّ
ًمَاءًالستَّمَاءِمِنَ باَرَكا الذكروعن.[(9:قـ]الْحَصِيدِوَحَبتَّجَنتَّاتٍبِهِفأَنَبتَنْاَممُّ
كْرَإِليَْكَوَأنَزَلْناَ):قال لَمَالِلنتَّاسِلِتبُيَنَِّالذِّ فما.[(44:النحل...]إِليَْهِمْنزُِّ
والإنزالوالسلوى؟للمنوالتنزيلوالإنزالللقرآن؟والتنزيلالإنزالهو

:الملائكةعنقالحيثوالذكرللملائكةوالتنزيلوالإنزالللماء؟والتنزيل
لْناَأنَتَّناَوَلوَْ) وَقاَلوُاْ)،و[(111:الأنعام...]الْمَوْتىَوَكَلتَّمَهُمُالْمَلآئِكَةَإِليَْهِمُنزَتَّ

ًأنَزَلْناَوَلوَْمَلكٌَعَليَْهِأنُزِلَلوَْلا :الأنعام]ينُظَرُونَلاَثمُتَّالأمْرُلتَّقضُِيَمَلكَا
معبعضهاينسجمبشكلالحالاتهذهفيوالتنزيلالإنزالنفهمكيف[(.8
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منطقيرباطبينهمايكونأنيجبأي.الحقيقةقوانينمعوينسجمبعض
.{موضوعيةمطابقةمع

حسبالآياتتلكفي"التنزيل"و"الإنزال"بينالجمعإن:فأقول
وفسرناهاصحيحافهمافهمناهاإذاتناقضاولاإشكالاليسمواضعها،

فإنوعليه.سابقابيناهكماوالتنزيلالإنزالبينتفريقهفيالكريمبالقرآن
تضمنالتيهأرضفيإسرائيلبنيعلىوالسلويالمنإنزال

دونالنهايةإلىالبدايةمنعاموبشكلككلبالإنزاليتعلقالأول:إنزالينّ
"التنزيل"وأما.المُنزلبالرزقولابها،مرالتيالمراحلبينتفريق
الرزق،نوعيبينالتفريقتموفيهاوحدها،الأخيرةبالمرحلةفيتعلق

الاثنتيإسرائيلبنيقبائلعلىالنوعينّتفريقثمنوع،كلوتوزيع
ًعَشْرَةَاثنْتَيَْوَقطَتَّعْناَهُمُ}عشرة، ًأسَْباَطا والله.{[160:الأعراف]أمَُما

.بالصوابأعلم

سبقفقدالقرآنفيالتنزيل"و،"الإنزال"بينبالتوفيقيتعلقوفيما
إليهننظرفعندما،وتنزيلهالمطرإنزالبينالتوفيقوأما.أعلاهبيناهأن

إليهننظرعندمالكنإنزال،فهوالأرضعلىينزلعامةطبيعيةكظاهرة
ًالمناخيةوالمناطقالأقاليمعلىسقوطهحسب ًكما فهووفصولاً،وزمانا
واضح،أيضافهو،المَلكَوإنزالالملائكة،تنزيلبينالتوفيقوأما.تنزيل

لْناَأنَتَّناَوَلوَْ):تعالىقولهففي وَحَشَرْناَالْمَوْتىَوَكَلتَّمَهُمُالْمَلآئِكَةَإِليَْهِمُنزَتَّ
اقبُلُاًشَيْءٍكُلتَّعَليَْهِمْ ُيشََاءَأنَإِلاتَّلِيؤُْمِنوُاْكَانوُاْمتَّ يجَْهَلوُنَأكَْثرََهُمْوَلـَكِنتَّّ

للملائكة،ومُفرَّقمُتعددبإنزالتتعلق"نزّلنا"كلمةفإن،([111:الأنعام]
قولهفيالإنزالوأما.إنزالاوليستنزيلفهو،المشركينإلىيتنزلون

ًأنَزَلْناَوَلوَْمَلكٌَعَليَْهِأنُزِلَلوَْلاوَقاَلوُاْ):تعالى لاَثمُتَّالأمْرُلتَّقضُِيَمَلكَا
ولافيهتعددلاوكلي،واحدبإنزاليتعلقفهو،[(8:الأنعام]ينُظَرُونَ

.تفريق

أثارهاالتيوالشبهاتوالتساؤلاتالاعتراضاتأنيتبينوبذلك
وفهمهامتناقضات،ولاإشكالاتليستوالتنزيلالإنزالحولشحرور
لوفهمهايمُكنهوكانمستحيلا؛ولاصعبا،ولاغامضاليسالكريمبالقرآن

لكنه.بنفسهنفسهويفُسريتكلموتركهصحيحيافهماوفهمهالقرآنإلىرجع
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ليفرضهمُسبقاتحريفياذاتياتفسيرايحملهوىصاحبلأنهذلكيفعللم
.نفسهفيلغاياتالآياتتلكعلى

"عبارتيعلىشحروراعتراضاتفإنأعلاه،بيناهكماالأمرأنوبما
وتعريفه.متهافتةزائفةاعتراضاتهيالقرآنفي"التنزيل"و،"الإنزال
ومخالفوباطلتحريفيذاتيتعريفهو"التنزيل"و،"الإنزال"لمعنى

ما كريمالقـرآنقالـهل عنىعـنال عنىأصـلأسـقطلأنـه.الكلمتيـنم "م
باطوالحَط،الإسقاط،وهـو،"التنزيل"،و"الإنزال إلـىأعلـىمنوالإه

الإنزال"معنىمنوفارغافاسداناقصاتحريفياذاتياتعريفهفجاء.أسفل
قرآنفي،"والتنزيل،" غةالكريمال يةوالل قةالعرب يه.لهالمواف فإنوعل

بالمباراةوالمُتعلقينّتعريفهبهماوشرحشحرورأوردهمااللذينالمثالينّ
في"التنزيل"و،"الإنزال"معنىوتفسيرلشرحيصلحانلاوالجبل،

قرآن قل،معنىتضمنالأنهما.ال ولموالكشف،،والرسموالتصوير،الن
مرئيغيرشيءعنالكشفتضمنالأولفمثاله.الإنزالمعنىيتضمنا

الكشفلانتنزيلا،إنزالا،ولاليسوهذا.مُدرَكإلىمُدرَكغيرُ.مرئيإلى
الإنزالوكذلك.أفقيمستوىعلىيتمفقدالإنزال،بالضرورةيتضمنلا
وأما.مرئيآخرإلىمرئيمكانمنماشيءينُزلفقد،الكشفيلزملا

ثانيالمثال معنىيتضمنولمتنزيلا،ولاإنزالافليسبالجبلالمتعلقال
.ونسخرسمهووإنماحقيقيإنزالفيهحدثولاأصلا،الإنزال

لذينّالمثالينّأنيتبينوبذلك الإنزالمعنىشحروربهماشرحال
مالـذلك،يصـلحانلاوالتنزيـل عنىيتضـمنالـملأنه والحَط،الإسـقاط،م
.أصلاتنزيلولاإنزالعمليةفيهماتوجدفلا.أسفلإلىأعلىمنوالإهباط

كماوالتنزيلالإنزالعنيعبرانصحيحانالمثالانولاصحيحتعريفهفلا
لهماتعريفهعلىأفكارمنبناهماوكلجهة،منالكريمالقرآنفيورد
فيلغاياتوأهواءوأوهامتحريفاتكلهفالأمر.أخرىجهةمنباطلفهو
.شحرورنفس

:القرآنفيالأميلمعنىشحرورتأويلنقض:ثانيا
:أولاً):فقالالكريم،القرآنفيالأميمعنىشحرورمحمدالكاتبعرّف
أطلقلقد.السابقةالآياتفيوردتالتيالأميكلمةمعنىمالنعرف
ولايهوداًليسواأيبدينهميدينونلاالذينالناسعلىوالنصارىاليهود
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ماوهو(.”الأمم“العبريةغوييمكلمةمنوجاءت)الأميلفظنصارى
كانواالناسهؤلاءلأنالعامة،أوالغوغاءأوبالدهماءاليومعنهنعبر

والنبواتوالنصارى،اليهودكتابفيالأحكامهيمايعلمونولاجاهلين
:تعنيالتيالأميلفظجاءهناومن.لهمجاءتالتي

.والنصرانياليهوديغير–1
...والنصارىاليهودبكتبالجاهل–2

لتَّذِينَوَقلُ)عمرانآلمن20رقمالآيةفيواضحوهذا الْكِتاَبَأوُْتوُاْلِّ
يِّينَ والنصارىاليهودهمالكتابأوتوافالذين[(20:عمرانآل]وَالأمُِّ
(..الأميونهمالناسمنوالباقي

والصحيحالشاملالمفهومعنيعُبرولاجدا،ناقصالتعريفذلك:أقول
ذاتيتعريفوهو.العربيةواللغةوالسنةالقرآنفيالأميلمعنىوالدقيق،
مقاسهعلىوفصّلهشحرورقاله،علميتعريفهومماأكثرتحريفي
أولايجبالأميلمعنىالصحيحالتعريففإنوعليه.نفسهفيلغايات
العلماءبأقوالثمثانيا،النبويةالسنةمنثمالكريم،القرآنمنتعريفه

الأميلمعنىتعريفوأي.ثالثاالعربيةواللغةالشريعةعلومفيالمختصين
شاملادقيقاصحيحاعلمياتعريفايكنفلنالمصادرتلكمنينطلقلا

.مقبولا

اليهودبكتبلهعلملاالذيهوليسالكريمالقرآنفيالأميإن:أولا
الأميأنويعنيوأدق،ذلكمنأوسعهووإنما؛منهموليسوالنصارى

ينطبقالتعريفوهذا.قراءةولاسماعاالعلوممنعلمايتعلملمالذيهو
بدليل.والسلامالصلاةعليهمحمدالخاتمالأميالنبيعلىتاماانطباقا
:الآتيةالقرآنيةالآيات

ها عالىقولهمن ))ت ينَفِيبعَثََالتَّذِيهُوَ: يِّ نْهُمْرَسُولاًالْأمُِّ عَليَْهِمْيتَلْوُمِّ
يهِمْآياَتِهِ مُهُمُوَيزَُكِّ بِينٍضَلَالٍلفَِيقبَْلُمِنكَانوُاوَإنِوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَوَيعُلَِّ ممُّ

منالأنبياءخاتمفيهمأرُسلالذينالأميونالعربهؤلاء((.2:الجمعة)
بحكمةولاإلهي،بكتابولابتزكيةعلملهميكنلم:أنهموصفاتهمأحوالهم
ليعلمهم-والسلامالصلاةعليه-محمدفجاءمُبين،ضلالفيوكانواربانية،
كاننفسهوهوالمُبينالضلالمنوليخرجهموالتزكيةوالحكمةالكتاب
هم بلأيضامثل تهق هم.نبو ينكانواف عدمأمي يةعلمهمل تاببالتزك والك

.الصفاتبتلكأميونفهم.مبينضلالفيكانواولأنهموالحكمة،
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لتَّذِينَوقل:))تعالىقولهالثانية، ينَالْكِتاَبَأوُْتوُاْلِّ يِّ فإَنِْأأَسَْلمَْتمُْوَالأمُِّ
فيعندهاكانأمةأمتين،أمامنحن،-20:عمرانآل((-اهْتدَوَاْفقَدَِأسَْلمَُواْ
ليسأخرىوأمة.الكتابأهلمنفهي،بهعلمفلهاإلهيكتابالأصل
أمةوهيالكتاب،أهلمنليستفهيبه،لهاعلمفلا،إلهيكتابعندها
فالأصل.إلهيكتابعندهاليسالتيالأمممنوغيرهاالإسلامقبلالعرب

العلمولاالكتابوجودعدمأوأمية،لاأيبهوالعلمالكتابوجودهوهنا
.أمُيةوجود،أيبه

انهبدعوىبالأميينالشعوبمنغيرهموالنصارىاليهودسمىوقد
تأَمَْنْهُإنِمَنْالْكِتاَبِأهَْلِوَمِنْ):تعالىقال.عليهمالمنزلةبالكتبلهمعلملا

هِبِقِنطَارٍ نْوَمِنْهُمإِليَْكَيؤَُدِّ هِلاتَّبدِِيناَرٍتأَمَْنْهُإنِمتَّ عَليَْهِدمُْتَمَاإِلاتَّإِليَْكَيؤَُدِّ
ً يِّينَفِيعَليَْناَليَْسَقاَلوُاْبأِنَتَّهُمْذلَِكَقآَئِما ِعَلىَوَيقَوُلوُنَسَبيِلٌالأمُِّ الْكَذِبَّ
(.[75:عمرانآل]يعَْلمَُونَوَهُمْ

يمُّونَوَمِنْهُمْ)):اليهودعنتعالىقوله،الثالثة إِلاتَّالْكِتاَبَيعَْلمَُونَلاَأمُِّ
وصفهماليهودمنالصنفهؤلاء((.78:البقرة()يظَُنمُّونَإِلاتَّهُمْوَإنِْأمََانِيتَّ

لعدمبالأميينغيرهم،وسمواالكتابأهلمناليهودأنرغمبالأميينالله
لالأنهمالأميين،منهياليهودمنالطائفةتلك.الإلهيبالكتابمعرفتهم
ًالكتابيعلمون ويظنون،يتمنونوإنماكتابة،ولاقراءةولاسماعاًولافهما

منمظهركليشملعاموصفهوالوصفوذلك.بكتابهمجاهلونفهم
.بكتابهملهمعلملالأنهالكتاب،أهلمنأميينأمامالأمية،فنحنمظاهر

لهعلملاالذيهووتعريفهالأميمعنىأنالآياتتلكمنيتبينوبذلك
لهعلملاالذيوهوجهة؛منقراءةولاممارسةولافهماالإلهيبالكتاب
الإلهيبالكتابالعلمعدمعلىتقتصرلاالأميةلأن.أيضاالأخرىبالعلوم

علملهفالذي.الأخرىوالكتبالعلومأنواعكلأيضاتشملهيوإنمافقط،
لاالتيالعلومفيأميفهوالأخرى،العلومويجهلالإلهيالكتاببعلوم

فيأميفهوالشرعية،العلومويجهلالطبيعيةبالعلومعلملهوالذي.يعرفها
صفاتنستخرجعندمالاحقاأكثرسيتعمقالمفهوموهذا.الشريعةعلوم
نبي يهمحمدالأميال يةالآياتخلالمنوالسلامالصلاةعل لتيالقرآن ا
.كتابةولاقراءةولاسماعاالعلوممنعلمايعلملاأمياكانأنهعلىنصت
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:الأميمعنىتحديدعلىيُساعداننبويينحديثينعلىعثرتُ:ثانيا
أنهبحكم،الأميمعنىلتحديديصلحلكنهضعيفوالثاني،صحيحالأول

أهلمنكثيرقالهولماالأول،والحديثالقرآنقالهلماوموافققديم،أثر
.العلم

ةٌإِنتَّا)):قالوالسلامالصلاةعليه-النبيأنمفادهالأول، يتَّةٌأمُتَّ نكَْتبُُلَاأمُِّ
ةًيعَْنِيوَهَكَذاَهَكَذاَالشتَّهْرُ،نحَْسُبُوَلَا ةًوَعِشْرِينَتِسْعةًَمَرتَّ ((.ثلََاثِينَوَمَرتَّ

علملهايكنلمالعربفأمة،العلمبعدمالأميةعرّفأنهالحديثمنواضح
بينوجمعه.أيضاعلموالحسابعلم،والكتابةغالبا،بالحسابولابالكتابة
بالسماعالعلمعدمتعنيالأميةأنعلىقويشاهدهووالحسابالكتابة
قراءةعدمعلىتقتصرولاوبغيره بةال يذكرلمالحديثإنبل،والكتا
لتيالعربأميةمنواحداجانباذكرأنهكما.أصلاهناالقراءة كانواا
نتالعربأميةأنشكفلا.عليها نبتشملكا قولهبدليلأخرى،جوا
ينَفِيبعَثََالتَّذِيهُوَ)):تعالى يِّ نْهُمْرَسُولاًالْأمُِّ يهِمْآياَتِهِعَليَْهِمْيتَلْوُمِّ وَيزَُكِّ

مُهُمُ ينٍضَلَالٍلفَِيقبَْلُمِنكَانوُاوَإنِوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَوَيعُلَِّ بِ عة)ممُّ :الجم
2.))

لأمةوصفهووإنماالإسلام،لأمةوصفاليسالحديثذلكبأنعلما
الكتابةويعلمهاليزكيهاالإسلامجاءالإسلامأمةلأن،الإسلامقبلالعرب

ينَفِيبعَثََالتَّذِيهُوَ):تعالىقال.والحكمة يِّ نْهُمْرَسُولاًالْأمُِّ عَليَْهِمْيتَلْوُمِّ
يهِمْآياَتِهِ مُهُمُوَيزَُكِّ بِينٍضَلَالٍلفَِيقبَْلُمِنكَانوُاوَإنِوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَوَيعُلَِّ ممُّ

يمبالقرآنالواقع،فيذلكتحققوقد.[(2:الجمعة] نبيوبتعل يه-ال عل
قرآنلأمته-والسلامالصلاة قراءطائفةظهرتيديهوعلى.والسنةال ال

.وكتابةوقراءةسماعاللعلمتفرغواالذين

عنمعبرالغوياشاهدايصلحلكنه،ضعيفحديثهو:الثانيالحديث
جهةمنالأميمعنىعنذكرناهمايؤيد،والأولالسلفعندالأميمعنى

.أخرىجهةمنسابقاالمذكورةوبالآياتالصحيحبالحديثمعناهويتقوى،
.((العلماءيُعافيلاما،القيامةيومالأميينيُعافياللهأن))ومضمونه
ولابالسماععندهمعلمفلا،يعلمونلاالذينفهم،العلماءمقابلفالأميون
العلمعدمتعنيالأميةأنبينّاسبقهوالذيالحديثفهذا.بالكتابةولابالقراءة

قراءةمعرفةعدمعلىمقتصرةوليستعلم،بأي بة،ال علىولاوالكتا
.الكتابأهلكتبعلىولاالشريعة،علوممعرفة
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بعدهم،منوالذينالمتقدمينالعلماءأقوالمنكثيرةشواهدتوجد:ثالثا
يداالأميمعنىتُحدد لتيالشرعيةالنصوصمعوتتفقصحيحا،تحد ا

معنىفسّر،(هـ103ت)جبربنمجاهدالمفسر:منهم.الأميمعنىحددت
يمُّونَوَمِنْهُمْ)):تعالىقولهفيالأميين هُمْوَإنِْأمََانِيتَّإِلاتَّالْكِتاَبَيعَْلمَُونَلاَأمُِّ

الكتابيفقهونلااليهودمنأناسبأنهم،((78:البقرة(()يظَُنمُّونَإِلاتَّ
لذي ولمبالكتاب،لهمعلملافهَُم.-السلامعليه-موسىعلىاللهأنزلها

.الأميينمنفهملذا،يتعلموه

تعلمّإذا:يقول،(هـ150ت)النعمانحنيفةأبوالحنفيةإمام:الثاني
ناءسورةالأمي نه،الصلاةأث هافإ بنيويقرأ هاي تواهغيرّثم،علي .ف

منفهوسورةيحفظلافالذي،"سورةالأميتعلمّإذا"قولههناوالشاهد
عدمهنافالأمية.الأمربذلكيتعلقفيمامنهمليسفهوتعلمهاوإذاالأميين،

.التعلم
لث مؤرخ:الثا سحاقبنمحمدال ساربنإ مدينيي ـ151ت)ال (ه
يدرسونلاأميينالعربكانت)):قال،المشهورةالنبويةالسيرةصاحب

لاأنهمصفاتهممنلأنأميونفهم.((عهداالرسلمنيعرفونولا،كتابا
.الرسلبأخبارلهمعِلمولا،قراءةولاسماعاكتابايدرسون

،حنيفةأبيصاحب(هـ182ت)يعقوبيوُسفأبوالفقيه:الرابع
بقومالأميصلىإذافنرىنحنأماو)):الأميصلاةعنيقولكان

ثم،التشهدقدرقعدقدو،الصلاةتمامبهمفصلىيقرؤونوبقومأميين
منوأما.يقرألاممنخلفهمن،وصلاةصلاتهتجُزيهإنه،سورةعَلِمَ
يحفظلاالذيهوالأميأنكلامهمنواضح.((فاسدةفصلاتهيقرأكان
منالحفظفعدم.أميتهارتفعتحفظهاأيسورةعَلِمفإذاالقرآن،منشيئا

.والمُتعلمالتعلمصفاتمنوالحفظالأمية،صفات

سألأنه،ذكر(هـ189ت)الشيبانيالحسنبنمحمدالفقيه:الخامس
،أميينبقومصلىأميارجلاأرأيت)):لهفقالالنعمانحنيفةأباصاحبه
إنأرأيت)):أيضاسألهو.((...يقرألامنفيهمو،يقرأمنومنهم
التشّهدقدرقعدفلما،الصلاةتمامبهمفصلى،أميوهوالصلاةبهمافتتح

بقومأميافتتحإذا:قُلتُ)):أيضاسألهو.((...سورةعَلِمَ،يُسلمّلمو
:قال.سورةعَلِمَثم،ثلاثةأو،ركعتينأو،ركعةبهمفصلى،الصلاة
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.((نعم:قال.يقرؤونقومفيهمكانلووكذلك:قلتُ.فاسدةصلاتهم
وأماالأميين،منهوالقرآنمنشيئايحفظلاالذيأنكلامهمنواضح

لذي يسيحفظها همفل قراءة.من مذكورةوال عنيال وليستالحفظقراءةت
.كتابمنالقراءة

:))قال،(هـ204ت)الشافعيإدريسبنمحمدالشافعيةإمام:السادس
قارئأعاديقرأبمنأميأمَّفإن لهاِئتموإن،ال معنىنفس((.أجزأهمث

يحفظهوالذيالأميين،منهوالقرآنيحفظلافالذيأعلاه،المذكورالأمي
.القرآنمنشيئاعَلِمَلأنهمنهم،فليس

255أو250ت)الجاحظعثمانأبوعنهنقلبصريشيخ:السابع
جعلإنمااللهإن)):-والسلامالصلاةعليه-النبيأميةعنيقولكانأنه(هـ

يتكلف،ولاالشعريقرضولاينسب،ولايحسبولايكتبلاأميانبيه
الشــريعةوأحكــامالفقــهبتعليمــهاللهلينفــردالبلاغــةيتعمــدولاالخطابــة،
الأثرقيافةمنالعرببهتتباهىمادونالدينمصالحمعرفةعلىويقصره
..وبالأنسابوبالخيلبالأنواءالعلمومنالطيروعيافة الشيخذلك((..
-والسلامالصلاةعليه-فالنبيواضحا،جامعاصحيحاتعريفاالأميةعرّف

.تعليمهتولىالذيهوتعالىاللهوإنماالعلوممنعلمايتعلململأنهأمياكان
فيعاشالذيالشيخذلكباسممعرفتناعدمالتعريفهذامنينقصولا

منالعلمأهلعندالأميتعريفهوهناالشاهدلأن،قبلهأوالجاحظزمن
قدمين، لذينبينمنالبصريالشيخهذافكانالمت فاالأميةعَرّفواا تعري

أيامهفيالأميمعنىوأنجهة،منوالواقعللشرعموافقاشاملاصحيحا
معناهوليسأخرى،جهةمنالعلوممنعلمتعلمعدميعنيكانوعصره

.شحرورمحمدزعمكما
ثامن بواللغويالنحوي:ال الأميةعرّف(هـ206)قطربعليأ

هوفالأمي.العلموعدمالفهمقلةبمعنى((.والجهالةالغفلةالأمية)):بقوله
.عنهوغافلبهجاهلفهوالعلميتعلملمالذي

:تعالىقولهفسر(هـ310ت)الطبريجريرابنالمفسر:التاسع
( يمُّونَوَمِنْهُمْ) قرة)يظَُنمُّونَإِلاتَّهُمْوَإنِْأمََانِيتَّإِلاتَّالْكِتاَبَيعَْلمَُونَلاَأمُِّ :الب
الكتابفيمايدرونولايكتبون،لافريقومنهمومعناه،:بقوله،((78

العربمنالأميةالأمةأنعلىنصّو((.عندهمهوالذيعرفتموهالذي
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...((.علماالكتابأهلعلوممنوعوا،ولاكتابايقرؤونلا))الذينهم
العلموعدمالكتابةجهل:هماالأمي،صفاتمنصفتينبينالطبريجمع

ًدرايةبالكتاب قراءةولاسماعابالكتابلهعلملاالذيهوفالأمي.وفهما
.كتابةولا

الذيالأمي)):قال،(هـ4:ق)الزجاجالقاسمأبواللغوي:العاشر
يتلقلمالذيهوفالأمي((.جبلتهعلىفهوالكتابيتعلملمالأمةخِلقةعلى

.عليهاخُلقالتيجبلتهعلىوبقيتعليما

أورد،(هـ4:ق)الحنفيالسمرقنديالليثأبوالمفسر:عشرالحادي
عليهماإلىالمنسوبالأمي:الزجاجقال)):فقالعليهوعقبالزجاجقول
لاالأصلفيالإنسانلأنخُلقتالتيالخِلقةعلىهويعني.الأميةجبلة
ولاقراءةولاسماعاعلمايتعلملمالذيهوفالأمي((.يتعلملمماشيئايعلم

.كتابة
خرهم ثاني-وآ لدينمجدالمحدث:عشرال جزريالأثيربنا ت)ال

عليهوعلقّ"نحسبولانكتبلاأميةأمةإنا")):حديثأورد(هـ606
فهموالحسابالكتابةيتعلموالمأمهمولادةأصلعلىأنهمأراد)):بقوله
يعلموالملأنهمأميينكانواالعربأنكلامهمعنى.((الأولىجبلتهمعلى
.أمهاتهمولدتهمكماالأولىجبلتهمعلىوبقواالعلم

للأميالصحيحالتعريفأنالعلماءوأقوالالشرعبأدلةيتبينوبذلك
كانولا،كتابةولاقراءةولاسماعاالعلوممنعلمايتعلملمالذيهو

فقطهووليسالكتب،تأليفعلىقادراكانولاالكتابةولاالقراءةيعرف
أنيمُكنلأنهالأميصفاتمنجزئيةصفةفهذهيكتبولايقرألاالذي
كون ساني ماالإن فاعال قراءةيعرفلاوهومؤل بةولاال عريف.الكتا فت

.صحيحاليسالأميلمعنىشحرور

الآيةالأعرافسورةوفي):فقالالأمي،عنكلامهشحرورواصلثم
تَّبِعوُنَالتَّذِينَ).157 سُولَيتَ يتَّالنتَّبِيتَّالرتَّ لأنهأمي([157:الأعراف]الأمُِّ
ًيجَِدوُنهَُالتَّذِي):قاللأنهمنهمليس وَالِإنْجِيلِالتتَّوْرَاةِفِيعِندهَُمْمَكْتوُبا

محمدابأنأتبعهاحيث158الآيةفيجاءتوكذلك[(157:الأعراف]
ًالناسإلىاللهرسولهووسلمعليهاللهصلى والنصارىاليهودجميعا

ًوالأميين الثالثةالفئةمنبلنصرانياًولايهودياًأصلاًيكنلمبأنهعلما
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ًكانوسلمعليهاللهصلىالنبيأننرىهناهاومن...الأميونوهي أميا
ًأمياًوكاننصراني،وغيريهوديغيرأنهبمعنى اليهودبكتبأيضا

بعثتهبعدإليهأوحيمابقدرهيكتبهمعنمعلوماتهوكانتوالنصارى
(..وسلمعليهاللهصلى

فيالأميمعنىحصرشحرور،إنهتحريفاتمنهوالقولذلك:أقول
مع،إليهمالانتسابوعدمالكتاب،أهلبكتبالعلمعدميعنيضيقمعنى

إضافةيصحولافيه،محصوراوليسبكثيرذلكمنأوسعالأميمعنىأن
وإنماعلمياشرطاليسهذالأن.الكتابأهلإلىالانتسابعدمشرط

العامالمعنىفإنوعليه.بهالأخذيصحولاوالنصارىاليهودأضافه
:كقولنا.المعنىيتغيرولاالعلوم،منعلمتعلمعدمهوللأميوالصحيح

فهذهالكتب،منقراءةولاسماعاالعلوممنعلمايتعلموالمأميونهؤلاء
علومفيوأميونالفيزياءبعلمعلماءهؤلاء:قلناوإذا.عامةأمية

بعلومالأميينومنالفيزياء،علماءمنهملأنهمخاصة،أمية،هذه.الشريعة
الأميةمعنىيتغيرلم.ذلك؟يعنيوماذاتغير؟،الأميةمعنىفهل.الشريعة

أنحدثالذيوإنماقراءة،ولاسماعاالعلوممنعلمتعلمعدميعنيوالذي
والثانيالعلوممنعلمأيتعلمعدمشملواسعاكانالأولالقولفيمجاله
والنبي.أخرىعلوموجهلالعلوممنعلممعرفةيعنيوأصبحمجالهضاق
لمانهكمافهوفقط،الخاصلاالعامبالمعنىأمياكانوالسلامالصلاةعليه
أييتعلملمأيضا،فهومنهمكانولاوالنصارى،اليهودبكتبعلملهيكن
بالنبوةعالماأصبحثم.بعدهاولانبوتهقبلكتابةولاسماعاالعلوممنعلم

ُوَأنَزَلَ):تعالىقولهبدليلبالتعلم،لا مَاوَعَلتَّمَكَوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَعَليَْكَّ
ِفضَْلُوَكَانَتعَْلمَُتكَُنْلمَْ ًعَليَْكَّ لانبوةعلمفهو(.[113:النساء]عَظِيما

بالنبيتعالىاللهوصفهلذلك،أمياوبقيأمياكانفالنبيوعليهكسبي،علم
.للتاريختحريفولاذموصفلاوتشريفحقيقةوصفوهوالأمي،

عليهاللهصلىالنبيأنعلىالمعنىهذاإسقاطأما):شحرورقالثم
ًكانوسلم هيالكتابةإن:قلتفكماخطأ،فهذايكتبولايقرألاأيأميا

كانفهل”موضوع“مفيدمعنىلإخراجبعضإلىبعضهاالأشياءتجميع
كتابكتابةأومفيدةجملةتأليفعنعاجزاًوسلمعليهاللهصلىالنبي

هوكسرىإلىوسلمعليهاللهصلىالنبيأرسلهالذيالكتابإنّ؟”تأليف“
تعنيوالقراءة.وصاغهأملاهالذيهولأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيكتاب

منهانتائجاستقراءعلىالقدرةثم”المعلوماتتتبع“التعليميةالعملية
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كانفهلالقراءة،منجاءاوالمقارنةفالاستقراء.ببعضبعضهاومقارنتها
.(يقرأ؟لاوسلمعليهاللهصلىالنبي

النبيأميةنفىوقد.علمبلاوكلاموتلاعب،تحريففيهقوله:أقول
التيالعامةالمعرفةبينأخلطأنهكما.دليلدونوالسلامالصلاةعليه

منعلمومعرفةالتعلمبمعنىالعلموبينعلما،تسمىولاالناسكليعرفها
لهمالعلوممنعلمايتعلموالمالذينالأميينأنولاشك.أكثرأو،العلوم
إلىويرسلليكُتبخطابأورسالةوإملاءمفيدةجملةنطقعلىالقدرة

ولهمويتكلمونيعقلونبشرإنهمبحكمعامةمعرفةهذهلكن.يريدونمن
منعلممعرفةيستطيعوالنلكنهم.فطريةمعرفة،وهذهالحياةفيتجارب
ولارسالةيكتبواأنولامُصنفا،يؤلفواأنولاكتابا،يقرؤواأنولاالعلوم،

تعالىاللهلأننبي،أنهبحكمالملوك،إلىأرسلهارسائلأملىوالنبي.جملة
علمعلمهالكتب،ولامنوالقراءةالكتابةيعُلمهلملكنهلدنياً،علماعلمه
لهوكان.حياتهطوالأمياوبقيالناس،عامةطريقةعلىبالتعلمالنبوة
.وغيرهمالملوكإلىوجههاالتيوالرسائلالقرآنلهيكتبونكُتاب

التيالحجةهيوهذه–البعضيقولقد):قالشحروراأنثم
عليهاللهصلىمحمدإلىالوحيجاءعندماإنه–الناسمنكثيريوردها

بقارئ،أناما:وسلمعليهاللهصلىالنبيفأجاباقرأ،:لهقالوسلم
ما“زيدفقاليذهب،أنزيداًسعيدأمرإذاإنهوأقول.يقرألاأنهواستنتجوا

هذاهل.أقدامبلاأومشلولزيداًأنبالضرورةيعنيهذافهل”بذاهبأنا
أنيعنيهلثم.الذهابيريدلاأنهأوالذهابيستطيعلازيداًأنيعني

ًيقرأهالكيمخطوطةمادةوسلمعليهاللهصلىللنبيقدمجبريل فهنا.خطا
استطاعته،عدموبينللقراءةوسلمعليهاللهصلىالنبيإرادةبينخلطنا
عندمالأنهليقرأها،قرطاسعلىمخطوطةمادةلهقدمجبريلأنوظننا

أناما:وسلمعليهاللهصلىالنبيفأجاباقرأ:الثالثةالمرةفيلهقال
فسكت(.[1:العلق]خَلقََالتَّذِيرَبكَِّبِاسْمِاقْرَأْ) :جبريلفقال.بقارئ
.(بقارئأنامايقلولمالآياتهذهبعدوسلمعليهاللهصلىالنبي

حديثأولاأذكرتفصيلهوقبلشك،بلاباطلزعمالقولذلك:أقول
أمعائشةعن):والسلامالصلاةعليهمحمدالنبيعلىالوحينزول

منوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبهبدئماأول:قالتأنهاالمؤمنين
فلقمثلجاءتإلارؤيايرىلا؛فكانالنومفيالصالحةالرؤياالوحي
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وهو.فيهفيتحنثحراءبغاريخلووكان.الخلاءإليهحُبب،ثمالصبح
إلىيرجعثم.لذلكويتزودأهلهإلىينزعأنقبلالعددذواتاللياليالتعبد

الملكفجاءه.حراءغارفيوهوالحقجاءهحتىلمثلهافيتزودخديجة
ثمالجهدمنيبلغحتىفغطنيفأخذني:قالبقارئ،أناما:قال،اقرأ:فقال

منيبلغحتىالثانيةفغطنيفأخذنيبقارئأناما:،قلتاقرأ:فقالأرسلني
ثمالثالثةفغطنيفأخذني.بقارئأناما:فقلت،اقرأ:فقالأرسلنيثمالجهد

وربكاقرأعلقمنالإنسانخلقخلقالذيربكباسماقرأ}:فقالأرسلني
علىفدخلفؤادهيرجفوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبها؛فرجع{الأكرم
حتىفزملوهزملوني،زملوني:فقالعنهااللهرضيخويلدبنتخديجة

...(.(الروععنهذهب

الأمرعلىجبريلمنوالتكرارالإصرارأنالحديث،منواضح
فيمكتوبشيءمنبالقراءةأمرهأنهإلىيشُيرمراتثلاثبالقراءة
ونحنبذلك،يأمرهأنمنمانعأييوجدفلاإلكترونية،أوورقيةصورة

إصرارأنكما.إلكترونيةوأخرىورقيةنصوصعندناعصرنافي
بقارئأناما):بقولهالقراءةرفضعلىوالسلامالصلاةعليهالنبيوتكرار

لاأنهوليسأمي،لأنهيقرأأنيستطيعلاأنهيعنيبأنهدامغدليلهو،(
.يقرأأنيريد

عليهالنبيوتوقفبالقراءة،الأمرعنالسلامعليهجبريلتوقفأنكما
عنتوقفجبريلأنيعني"بقارئأناما":قولهعنوالسلامالصلاة
قراءةلالفظابالقراءةيتبعهبأنأمرهثممكتوب،شيءمنبالقراءةالأمر

عليهالنبيتوقفوهنا.عليهيقرأمايكررأنأمرهأنهبمعنى.كتابمن
لالفظاالقراءةفيجبريلواتبع"بقارئأناما"قولهعنوالسلامالصلاة

:تعالىقال.بالوحيعليهبهاينزلجبريلكانالتيالطريقةهيوهذه.كتابة
عليهفالنبي(.19-18:القيامة)]بيَاَنهَُعَليَْناَإنِتَّثمُتَّقرُْآنهَُفاَتتَّبِعْقرََأنْاَهُفإَذِاَ)

.يكتبولايقرأيكنلمأنهأميتهومن،أميافعلاكانوالسلامالصلاة

يكنلمالنبيبأنيستدلمنعلىشحروربهاعترضالذيالمثالوأما
"القوللأنللاعتراض،يصلحلامثالفهو،"بقاريأناما"بقولهيقرأ

مانعيوجدأنهيعنيالأول"أذهبلا"القولعنيختلف"بذاهبأناما
علىقدرتهمعيذهبأنيريدلاهوأنهيعنيوالثانيالذهاب،منيمنعه

مانعاكانفإنالذهاب،منيمنعهالذيهوالمانعفوجودوعليه.الذهاب
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كمرضمؤقتا،كانوإن.بمفردهيذهبلنفهومشلولا،يكونكأندائما
لاالحالتين،وفيالمانعيزولعندماسيذهبفهوطارئ،أمرأوعارض،
فهووالسلام،الصلاةعليهللنبيبالنسبةوأما.حالايذهبأنيستطيع

مُطلقابالقراءةمعرفتهنفسهعننفىقدفهو،"بقارئأناما"قالعندما
هذافيوبيناكذلك،الأمرأنوبما.يعرفهالالأنهموقفه،علىوأصر

منعلمايتعلملمأمياكانالنبيأنوتاريخيةولغويةشرعيةبأدلةالمبحث
يعنيكانأنهقطعايعني"بقارئأناما"قولهفإنقراءة،ولاسماعاالعلوم

.للقراءةمعرفتهعدمبه

عليهاللهصلىالنبييكنألم:البعضيقولقد):قالشحروراأنثم
صلىالنبيكانلقدنعم:أقولوالكتابة؟للقراءةالخاطئبمفهومناأمياًوسلم

ًوفاتهإلىحياتهأولمنوسلمعليهالله يقرأولايخطلاكانأيبالخطأميا
مِنقبَْلِهِمِنتتَلْوُكُنتَوَمَا):تعالىقولهفيالمعنىهذاوجاءالمخطوط

رْتاَبَإذِاًبِيمَِينكَِتخَُطمُّهُوَلَاكِتاَبٍ بلَْ)،و([48:العنكبوت]الْمُبْطِلوُنَلاتَّ
الظتَّالِمُونَإِلاتَّبِآياَتِناَيجَْحَدُوَمَاالْعِلْمَأوُتوُاالتَّذِينَصُدوُرِفِيبيَِّناَتٌآياَتٌهُوَ

.[(49:العنكبوت]

لغاياتوأهوائهشحرورأوهاممنوهوقطعا،باطلالقولذلك:أقول
والغشوالافتراءالتحريفعلىكلهكتابهأقامقدوهو،.نفسهفيتحريفية
لمأنهبمعنىأمياكانوالسلامالصلاةعليهالنبيأنوالحقيقة.والخداع

ولاكتابةبالخطمعرفتهكعدمقراءة،ولاسماعاالعلوممنعلمايتعلم
عدمتعنيعامةكانتفأميته.يتُعلمالذيالعلممنأيضاهوهذالأنقراءة،
للخطتعلمهنفىالذيشحرورزعمينقضوهذاالعلوم،منعلمأيتعلمه

زعمهبطلانعلىوالأدلة.سماعاللعلومتعلمهعنهينفولموقراءته
:الآتيةالأدلةمامنهاأذكرجداكثيرةقلتهُماوصحة

وأقوالالشرعبأدلةللأميالصحيحالمعنىبيناأنسبقأنهبما:أولها
منعلمايتعلملمالذيهوالأميمعنىأنفتبينواللغة،الشريعةعلماء
واللهكذلك،الأمرأنوبما.كتابةولاخطاًولاقراءة،ولاسماعاالعلوم
أيَمُّهَاياَقلُْ):سبحانهقولهفيالأميالنبيبأنهمحمدنبيهوصفقدتعالى
ِرَسُولُإِنِّيالنتَّاسُ ًإِليَْكُمّْ إِلـَهَلاوَالأرَْضِالستَّمَاوَاتِمُلْكُلهَُالتَّذِيجَمِيعا

ِفآَمِنوُاْوَيمُِيتُيحُْيِـيهُوَإِلاتَّ ّ ِوَرَسُولِهِبِا يِّالنيَّبيِّ ِيؤُْمِنُالتَّذِيالأمُِّ ّ بِا
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تَّبِعوُنَالتَّذِينَ)،و([158:الأعراف]تهَْتدَوُنَلعَلَتَّكُمْوَاتتَّبِعوُهُوَكَلِمَاتِهِ يتَ
سُولَ ييَّالنيَّبيِيَّالرتَّ ًيجَِدوُنهَُالتَّذِيالأمُِّ وَالِإنْجِيلِالتتَّوْرَاةِفِيعِندهَُمْمَكْتوُبا

كانوالسلامالصلاةعليهمحمداالنبيأنشكفلا؛([157:الأعراف]
اللهوإنماالناس؛كليتعلمكماقراءولاسماعاالعلوممنعلمايتعلملمأميا

النبوةعلمعلمهوحيه،عليهوأنزلنبيااصطفاهبعدماعلمهالذيهوتعالى
تعلمقدكانولو.نبوةعلمهووإنمامُكتسباعلماليسفهوالتعلم،علملا

ووصفهاللهسماهلماالناسكليتعلمكماقراءةأوسماعاالعلوممنعلما
علمايتعلململأنهبذلكمُتصفايزالمانبوتهبعدحتىفهو.الأميبالنبي

.يكتبولايقرألايزالوماالناس،يتعلمكما

لدليل ثانيا عالىقوله:ال ):ت نتَوَمَا) وَلَاكِتاَبٍمِنقبَْلِهِمِنتتَلْوُكُ
رْتاَبَإذِاًبِيمَِينكَِتخَُطمُّهُ القراءةهيالتلاوة،((48:العنكبوت)الْمُبْطِلوُنَلاتَّ
نا مة،وه عنيعا تلاوة:الأمرينت ظاً،ال تلاوةحف تاب،منقراءةوال ك
ولابــالقراءةولابالســماعكتابــايتعلــملــم-والســلامالصــلاةعليــه-فــالنبي

فأخذشحرورذكرهاالآيةوهذه.الكتبمنبكتابعلملهكانولابالكتابة،
عليهالنبيأنبصراحةنصّالذيالأولشطرهاوأهملالأخير،بشطرها
لكنهقراءة،ولاحفظاولاتعلماكتاببأيعلملهيكنلموالسلامالصلاة

.كعادتههواهحسبالآيةوفسرذلكأغفلفقدمحرفاكانلما

لدليل ًإِليَْكَأوَْحَيْناَوَكَذلَِكَ)):تعالىقوله،:الثالثا نْرُوحا مَاأمَْرِناَمِّ
يمَانُوَلَاالْكِتاَبُمَاتدَْرِيكُنتَ مِنْنتَّشَاءمَنْبِهِنتَّهْدِينوُراًجَعلَْناَهُوَلكَِنالْإِ

سْتقَِيمٍصِرَاطٍإِلىَلتَهَْدِيوَإِنتَّكَعِباَدِناَ )ممُّ .52:الشورى( ) يه-فالنبي( عل
والدينبالإيمانولابالكتابمعرفةولادرايةلهتكنلم-والسلامالصلاة

منعلمأييتعلملمأنهيعنيوهذا.الوحيعليهينزلأنقبلوشرائعه
بالكتابة،ولابالقراءةولابالسماعنبوتهقبلبهدرايةلهكانتولاالعلوم

.بوحيهلدنياًعلماًاللهعلمهالوحيعليهنزلفلما

ًأنَشَأنْاَوَلكَِنتَّا)))):تعالىقوله،:الرابعالدليل الْعمُُرُعَليَْهِمُفتَطََاوَلَقرُُونا
ًكُنتَوَمَا :القصص)مُرْسِلِينَكُنتَّاوَلكَِنتَّاآياَتِناَعَليَْهِمْتتَلْوُمَدْينََأهَْلِفِيثاَوِيا
معحاضرايكنلم-والسلامالصلاةعليه-محمداأنبما:ذلكمعنى((.45
ذلك،إليهأوحىالذيهوتعالىاللهوإنماأخبارهممنتلاهبمامدينأهل
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الصلاةعليه-فالنبي.نبوتهقبلبأخبارهمعالمايكنلممحمداأنيعنيفهذا
.أمياكانلأنهبهمعلملهيكنلم-والسلام

كُنتَمَاإِليَْكَنوُحِيهَاالْغيَْبِأنَباَءمِنْتِلْكَ)):تعالىقوله،:الخامسالدليل
ـتَتعَْلمَُهَا ـــذاَقبَْلِمِنقوَْمُكَوَلاَأنَـ ـنَالْعاَقِبةََإنِتَّفاَصْبرِْهَ :هــود)لِلْمُتتَّقِيـ

كانلأنهالماضين،بأخبارعلملهيكنلموالسلامالصلاةعليهفالنبي((.49
علمعلىيكنلمأنه-والسلامالصلاةعليه-نبيناأميةمظاهرفمن.أميا

بالقراءةولابالسماععليهمطلعايكنفلم.قومهولاهوالماضينبأخبار
بعَثََالتَّذِيهُوَ)أميونبأنهمالنبوةقبلقومهمعوصفهولذلك.بالكتابةولا
ينَفِي يِّ نْهُمْرَسُولاًالْأمُِّ يهِمْآياَتِهِعَليَْهِمْيتَلْوُمِّ مُهُمُوَيزَُكِّ وَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَوَيعُلَِّ

بِينٍضَلَالٍلفَِيقبَْلُمِنكَانوُاوَإنِ (.[2:الجمعة]ممُّ

ُوَأنَزَلَ)):تعالىقولهالسادس،الدليل وَعَلتَّمَكَوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَعَليَْكَّ
ِفضَْلُوَكَانَتعَْلمَُتكَُنْلمَْمَا ًعَليَْكَّ الذيهوفالله،((113:النساء)عَظِيما

بالقراءةولابالسماععلماتعلمولاعالماولامتعلمانبينايكنفلمنبيه،علم
لأنهوالسلام،الصلاةعليهنبيهعلمالذيهوتعالىاللهوإنمابالكتابةولا
.كتابةولاقراءةولاسماعاالعلوممنعلمايتعلمولمأمياكان

نعَْلمَُوَلقَدَْ:))تعالىقولههوالأمي،النبيبتعريفيتعلق:السابعالدليل
مُهُإِنتَّمَايقَوُلوُنَأنَتَّهُمْ ـذاَأعَْجَمِيلٌّإِليَْهِيلُْحِدوُنَالتَّذِيلِّسَانُبشََرٌيعُلَِّ لِسَانٌوَهَ

بِينٌعَرَبِيلٌّ بأنهمحمداتتهملمقريشاأنالآيةمنواضح(.103:النحل)ممُّ
تعلميكنلمفهو.يعلمهبشراأنزعمتوإنماقبل،منتعَلمأوعِلملهكان
بشرابأنقريشاتهمتهلماكذلككان،ولوبهيقولالذيتعلمولا،علما

وإلاالعلوم،منعلمايتعلملمأمياكانانهتعَلملأنهابذلكتتهمهلم.يعلمه
.العلوممنعلماتعلمقدكانلوبذلكتتهمهأنلهاالسهلمنكان

لِينَأسََاطِيرُوَقاَلوُا)):تعالىبقولهيتعلق-:الثامن–الأخيرالدليل الْأوَتَّ
رتَّيعَْلمَُالتَّذِيأنَزَلهَُقلُْوَأصَِيلاًبكُْرَةًعَليَْهِتمُْلىَفهَِيَاكْتتَبَهََا فِيالسِّ

ًغَفوُراًكَانَإِنتَّهُوَالْأرَْضِالستَّمَاوَاتِ حِيما هوهناالشاهد((.6-5:الفرقان()رتَّ
أنهيقولواولمأخبارمنبهجاءمااكتتبمحمدابأنقالواالمشركينأن

يتلقبأنهاتهموهأنهمبمعنى.كتبهاولاقرأهاولاتعلمها،ولايعلمها،كان
ناسمنذلك بأنجداوهامصادقتاريخياعترافوهذا،مجهولينأ



125

ولاسماعاالعلوممنعلمايتعلملمأمياكان-والسلامالصلاةعليه-محمدا
عليهووافقهمالكريمالقرآنعليهمسجله.يقرأولايكتبكانولا،قراءة

اكتتبمحمدابأنزعمهمأبطلعندماأخرىجهةمنوكذبهمجهةمن
أنَزَلهَُقلُْ)):ولغيرهملهميقولأنلنبيهوقالمجهولين،أناسعنالقرآن

رتَّيعَْلمَُالتَّذِي ًغَفوُراًكَانَإِنتَّهُوَالْأرَْضِالستَّمَاوَاتِفِيالسِّ حِيما -5:الفرقان()رتَّ
يهفالنبي((.6 ولاسماعاالعلوممنعلمايتعلملموالسلامالصلاةعل

.كتابهعليهوأنزلعلمهالذيهوتعالىاللهوإنماقراءة،

صفاتوحددتوبينتشرحتأنهامنهايتبينالآياتتلكخلالومن
كريمالقـرآنوصفومعنى يه-لمحمدلل سلامالصلاةعل نه-وال نبيبأ ال
منعلمايتعلململأنهأمياكانمحمداأنلنايتضحنجمعهاوعندما.الأمي

كانولاالكتب،منكتابايتلوكانولاكتاب،بأيعلملهيكنولمالعلوم،
الذيهوتعالىاللهوإنماالمتقدمين؛بأخبارعالماكانولايكتب،ولايقرأ

لملأنهأمياكان-والسلامالصلاةعليه-فنبينا.بالنبوةأكرمهعندماعلمه
علماكانوإنمامُكتسبايكنلمتعلمهالذيوعِلمه،العلوممنعلمايتعلم
.نبوياإلهيا

ما محمدالكاتـبإنأولا،منـهيسُـتنتج-الـرابع-الفصللهـذاوختا
فاتبنىشحرور في"التنزيل"و"الإنزال"كلمتيلمعنىتحريفياتعري

قرآن كريم،ال ياتقصداحرفهال قد.نفسهفيلغا معناهمامنفرّغهماف
فلا.أسفلإلىأعلىمنوالإهباط،والحَط،الإسقاطيعنيوالذيالأصلي،

كاناتعريفهلشرحأوردهمااللذانالمثالانولاصحيحا،كانلهماتعريفه
الكريمالقرآنفيوردكماوالتنزيلالإنزالمعنىعنيعبرانصحيحين

.أخرىجهةمنباطلفهوتعريفهعلىأفكارمنبناهماوكلجهة،من

بكتبلهعلملاالذيهوليسولغةشرعاالأميأنأيضاوتبين:ثانيا
لمالذيهووإنماشحرور،زعمكمامنهمليسالذيهوولاالكتاب،أهل
يكنلمأمالكتابأهلمنكانسواءقراءةولاسماعاالعلوممنعلمايتعلم
نبيحالهووذلك.منهم يه–محمدال قد-والسلامالصلاةعل أمياكانف

فقطوليسكتابة،ولاقراءةولاسماعاالعلوممنعلمايتعلملمأنهبمعنى
يتعلململكنهكذلككانقدفهوشحرور؛زعمكمايكتبولايقرأيكنلمأنه

ً.العلوممنعلمأيأصلا الصلاةعليه-النبيأميةحددواالذينبأنعلما
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تعلمبأنهيقصدوالميكتبولايقرألاأنهفيالإسلامعلماءمن-والسلام
فواأنهمولا،الكتبتأليفبمقدورهكانولابالسماع لذينعنالعلمن ا
عنبهاعبرواظاهرةجزئيةبصفةالأميعرّفواوإنمابالسماع؛تعلموه

.العلوممنعلمايتعلملمالذيهوالأميأنومفاده،الكل

*****
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الخامسالفصل
وأهوائهشحرورأباطيلمنمتفرقاتنقض

اللهكلامعينالقرآنبأنشحرورقولنقض:الأولالنموذج
الكتابمنالعربيةاللغةإلىمُترجمالقرآنبأنقولهنقض::الثانيالنموذج
المكنون
لتَّذِينَفوََيْلٌ}لآيةتفسيرهنقض:الثالثالنموذج {بأِيَْدِيهِمْالْكِتاَبَيكَْتبُوُنَلِّ
والقدرالقضاءفيشحرورقولنقض:الرابعالنموذج
عثمانعهدفينهائياتمَّالقرآنجمعبأنقولهنقض:الخامسالنموذج
وحياليستالنبويةالسنةبأنشحرورقولنقض:السادسالنموذج
سنتهبتدوينالرسولأمرلعدمتفسيرهنقض:السابعالنموذج

فيالأساسيالعاملهوالسياسيالسبببأنقولهنقض:الثامنالنموذج
السنةجمع

"السلفية"لمعنىشحرورتعريفنقض:التاسعالنموذج
موذج شرالن قض:العا لهن توراةبأنقو يومولإنجيلال طابعيحملانال
المرحلية
كتبفيتوجدلانتائجإلىتوصلبأنهقولهنقض:عشرالحاديالنموذج
السلف

*****
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وأهوائهشحرورأباطيلمنمتفرقاتنقض

وأهوائه،شحرورمحمدأباطيلمنمتفرقاتنماذجالفصلهذايتضمن
جهةمنوهيجهة؛منالحصرلاالواسعالتمثيلبابمنشواهدوهي

الكريمللقرآنقراءتهفيالتحريفيشحرورلمنهجحتميةنتائجأخرى
.المتهافتالزائفلمنهجهوتبنيهالقرآنلمنهجبرفضه

:اللهكلامعينالقرآنبأنشحرورقولنقض:الأولالنموذج
النصوكان):الله،فقالكلامعينهوالكريمالقرآنأنشحرورزعم
يعنيفهذااللهكلامعينهوأيدينابينالموجودالمكتوبأوالمتلوالقرآني

علاقةعلىيقومالإنسانككلاماللهكلاموأنعربي،وجنسهجنسلهاللهأن
ُهُوَقلُْ)الكيففيأحادياللهأنبماولكن.ومدلولدال الإخلاص]أحََدٌتَّ

اللهوأن([19:الأنعام]وَاحِدٌإِلـَهٌهُوَإِنتَّمَاقلُْ)الكمفيوواحد،[(1:
ًليس فكلمةنفسها،المدلولاتهوكلامهيكونأنلزمانكليزياً،ولاعربيا

وكلمةالقمر،عينهيالقمروكلمةالشمس،عينهيتعالىاللهعندالشمس
ونواميسه”الموضوعي“الماديالوجودأنأيالأنف،عينهيالأنف
.العامةونواميسهالوجودعينهياللهوكلمات.اللهكلماتعينهيالعامة
[73:الأنعام]الْحَقمُّقوَْلهُُ)حقكلماتهوإنالحقهواللهإن:نقولولهذا

ُوَيحُِقمُّ }( َبأِنَتَّذلَِكَ{ }[82:يونس]بِكَلِمَاتِهِالْحَقتَّّ مَاوَأنَتَّالْحَقمُّهُوَتَّ
خارجالموضوعيفالوجود{[62:الحج]الْباَطِلُهُوَدوُنِهِمِنيدَْعُونَ
َبأِنَتَّذلَِكَ }الإلهيالوجودهوالوعي والوجود(62الحج){ الْحَقمُّهُوَتَّ
وَالْأرَْضَالستَّمَاوَاتِخَلقَْناَمَا }أيضاًحقوهواللهكلماتهوالذيالكوني

حقوهوكلماتهوالوجودحقفالله.{ [3:الأحقاف]بِالْحَقِّإِلاتَّبيَْنهَُمَاوَمَا
ًأرََادَإذِاَأمَْرُهُإِنتَّمَا }:قاللذاأيضاً، [82:يس]فيَكَُونُكُنْلهَُيقَوُلَأنَْشَيْئا

مريم-47عمرانآل){ فيَكَُونُكُنلهَُيقَوُلُفإَنِتَّمَاأمَْراًقضََىإذِاَ }،{
35.))

اللهبأفعالتتعلقوتحريفاتوجهالاتأباطيلتضمنالقولذلك:أقول
لأنه.هوىصاحبأو،ضالأو،جاهلإلايقولهولاوأسمائه،وصفاته

يريد،لماالفعالالخالقهوتعالىاللهأنالبدايةمننقررأنيجبأولا،
منهاالكمال،صفاتبكلومتصفصفاته،فيولاذاتهفيشيءكمثلهليس
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أفعالهمنوكلامهالله،كلاممنهوالكريمالقرآنفإنوعليه.الكلامصفة
-مفعولاتهمنهوولاالله،كلامعينهوولاالكلام،صفةهووليس

منفهو.مخلوقغيراللهكلاممنالكريمالقرآنكانولذلك.-مخلوقاته
مخلوقاتعلىينطبقلاذلكلكن.-مخلوقاته-مفعولاتهمنلااللهأفعال

الحالهذهفيلأننا.بأسرهوالكونوالسموات،والشمس،كالإنسانالله،
وهو،،والمخلوقالخلقعمليةوهو،والفعل،الفاعلوهوالخالق،:نجد

الشرع،منفأما.والعلموالعقلالشرعبدليلصحيحالأمروهذا.المفعول
:النحل]فيَكَُونُكُنلهَُنتَّقوُلَأنَأرََدْناَهُإذِاَلِشَيْءٍقوَْلنُاَإِنتَّمَا):تعالىقولهفمنه
هووفعله،.والفاعلالخالقفهووالقائل،المريدهواللهإن:وبيانه[(.40

،(فيَكَُون):تعالىقولههووالمفعول،.فعلهمنفهو،(كُن):تعالىقوله
.مفعولاتهمنهووإنمااللهأفعالمنهوليسفالمخلوق.المخلوقوهو
خالقهأنشكفلاكائناته،بكلمخلوقالكونأنفبماوالعلم،العقلمنوأما

جهة؛منعنهاومُنفصل،مخلوقاتهيشُبهولاالكمالصفاتبكلمُتصف
جهةمنذاتهولاصفاته،ولاأفعاله،هيتكونأنيمُكنلامخلوقاتهوأن

ولأنناالصانع،هوليسوالمصنوعالخالق،هوليسالمخلوقلأن.أخرى
!!اللهنحنولسنامخلوقونوأفعالنابذواتنابأننايقينانحسالمخلوقوننحن

-مخلوقات-مفعولاتلهاأفعالمنهااللهفأفعالكذلك،الأمرأنوبما
بكلامالمتعلقةوهيالواقع،فيمفعولاتلهاليستأفعالومنهاالواقع،في
وكلامهالرسل،علىكتبهفيأنزلهالذيالإلهيالوحيمنها.تعالىالله

والشيطان،للملائكةكمخاطبتهمخلوقاته،بعضبهخاطبالذيسبحانه
أفعالهمنهوبهتكلمالذيتعالىاللهفكلام.السلامعليهلموسىوتكليمه
علىيقومبنوعيهوكلامه.يعودوإليهبدأمنهالكلام،بصفةالمتعلقة

لفظااللهكلامفهوالكريم،القرآنمثلاذلكمنوالمدلولات،الدلالات
ومنها.للمدلولاتالمتضمنةبالدلالاتإلافهمهيمُكنولا.وحرفاومعنى

كلاماخاطبهمفقدالسلام،عليهلموسىوتكليمهللملائكةتعالىاللهمخاطبة
الِمِينَالْقوَْمَائتِْأنَِمُوسَىرَبمُّكَناَدىَوَإذِْ):سبحانهكقولهكتابة،لا الظتَّ
ا)،و([10:الشعراء] نعَْليَْكَفاَخْلعَْرَبمُّكَأنَاَإِنِّيمُوسَىياَنوُدِيَأتَاَهَافلَمَتَّ

ُأنَاَإِنتَّنِييوُحَىلِمَافاَسْتمَِعْاخْترَْتكَُوَأنَاَطُوًىالْمُقدَتَّسِبِالْوَادِإِنتَّكَ إِلهََلَاتَّ
لَاةَوَأقَمِِفاَعْبدُْنِيأنَاَإِلاتَّ يتضمنوالكلام،((14-11:طه)]لِذِكْرِيالصتَّ

قاطعدليلوهذا.المعانيوهيوالمدلولات،-الأصوات-الدلالاتحتما
.نفسهاالمدلولاتهياللهكلماتبأنقولهفيشحرورزعمينقض
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الوجود)بأنشحرورقولأنشكفلا،بيناهكماالأمرأنبما:ثانيا
اللهوكلمات.اللهكلماتعينهيالعامةونواميسه”الموضوعي“المادي

إلايقولهلاقطعاباطلكلامهو،(العامةونواميسهالوجودعينهي
.الوجودبوحدةيقولصوفيأوهوى،صاحبأومعاند،جاحدأوجاهل،

لأن.اللهكلماتعينهوكائناتهبكلالكونيكونأنيستحيللأنهكذلك،هو
مات لههياللهكل فكلاوالصفاتوالأفعالالكلام،صفةمنأفعا ولاتن
فعلمنهووإنمامخلوقاتهمنليسالمنزلووحيه.فاعلهاعنتنفصل

كَلِمَاتِمِداَداًالْبحَْرُكَانَلتَّوْقلُ)اللهكلماتمنالكلام،فهوصفة لنَفَِدَرَبِّيلِّ
(109:الكهف]مَددَاًبِمِثلِْهِجِئنْاَوَلوَْرَبِّيكَلِمَاتُتنَفدََأنَقبَْلَالْبحَْرُ و[
علىينطبقأمروهذا.إليهيرجعالقيامةيومفإنهأيدينا،بينانهمعكلامه

إلىتعودتتوقفوعندمامنهتصدرأفعالهمنهمافكلوالمخلوق،الخالق
لىتنتقلولامصدرها المفعولاتهذهوإنماوالمصنوعات،المفعولاتإ

كلاممقتضىبأنعلما.وفاعلهاأفعالهاعنتنفصلالتيهيوالمصنوعات
بأنقلناإذالأنه.الوجودوحدةوجنونيةبخرافةالقولإلىينتهيشحرور

عنه،تنفصلولامنهوأفعالهالله،أفعالتنفصللا-المخلوقات-المفعولات
امتداداتوهياللهأفعالمنهوكائناتهبكلالكونأنبالضرورةيعنيفهذا

لهمنيتجزألاوجزءله الكون،هواللهأنبالضرورةيعنيوهذا.أفعا
حسبعنهننفكلااللهمنجزءمثلاالبشرنحنأنناأي.اللههووالكون
باطلاعتقادوهيالوجود،وحدةعقيدةهيوهذه.شحرورقولمقتضى

صاحبأومجنون،أوجاهل،إلايقولهلاوالعلموالعقلللشرعومناقض
لأنهقولهتعمدفهلبالضرورة،شحرورقوليقتضيهقولوهو.هوى
التيالآياتوأما.!!قوله؟؟إليهسينتهيمايعييكنلمانهأمبهيؤمن
.لهاوتحريفهبهاتلاعبهينفعهولاقطعا،ضدهفهيزعمهعلىبهااستدل

لكومن لتيالأباطيلت شيرا لىت قدشحروراأنإ فةيعت وحدةبخرا
الوعيخارجالموضوعيفالوجود)):قولهقصدبغيرأوبقصدالوجود

َبأِنَتَّذلَِكَ }الإلهيالوجودهو الكونيوالوجود(62الحج){ الْحَقمُّهُوَتَّ
لذي ماتهوا وَمَاوَالْأرَْضَالستَّمَاوَاتِخَلقَْناَمَا }أيضاًحقوهواللهكل
حقوهوكلماتهوالوجودحقفالله.{ [3:الأحقاف]بِالْحَقِّإِلاتَّبيَْنهَُمَا
حقيقيةكائناتتوجدقدأنهبحكم،يصحلاقولهلأنكذلك،ليس(.أيضاً

.مباشرغيرولامباشراًإدراكايدركهالالأنهالبشري،الوعيخارج
.منهجزءاولاالإلهيالوجودهيوليستمخلوقاتهيالكائناتوهذه
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كلامفهذا.شحرورزعمكمااللهكلماتهوليسنراهالذيالكونيوالوجود
ئلأو،جاهل لذيالكونلأن.الوجودبوحدةقا لتيوالأكواننراها لاا
يةلهامخلوقاتهينراها وأفعالهاللهكلماتأمانهاية،لهاوستكونبدا

مِداَداًالْبحَْرُكَانَلتَّوْقلُ)نهايةولابدايةلهاولا،مخلوقةفليستالأخرى
كَلِمَاتِ الكهف]مَددَاًبِمِثلِْهِجِئنْاَوَلوَْرَبِّيكَلِمَاتُتنَفدََأنَقبَْلَالْبحَْرُلنَفَِدَرَبِّيلِّ

لأنهقصداوقالهذلكيعيانهأميقول،مايعيلاشحرورفهل.[(109:
.!!الوجود؟؟وحدةوجنونيةبخرافةيؤمن

منالعربيةاللغةإلىمُترجمالقرآنبأنقولهنقض:الثانيالنموذج
:المكنونالكتاب

يكنلمالأصلفيهوالكريمالقرآنأنشحرورمحمدالكاتبزعم
لغةإلىتعالىاللهترجمهثممكنونكتابفيكانعندماعربيبلسان

الأولىفالمرحلةللناسالقرآنيعطيأناللهأرادفعندما}:فقالالعرب،
عمليةجرتأيالنسبي،الإنسانيللإدراكقابلةصيغةإلىتحويلهكانت
اللسانفيعنهعبرالصيرورةفيالتغييروهذا.الصيرورةفيتغيير

ًجَعلَْناَهُإِنتَّا }:قالإذ.”جعل“فعلفيالعربي ًقرُْآنا تعَْقِلوُنَلتَّعلَتَّكُمْعَرَبِياّ
ًيكونأنقبلمسبقوجودلهكانأي{ [3:الزخرف] فجعلهعربيا

ً .الجعلمعنىوهذا”صيرورتهفيأي“عربيا
ًولكنه ًأنَزَلْناَهُإِنتَّا }:قالأيضا ًقرُْآنا { [2:يوسف]تعَْقِلوُنَلتَّعلَتَّكُمْعَرَبِياّ

مدركغيرالقرآنكانأي.المدركإلىالمدركغيرنقلهووالإنزال
:أنأي.الإنزالفيجاءماوهذامدركاً،فأصبح”مشهرغير“
.الصيرورةفيالتغييرهو:الجعل-
.”الإشهار“مدركةصيغةإلىمدركةغيرصيغةمنالنقلهو:الإنزال-

هوالجعلإنأقولعربي؟أنهعلىوالإنزالالجعلوضعلماذاوالآن
قابلغيرشكلمنالقرآنصيرورةتغيرأنفيمكنالصيرورةفيتغيير

ًجَعلَْناَهُإِنتَّا }:قاللذاللإدراك،قابلغيرآخرشكلإلىللإدراك ًقرُْآنا عَرَبِياّ
ًأنزلناهإنا }:قاللذاالمدركإلىالمدركغيرمننقلهووالإنزال( قرآنا

ً ًوأنزلجعلأيوالإنزالالجعلتلازمالقرآنففي(.عربيا أنأي.عربيا
وإماممحفوظلوحفيالموجودالقرآنعينليسأيدينابينالموجودالقرآن
قابلةصورةهووإنما.فيهماالموجودةالصيغةنفسصيغتهوليستمبين،

حتى”الجعل“صيرورتهافيالتغييرتم”الإنزال“الإنسانيللإدراك
عنمادياًوسلم،عليهاللهصلىالنبيإلىوصلتثممدركة،أصبحت
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ًنقلهاوسلمعليهاللهصلىوالنبي”التنزيل“الوحيطريق .{.الناسإلىآليا
فِيكَرِيمٌلقَرُْآنٌإِنتَّهُ):بعدهاالتيوالآيةالآية،هذهقبلالآيتينلنأخذالآن}و

رُونَإِلاتَّيمََسمُّهُلَامَكْنوُنٍكِتاَبٍ الواقعة)(الْعاَلمَِينَرَبِّمِنْتنَْزِيلٌالْمُطَهتَّ
هووالمكنون،{مكنونكتابفي }إنهالقرآنعنقال(77-78-79-80

القرآنتعنيهنافالآية{ العالمينربمنتنزيل}:قالذلكبعدثمالمخبأ،
إلىمترجمةعنهصورةأخذتوالذيالمكنونالكتابفيالموجودالأصل
جبريلطريقعنإليناالصورةهذهجاءتثم،”والإنزالالجعل“العربية

الملائكةهم”المطهرون“يكونفهاهنا.مخطوطةلامنطوقة”التنزيل“
الكتابفيالأصلالقرآنإلىيصلفلا.القرآنحفظإليهمالموكلالمعنيين
.{جنبولامتطهرولاشقيولاتقيلاالبشر،منأحدالمكنون

غيرومعظمهاعلم،بلاوأهواء،وكلاممزاعمهيالأقوال،تلك:أقول
يديجبأولا،.صحيح سبة.والإنزالللجعل،الشرعيالمعنىتحد فبالن
ـدالقــرآنفــيللإنــزال ـهكمــابوضــوحشــرحناهأنســبقفقـ القــرآنبينـ

زعمكمامُدركإلىالمُدركغيرالشيءنقليعنيلاانهواتضح.الكريم
بعدةتتموقدوإظهار،كشف،عمليةهوإنزالا،وإنماليسفهذاشحرور،

نقلعلىيقوملافالإنزال.أفقيمستوىعلىتتمكأنفيها،إنزاللاطرق
والحَط،،الإسقاطمعنىعلىأساسايقوموإنمامُدرَك،إلىالمُدرَكغير

وقد.مُدركغيرأممُدركاأكانالنظربغضأسفل،إلىأعلىمنوالإهباط
فيمُدركاويكونالأرضإلىالشجرةعلىمنشيءبإنزالاحدنايقوم

.لبعضهمأوالناس،منلغيرهالحالتينفيمُدركايكونلاوقدالحالتين،
.سابقابيانهفيتوسعناوقدصحيح،غيرللإنزالشحرورفتعريف

القرآنفيتعنيأنهشحرورزعمالتي"الجعل"عبارةمعنىوأما
لأن.وتلاعبتحريفوفيهزعم،كماليسفالأمرالصيرورة،فيالتغيير
معـنىليعُرفنـاإليـهالــرجوعبالضـرورةيتطلــبالقــرآنفـيذلــكمعرفـة

استشهدالتيالآيةوفسركعادته،ذلكيفعللمشحرورالكن".جَعلَ"فعل
ذلكمعانيوبيان.صحيحغيرلهاتفسيرهفجاءهواه،وافقماحسببها

ورودهسياقمنمعانيهتعُرفأفعال،عدةيتضمنعامفعلأنههو،الفعل
أوَْ}:تعالىقولهفيكمايضعون،:يعنيأنهمثلامنها.القرآنيةالآياتفي

نَكَصَيبٍِّ نَآذاَنِهِمفِيأصَْابِعهَُمْيجَْعلَوُنَوَبرَْقٌوَرَعْدٌظُلمَُاتٌفِيهِالستَّمَاءِمِّ مِّ
وَاعِقِ ُالْمَوْتِحَذرََالصتَّ ّ مَنِأفَرََأيَْتَ}و.{[19:البقرة]بِالْكافرِِينَمُحِيطٌو
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ُوَأضََلتَّهُهَوَاهُإِلهََهُاتتَّخَذَ عَلىَوَجَعلََوَقلَْبِهِسَمْعِهِعَلىَوَخَتمََعِلْمٍعَلىَتَّ
ِبعَْدِمِنيهَْدِيهِفمََنغِشَاوَةًبصََرِهِ .{[23:الجاثية]تذَكَتَّرُونَأفَلََاتَّ

ِمَعَيجَْعلَوُنَالتَّذِينَ}:سبحانهقولهفيكما،يتخذون:يعنيأنهومنها ّ
ً يقُــدمون،:يعــنيأنــهومنهــا.{[96:الحجــر]يعَْلمَُونَفسََوْفَآخَرَإِلـــها

طون، لهفيكماويخُصصون،ويعُ عالىقو يعَْلمَُونَلاَلِمَاوَيجَْعلَوُنَ}:ت
ً انصَِيبا متَّ ِرَزَقْناَهُمْمِّ ّ التَسُْألَنُتَّتاَ .{[56:النحل]تفَْترَُونَكُنتمُْعَمتَّ

وَالْأبَْصَارَالستَّمْعَلكَُمُوجَعلَََ}:سبحانهكقولهأوجد،:يعنيأنهومنها
اقلَِيلاًوَالْأفَْئدِةََ ِالْحَمْدُ}،و{[9:السجدة]تشَْكُرُونَمتَّ ّ الستَّمَاوَاتِخَلقََالتَّذِيِ

عام]يعَْدِلوُنَبرَِبِّهِمكَفرَُواْالتَّذِينَثمُتَّوَالنمُّورَالظمُّلمَُاتِوَجَعلََوَالأرَْضَ :الأن
1]}.

ما عالىقولهفهلكذلك،الأمرأنوب ًجَعلَْناَهُإِنتَّا}:ت نا ًقرُْآ لتَّعلَتَّكُمْعَرَبِياّ
نا:يعني،{[3:الزخرف]تعَْقِلوُنَ التيصيرورتهوغيرّنا،صيرناهإ

والإجابةذلك،تحقيقإن.آخر؟؟فعلايعنيشحرور،أمقالكماعليهاكان
كمثلهليستعالىاللهإنمنها،:ضروريةقرآنيةبحقائقالتذكيريتطلبعنه

شَيْءٌكَمِثلِْهِليَْسَ}:تعالىقال.قديرشيءكلوعلىيريد،لماشيء،وفعال
الْعرَْشِذوُالْوَدوُدُالْغفَوُرُوَهُوَ}،و{[11:الشورى]البصَِيرُالستَّمِيعُوَهُوَ

إنتَّ}،و{(16-14:البروج)يرُِيدُلِمَافعَتَّالٌالْمَجِيدُ قدَِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلىَتَِّ
.{[20:البقرة]

وعلىيريدلمافعالانهوبمايتكلم،أنهتعالىاللهصفاتمنأنومنها
يشاء،بمايتكلمسبحانهفهوالكمال،صفاتبكلومُتصفقدير،شيءكل

أنسبحانهأخبرناأنهبدليل.يشاءلسانوبأييشاء،منومعيشاء،ومتى
وموسى،كإبراهيمأنبيائهبعضومعوالشيطان،وآدم،الملائكة،معتكلم

الأرَْضِفِيجَاعِلٌإِنِّيلِلْمَلائَِكَةِرَبمُّكَقاَلَوَإذِْ}:تعالىقال.السلامعليهما
مَاءوَيسَْفِكُفِيهَايفُْسِدُمَنفِيهَاأتَجَْعلَُقاَلوُاْخَلِيفةًَ بحَِمْدِكَنسَُبحُِّوَنحَْنُالـدِّ

سُ ناَداَهُمَا}،و{[30:البقرة]تعَْلمَُونَلاَمَاأعَْلمَُإِنِّيقاَلَلكََوَنقُدَِّ رَبمُّهُمَاَ
بِيــنٌعَدوُلٌّلكَُمَاالشتَّيْطَآنَإنِتَّلتَّكُمَاوَأقَلُالشتَّجَرَةِتِلْكُمَاعَنأنَْهَكُمَاألَمَْ ممُّ
ْقاَلَأمََرْتكَُإذِْتسَْجُدَألَاتَّمَنعَكََمَاقاَلَ}،و{[22:الأعراف] نْهُخَيْرٌأنَاَ مِّ

ينٍمِنوَخَلقَْتهَُنتَّارٍمِنخَلقَْتنَِي إِبْرَاهِيمُقاَلَوَإذِْ}،و{[12:الأعراف]طِ
ـيكَيْفَأرَِنِيرَبِّ ـكِنبلَىَقاَلَتؤُْمِنأوََلمَْقاَلَالْمَوْتىَتحُْيِ يطَْمَئنِتَّوَلَ قلَْبِيلِّ
نَأرَْبعَةًَفخَُذْقاَلَ يْرِمِّ نْهُنتَّجَبلٍَكُلِّعَلىَاجْعلَْثمُتَّإِليَْكَفصَُرْهُنتَّالطتَّ جُزْءاًمِّ
ًيأَتِْينكََادْعُهُنتَّثمُتَّ َأنَتَّوَاعْلمَْسَعْيا ا}،و{[260:البقرة]حَكِيمٌعَزِيزٌّ وَلمَتَّ
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ترََانِيلنَقاَلَإِليَْكَأنَظُرْأرَِنِيرَبِّقاَلَرَبمُّهُوَكَلتَّمَهُلِمِيقاَتِناَمُوسَىجَاء
اترََانِيفسََوْفَمَكَانهَُاسْتقَرَتَّفإَنِِالْجَبلَِإِلىَانظُرْوَلَـكِنِ لِلْجَبلَِرَبمُّهُتجََلتَّىفلَمَتَّ
ًجَعلَهَُ ًموسَىوَخَرتَّدكَّا اصَعِقا ْإِليَْكَتبُْتُسُبْحَانكََقاَلَأفَاَقَفلَمَتَّ لُوَأنَاَ أوَتَّ

.{[143:الأعراف]الْمُؤْمِنِينَ
وَمَا}:سبحانهقالبالوحي،رسلهيكُلمأنهأخبرناتعالى،اللهأنومنها

مَهُأنَلِبشََرٍكَانَ ُيكَُلِّ ًإِلاتَّتَّ رَسُولاًيرُْسِلَأوَْحِجَابٍوَرَاءمِنأوَْوَحْيــا
.{[51:الشورى]حَكِيمٌعَلِيلٌّإِنتَّهُيشََاءُمَابإِذِْنِهِفيَوُحِيَ

:سبحانهلقولهكلامه،منبأنهالمنزلوحيهوصفتعالىاللهأنومنها
نْهُمْفرَِيقٌكَانَوَقدَْلكَُمْيؤُْمِنوُاْأنَأفَتَطَْمَعوُنَ} ِكَلامََيسَْمَعوُنَمِّ ثمُتَّّ

فوُنهَُ نَأحََدٌوَإنِْ}،و{[75:البقرة]يعَْلمَُونَوَهُمْعَقلَوُهُمَابعَْدِمِنيحَُرِّ مِّ
ِكَلامََيسَْمَعَحَتتَّىفأَجَِرْهُاسْتجََارَكَالْمُشْرِكِينَ قوَْمٌبأِنَتَّهُمْذلَِكَمَأمَْنهَُأبَْلِغْهُثمُتَّّ

لِتأَخُْذوُهَامَغاَنمَِإِلىَانطَلقَْتمُْإذِاَالْمُخَلتَّفوُنَسَيقَوُلُ}،و{[6:التوبة]يعَْلمَُونَلاتَّ
تَّبِعْكُمْذرَُوناَ لوُاأنَيرُِيدوُنَنتَ ِكَلَامَيبُدَِّ تَّبِعوُناَلتَّنقلُيَّ ُقاَلَكَذلَِكُمْتتَ قبَْلُمِنتَّ

.{[15:الفتح]قلَِيلاًإِلاتَّيفَْقهَُونَلَاكَانوُابلَْتحَْسُدوُننَاَبلَْفسََيقَوُلوُنَ

اللهكلاممنهوالكريمالقرآنفإنمنهوانطلاقاكذلك،الأمرأنوبما
وبما.والسلامالصلاةعليهمحمدالخاتمنبيهعلىانزلهومعنىلفضاتعالى

ًجَعلَْناَهُإِنتَّا}:تعــالىقولــهفإنــهكــذلك،انــه ًقرُْآنــا تعَْقِلوُنَلتَّعلَتَّكُمْعَرَبِياّ
ترجمناهولاصيرورته،غيرَناولاصيرناه،يعنيلا،{[3:الزخرف]

بلسانبهتكلمناإنا.عربيبلسانقلناهإنا:يعنيوإنماالعربية،اللغةإلى
.عربيبلسانأوحيناهإناعربي،

لفظاحقيقةتعالىاللهكلامالكريمالقرآنأنذكرناه،ممايُستنتجوبذلك
أخرىجهةمنوهوجهة،منعربيةترجمةولامجازاوليسومعنى،

الأصليةوبلغتهالمحفوظ،اللوحفيالأولىنسختهمنوكاملةحقيقيةنسخة
.شحرورزعمكماهوبها،وليساللهتكلمالتي

ليَّذِينَفوََيْلٌ}لآيةتفسيرهنقض:الثالثالنموذج :{بِأيَْدِيهِمْالْكِتاَبَيكَْتبُوُنَلِّ
الإعجازوعنالمحرف،لكتابهماليهودكتابةعنشحرورالكاتبقال
التاليتينالآيتينموازنةمنتأتيالقرآنإعجازفيالقولبدايةإن}:القرآني

لتَّذِينَفوََيْلٌ):وهما ِعِندِمِنْهَـذاَيقَوُلوُنَثمُتَّبأِيَْدِيهِمْالْكِتاَبَيكَْتبُوُنَلِّ ّ
ًبِهِلِيشَْترَُواْ التَّهُمفوََيْلٌقلَِيلاًثمََنا متَّ التَّهُمْوَوَيْلٌأيَْدِيهِمْكَتبَتَْمِّ متَّ يكَْسِبوُنَمِّ
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هَـذاَبِمِثلِْيأَتْوُاْأنَعَلىَوَالْجِنمُّالِإنسُاجْتمََعتَِلتَّئنِِقلُ)(.[79:البقرة]
ففي[(.88:الإسراء]ظَهِيراًلِبعَْضٍبعَْضُهُمْكَانَوَلوَْبِمِثلِْهِيأَتْوُنَلاَالْقرُْآنِ

عندمنهذاويقولوابأيديهمالكتابيكتبواأنالناساللهيحذرالأولىالآية
.(القرآنهذابمثليأتواأنعلىوالجنالإنسيتحدىالثانيةالآيةوفي.الله
:التاليةالأمورلنناقشالآن)و
الْكِتاَبَيكَْتبُوُنَ))باليديكونوالخطالخط،بالكتابةالمقصودكانإذا–1

ِعِندِمِنْهَـذاَيقَوُلوُنَثمُتَّبأِيَْدِيهِمْ المقصودأنيعنيفهذا(.[79:البقرة]ّ
اللهعندمنهذاوقالواالكتابخطوافقدالوحيكتبةهمالآيةهذهفي

.الوحيلكتبةالويلكلفالويلوبالتالي
.الكتابإلىفقطأحكامإضافةبالكتابةالمقصودكانإذاأما–2

أحبارهماجتهاداتأضافواحيثاليهودعندفعلاًالأمرهذامثلوحصل
فقطالتشيعهووعيسىموسىعندالكتابأنشرحناوقدالكتاب،إلى

منهالتحذيرتملذامستحيلوغيرفيهالوقوعممكنأمروهذا”الرسالة“
.فعلاً

مرةيحذرهمفكيفالناسيعتقدكماالمصحفهوالكتابكانإذا–3
التحذيركانإذاولكن،”جداًكبيرتناقضهذا“أخرى؟مرةويتحداهم

التحذيرأنحيثنصابها،فيالأمورتوضعآخرلشيءوالتحديلشيء
يحذروتعالىسبحانهفالله.”النبوة“للقرآنوالتحدي”الرسالة“للتشريع

فقطهكذا.عنهيعجزونبأمرويتحداهمعنه،يعجزونلاأمرمنالناس
.{.معجزلأمروالتحديمعجزغيرأمرمنالتحذيرنفهمأنيجب

يقولهاولا،بالتحريفصاحبهاعلىوتشهدباطلة،مزاعمتلك:أقول
فريقإنأولا،ذلكوتفصيل.هوىصاحبأوجاهلإلا بينشحرورت

بيناأنسبقوقدوأباطيلهأوهامهمنهووالفرقانوالذكروالكتابالقرآن
لتَّذِينَفوََيْلٌ):تعالىقولهأنكما.سابقاوزيفهفساده بأِيَْدِيهِمْالْكِتاَبَيكَْتبُوُنَلِّ

ِعِندِمِنْهَـذاَيقَوُلوُنَثمُتَّ ًبِهِلِيشَْترَُواّْ التَّهُمفوََيْلٌقلَِيلاًثمََنا متَّ أيَْدِيهِمْكَتبَتَْمِّ
التَّهُمْوَوَيْلٌ متَّ قرة]يكَْسِبوُنَمِّ بكتابهمولابالمسلمينيتعلقلا،([79:الب

شحروركانلمالكنباليهود،يتعلقوإنماله،بتدوينهمولاالكريمالقرآن
علىسياقهامنوأخرجهاالآيةانتقىفقدللباطل،ومُتعصباومُدلسامُحرفا
ويكذبويحرف،ليُغالط"الصلاةتقربوالا"،و"للمصلينويل"طريقة

وَقدَْلكَُمْيؤُْمِنوُاأنَْأفَتَطَْمَعوُنَ)هوالآيةوسياق.نفسهفيلغاياتالقراءعلى
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ِكَلَامَيسَْمَعوُنَمِنْهُمْفرَِيقٌكَانَ فوُنهَُثمُتَّتَّ يعَْلمَُونَوَهُمْعَقلَوُهُمَابعَْدِمِنْيحَُرِّ
ثوُنهَُمْقاَلوُابعَْضٍإِلىَبعَْضُهُمْخَلَاوَإذِاَآمَنتَّاقاَلوُاآمَنوُاالتَّذِينَلقَوُاوَإذِاَ أتَحَُدِّ
ُفتَحََبِمَا وكُمْعَليَْكُمْتَّ َأنَتَّيعَْلمَُونَأوََلَاتعَْقِلوُنَأفَلََارَبِّكُمْعِنْدَبِهِلِيحَُاجمُّ تَّ

ونَمَايعَْلمَُ يمُّونَوَمِنْهُمْيعُْلِنوُنَوَمَايسُِرمُّ وَإنِْأمََانِيتَّإِلاتَّالْكِتاَبَيعَْلمَُونَلَاأمُِّ
ِعِنْدِمِنْهَذاَيقَوُلوُنَثمُتَّبأِيَْدِيهِمْالْكِتاَبَيكَْتبُوُنَلِلتَّذِينَفوََيْلٌيظَُنمُّونَإِلاتَّهُمْ تَّ

الهَُمْفوََيْلٌقلَِيــلًاثمََناًبِهِلِيشَْترَُوا الهَُمْوَوَيْلٌأيَْدِيهِمْكَتبَتَْمِمتَّ يكَْسِبوُنَمِمتَّ
ًأيَتَّامًاإِلاتَّالنتَّارُتمََستَّناَلنَْوَقاَلوُا. تَّخَذْتمُْقلُْمَعْدوُدةَ ِعِنْدَأتَ يخُْلِفَفلَنَْعَهْداًتَّ

ُ ِعَلىَتقَوُلوُنَأمَْعَهْدهَُتَّ واضح[(.80-75:البقرة()80)تعَْلمَُونَلَامَاتَّ
ولابـاليهودتتعلـقشـحرورانتقاهـاالـتيالآيـةأنالآنالآيـاتتلـكمن

لهاسياقهامنشحرورأخرجهافلماذا.قطعابالمسلمين تقل؟؟لمماوقوتَّ
سابقعنومغالطمُحرفشحروراأنعلىدامغدليلهوهذافعلهأليس

.وترصد؟؟إصرار

الإلهيالوحيكتابةعننهيفيهاليسباليهودتتعلقالتيالآيةإن:ثانيا
سقطشحرور،زعمكما لكوأ تابعلىذ لذينالوحيكُ نواا قرآندوّ ال

التيالتوراةحرفواعندمااليهودفعلهلماواستنكارتهديدفيهاوإنماالكريم،
كتبواهمثمالألواح،فيمكتوبةالسلامعليهموسىعلىتعالىاللهأنزلها
ولامُختلق،مكذوبكتبوهالذيفالكتاب.أهوائهمحسبمحرفاجديداكتابا

تحريفاتإلىفانظر.دوّنوهبالذينولابتدوينهولاالكريمبالقرآنلهعلاقة
قرآنحقفيوجرائمهشحرور لم،ال يس.!!والمسلمينوالعقلوالع فل
كما.بأيدهمالكتابكتابةمنالناسحذرّاللهبأنشحرورزعمهماصحيحا

والثانيةباليهودخاصةالأولىلأن،الآيتينبينتناقضأييوجدلاأنه
يزولوبذلك،القرآنكتابةعنالمسلمينينهلمتعالىفاللهبالقرآن،تتعلق

.وتحريفاكذباشحروراختلقهالذيالتناقض

والقدرالقضاءفيقولهنقض::الرابعالنموذج
عمرأنالكثيرظنلقد):والقدرالقضاءعنشحرورمحمدقال
المقدربمعنىجاءتوالمكتوبسلفا،عليهمكتوبوعملهورزقهالإنسان

أعمالهفيلهوالخيارالإرادةفاقدالإنسانيصبحوبذلكسلفا،عليه
وكذلكمعنىبدونالجراحيةوالعملياتوالعلاجالطبويصبحوأرزاقه

(.واللهوالعبثضروبمنضرباتعالىللهالإنساندعاءيصبح
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أنعرفناوالكتابالقرآنعنبحثناففيذلك،غيرفهوالقرآنرأيأما)
معينموضوعلإخراجبعضإلىبعضهاالأشياءتجميعتعني”كتب“فعل

جاءتالتيالمواضيعمجموعةوهوالكتابكلمةجاءتهناومن.محدد
(.معاًورسالتهنبوتهفيهاجمعوالتيوحيا،وسلمعليهاللهصلىمحمدإلى

صاحبأوجاهلإلايقولهولاوتفصيلا،جملةباطلالقولذلك:أقول
كلوقدرّقضىقدتعالىاللهأنبمعنىوالقدرالقضاءإنأولا،لأنه.هوى

أنقبلوقدرّهقضاهقدالإنسان،ومنهاكائناتهبكلالكونفيسيحدثما
مُتصفتعالىاللهأنعلىشاهدهوذلك؛عنيحيدلنيخلقهوعندمايخلقه،
يكونلاالذيالخالقلأن.الكمالصفاتوبكلوالحكمةوالقدرةبالعلم

الصفاتبتلكتعالىاللهفاتصاف.مخلوقهووإنماخالقا،ليسبذلكمتصفا
لأنأبدا،فيهظلملابهاواتصافهجهة،مننقصدليللاكمالدليلهو

ومن.والرحمةوالحكمةوالعدل،الحقعنتخرجلاكلهاسبحانهأفعاله
أوجاهل،فهوسيحدث،مابكلالمُطلقالمُسبقعلمهتعالىاللهعنينفي

اللهبكلاموكذبّكمال،لانقصبصفةتعالىاللهوصفوقدهوى،صاحب
.خلقهقبلالعالمفيسيحدثماكلوقدرّكَتببأنهلهأثبتالذيتعالى

فيوكتابتهالكونفيسيحدثلِماالمُسبقاللهعلمأننعلمأنيجب:ثانيا
هووإنماالإنسان،حريةينفيولا،الجبريعنيلاوالقدرالقضاءكتاب
لماوفعالالغيوبعلامتعالىاللهأنبحكمانكشافإنهتماما،عاديأمر
وأنهسيحدثلماعالماتعالىاللهيكونأنجداوالمنطقيالواجبفمن.يريد

بكمالللهيشهدوإنماأبدا،ظلمولافيهجبرلافذلك.خلقهقبلذلككتبقد
فيالإنسانحريةينفيلاسبحانهبذلكواتصافه.والحكمةوالإرادةالعلم

انكشافهووإنماجبراليسالمقاديروكتابةالعلمسبقلأن.حريتهمجال
يه.حريةبكلالبشرسيفعلهلمامُسبق ناكَتبقدتعالىاللهفإنوعل علي
فالإنسان.علينااللهيفرضهاأندونبإرادتنا،نحنفعلناهاكماالحرةأفعالنا
علامأنهبحكموسجلهابها،علمعلىتعالىواللهحريةبكللأفعالهفاعل

يه،يفرضهاولمالغيوب، يهيسجلولنعل فالإنسان.يفعلهالمأفعالاعل
قالأستاذاأنلوذلكومثال.أفعالهمسؤوليةويتحملذلك،فيفاعلطرف

وسيرسبالفلانيالتلميذوأن،الشهادةوينالسينجحالفلانيالتلميذإن:
،الأستاذبهاتنبأكماالنتيجةكانتالدراسيالعامنهايةفيثم.العاميعُيد
معهتعاطفقدوالأولنجاحفيالسببهوالأستاذأنيعنيلاهذافإن
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ثانيرسوبفيالسببوهووساعده، نهيعنيوإنماظلمه؛وقدال قرأأ
.كسولأنهبالثانيومعرفتهمجتهدأنهبالأولمعرفتهعلىبناءالمستقبل

استشرافيةقراءةقرأوإنماطرف،أيمستقبلفييتدخلولمحياديفهو
الأعلىالمثلوللهكذلك،الأمرأنوبما.توقعهاكماالنتيجةفكانتصحيحة

عبثاولاظلماليسوكتابتهالبشرأفعالمنسيحدثلِماسبحانهعلمهفسبق
.نشاطهيعوقولاحريته،الإنسانيحرمولاجبرا،ولا

حقيقةأيضافهووعقلية،شرعيةحقيقةهوكماوالقدرالقضاءبأنعلما
منأنههوذلكوتفصيل.عليهوتنقضهشحرورهزعمتهدمدامغةعلمية
كلتحملوراثيةببرمجةويولدإلاحيكائنكلأنالوراثة،علمفيالثابت
يمُكنهولاالمستقبلي،وتاريخهوالعضوية،والروحيةالعقليةصفاته

قضىقدتعالىاللهأنعلىدامغعلميدليلهيالبرمجةوتلك.مخالفتها
مننسخةكائنكلفيوجعلخلقه،قبلالكونفيسيحدثماكلوقدر

لأنهاليسوفقها،ويتحركويسيرصفاته،ستحددالتيالوراثيةبرمجته
الذيفهوتعالىباللهيتعلقمنهاجانبوإنماوظلما،قهراعليهمفروضة

البشرأعمالهيمنهوجانب،وحكمتهوقدرتهوعلمهوإرادتهبأمرهخلقه
.حريةبكلسيفعلونهابأنهميعلملأنهيفعلوهاأنقبللهماللهسجلهاالحرة

والقدرالقضاءكتابعلىدامغعلميدليلهوالوراثيةالبرمجةتلكفوجود
.وعلميةوعقليةشرعيةحقيقة،وهو

حقيقيةهوخلقهقبلالكونفيسيحدثلماتعالىاللهكتابةإن:ثالثا
شحروروقول.هوىصاحبأو،جاهلفهوينكرهاومنقطعا،شرعية

يصفأنلهيحقولا.ورسولهللهوتكذيبتحريفوفيهشك،دونباطل
ولارأيا،ليسالقرآنلأن،"رأي"بأنهوالقدرالقضاءعنالقرآنذكرهما

في"كَتبََ"معنىأنكما.إلهيوكلاموعلموحيهووإنما،اقتراحا
معنىوأصل.شحرورزعمكماهووليسالآية،فيسياقهيحُددهالقرآن
هووالكتابالتجميع،يعنيولاوالنسخ،والتسجيلالتدوينيعنيالكتابة
والمكتوباتوالتسجيلاتالمدوناتجمعكتابفهوكُتب،لماتجميع

.المُدوّنالمنزلاللهكلامجمعكتابهوالكريمفالقرآن.والمنسوخات
"كَتبََ"وفعل.وقدرّهتعالىاللهقضاهماتضمنوالقدرالقضاءوكتاب

ياَمُعَليَْكُمُكُتبَِآمَنوُاْالتَّذِينَأيَمُّهَاياَ):تعالىقولهفيكما عَلىَكُتبَِكَمَاالصِّ
:أمرينيتضمنفعلهو،[183:البقرة]تتَتَّقوُنَلعَلَتَّكُمْقبَْلِكُمْمِناليَّذِينَ
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.الكونخلققبلونسخهوسجلهودوّنهذلككتبتعالىاللهأنالأول،
.بصيامهوأمرناعليناأوجبهسبحانهانهيعنيوالثاني،

قبلسيحدثمالكلتعالىاللهكتابةأثبتتالتيالشرعيةالأدلةوأما
وقولهوتحريفهزيفهوتكشفشحرورمزاعمتنقضكثيرةفهيللكونخلقه
قول كارهمفيالمعتزلةب قدرللقضاءإن تهجهة،منوال هموموافق فيل

إِنتَّا)):تعالىقولهمنها.ثانيةجهةمنعليهأهوائهموتقديمللشرعتحريفهم
إِمَامٍفِيأحْصَيْناَهُشَيْءٍوَكُلتَّوَآثاَرَهُمْقدَتَّمُوامَاوَنكَْتبُُالْمَوْتىَنحُْيِينحَْنُ
ينٍ كتابويعنيتعالىقولهفيوردنفسهالمعنىوهذا،[(12:يس]مُبِ

قدرالقضاء ندهَُ):وال الْبرَِّفِيمَاوَيعَْلمَُهُوَإِلاتَّيعَْلمَُهَالاَالْغيَْبِمَفاَتحُِوَعِ
وَلاَالأرَْضِظُلمَُاتِفِيحَبتَّةٍوَلاَيعَْلمَُهَاإِلاتَّوَرَقةٍَمِنتسَْقطُُوَمَاوَالْبحَْرِ
ينٍكِتاَبٍفِيإِلاتَّياَبسٍِوَلاَرَطْبٍ بِ شَأنٍْفِيتكَُونُوَمَا)،و[(59:الأنعام]ممُّ

تفُِيضُونَإذِْشُهُوداًعَليَْكُمْكُنتَّاإِلاتَّعَمَلٍمِنْتعَْمَلوُنَوَلاَقرُْآنٍمِنمِنْهُتتَلْوُوَمَا
بكَِّعَنيعَْزُبُوَمَافِيــهِ ثقْاَلِمِنرتَّ ةٍمِّ وَلاَالستَّمَاءفِيوَلاَالأرَْضِفِيذرَتَّ

ينٍكِتاَبٍفِيإِلاتَّأكَْبرََوَلاذلَِكَمِنأصَْغرََ بِ التَّذِينَوَقاَلَ)،و([61:يونس]ممُّ
عَنْهُيعَْزُبُلَاالْغيَْبِعَالِمِلتَأَتِْينَتَّكُمْوَرَبِّيبلَىَقلُْالستَّاعَةُتأَتِْيناَلَاكَفرَُوا
ةٍمِثقْاَلُ إِلاتَّأكَْبرَُوَلَاذلَِكَمِنأصَْغرَُوَلَاالْأرَْضِفِيوَلَاالستَّمَاوَاتِفِيذرَتَّ

ينٍكِتاَبٍفِي بِ ُ)،و([3:سبأ]ممُّ تَّ نخَلقَكَُموَ جَعلَكَُمْثمُتَّنمُّطْفةٍَمِنثمُتَّترَُابٍمِّ
ً رُوَمَابِعِلْمِهِإِلاتَّتضََعُوَلَاأنُثىَمِنْتحَْمِلُوَمَاأزَْوَاجـا رٍمِنيعُمَتَّ عمَتَّ وَلَاممُّ
ِعَلىَذلَِكَإنِتَّكِتاَبٍفِيإِلاتَّعُمُرِهِمِنْينُقصَُ مَا)،و([11:فاطر]يسَِيرٌتَّ
صِيبةٍَمِنأصََابَ نكِتاَبٍفِيإِلاتَّأنَفسُِكُمْفِيوَلَاالْأرَْضِفِيممُّ أنَقبَْلِمِّ
ِعَلىَذلَِكَإنِتَّنتَّبْرَأهََا كَتبََمَاإِلاتَّيصُِيبنَاَلتَّنقلُ}و.([22:الحديد]يسَِيرٌتَّ

ُ ِوَعَلىَمَوْلانَاَهُوَلنَاَّ لِّ وَكُلمُّ}،و،و-51التوبـة{الْمُؤْمِنوُنَفلَْيتَوََكتَّ
نوَإنِ}،و-(53القمر{مُسْتطََرٌوَكَبِيرٍصَغِيرٍ قبَْلَمُهْلِكُوهَانحَْنُإِلاتَّقرَْيةٍَمتَّ

بوُهَاأوَْالْقِياَمَةِيوَْمِ ًمُعذَِّ مَسْطُوراًالْكِتاَبِفِيذلَِككَانَشَدِيداًعَذاَبا
.(-58الإسراء{

-السلاموالصلاةعليه-النبيأنمسلمرواهماالنبويةالأحاديثمنو
بخمسينوالأرضالسمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديراللهكتب»:قال
ولماللهكان)):آخرحديثفيو.«الماءعلىوعرشه-قال-سنةألف
.((شيءكلالذكرفيوكتبالماءعلىعرشهوكانغيرهشيءيكن

اللهأحفظكلماتأعلمكإني!غلاميا)):-السلاموالصلاةعليه-وقوله
استعنتإذاو،اللهفاسألسألتإذا،تجاهكتجدهاللهأحفظيحفظك،
ينفعوكلمبشيءينفعوكأنعلىاجتمعتلوالأمةأناعلمو.باللهفاستعن
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شيءإلا بهقدب شيءيضروكأنعلىاجتمعوالوو.لكاللهكت لمب
.((الصحفرفعتوالأقلامجفتعليكاللهكتبهقدإلابشيءيضروك

بةأنيتبينوبذلك قهقبلسيحدثمالكلتعالىاللهكتا هوللكونخل
ية،وعلميةشرعية،حقيقة هوىصاحبأوجاهل،إلاينكرهاولاوعقل

عنوالتدليسالتحريفعلىالمُصرالمعتزليالمحرفشحروركمحمد
.وأهوائهلأوهامهانتصارا،وترصدإصرارسابق

الإنسانعمرأنالكثيرظنلقد):شحرورفقولكذلك،الأمرأنوبما
عليهالمقدربمعنىجاءتوالمكتوبسلفا،عليهمكتوبوعملهورزقه
وأرزاقهأعمالهفيلهوالخيارالإرادةفاقدالإنسانيصبحوبذلكسلفا،

دعاءيصبحوكذلكمعنىبدونالجراحيةوالعملياتوالعلاجالطبويصبح
قطعاباطلقولهو(.واللهوالعبثضروبمنضرباتعالىللهالإنسان
جبرلاالإلهيالعلمسبقلأن.والتدليسالتحريفأوبالجهل،عليهوشاهد

يعلملاالذيوالإلهالألوهية،ضرورياتومنكمالهووإنماقهر،ولافيه
الإنسانحريةيعُطللاالمُسبقالعلموهذا.خالقاولاإلهاليسسيحدثما

لمأواللهكتبهوسواءحريته،بكلالإنسانسيفعلهلمامُسبقكشفهووإنما
سيحدثلماوتدوينهالمُسبقالإلهيالعلمفإنوعليه.الإنسانفسيفعلهيكتبه،

ولاحريته،معيتناقضولاعبثا،وليسالإنسان،إرادةيعطللاالكونفي
مجالفيالإنسانسيفعلهلمامُسبقتدوينهووإنماالدعاء،منيمنعه

علامسبحانهلأنهنعملهاأنقبلتعالىاللهسجلهاأعمالنافهي.حريته
.الغيوب

عثمانعهدفينهائياتمَّالقرآنجمعبأنقولهنقض:الخامسالنموذج
الوحيجمعمنالصحابةفرغأنبعد):شحرورمحمدقالذلكعن

زمنفيتماماوانتهىالصديقبكرأبيأيامفيالجمعبدأوقد”الكتاب“
.(.عفانبنعثمان

فيكلهتمالقرآنجمعلأنالقرآن،فيوطعنتحريففيهقوله:أقول
استمرولا.عهدهطيلةجمعهيتأخرولمعنه،اللهرضيبكرأبيعهدبداية

لىجمعه زعمكماكلهجمعهتمفيهولاعنه،اللهرضيعثمانعهدإ
بكر؛أبيخلافةبدايةعندكلهجمعهتمّالقرآنأنهيالحقيقةإنما.شحرور

لذيلكن يامفيحدثا جهةمنالشريفالمصحفتوحيدهوعثمانأ
قراءاتالحرف لكتمتوقد.وال يةت قةالعمل فلما،جماعيةعلميةبطري

مت هابـذلكالمُكلفـةالجماعـةأت المصـاحفأرسـلتنقـصدونمنعمل
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تحريفاتإلىفانظر.الإسلاميةالخلافةأقاليمإلىواحدوقتفيجميعها
.!!الماكرةوتدليساتهشحرور

وحياليستالنبويةالسنةبأنشحرورقولنقض:السادسالنموذج
والصحابةوسلمعليهاللهصلىالنيأنلنلاحظ):شحرورقالذلكعن

هيالنبويةالأحاديثأنالأوقاتمنوقتفييعتبروالمعليهماللهرضوان
يهفهو.وحي الوحيمعفعلكمابجمعهايأمرلمجهتهمنالسلامعل

نتيجةكانتأنهافهموافقدالراشدينالخلفاءمعالأمروكذلك”الكتاب“
وسلمعليهاللهصلىالنبيعاشهامعينةظروففيمعينواقعمعتعامل
يستفيدثريامنبعاتشكلبهذافهيوالزمانيالمكانيالحقيقةعالمفيهاوجابه

.(خاصةالمشرعونوالعلماءعامة،المؤمنونمنه
السنةيعتبروالمشكبلاالصحابةلأنوتغليط،تحريففيهقوله:أقول

النبويةالسنةاعتبرواأنهموتاريخاشرعاالمؤكدلكنقرآنيا،وحياالنبوية
أحكامأنهاجهةمنإلهيوحيبذلكفهي.إتباعهايجبشرعيةأحكاما
النبيأنفلو.لنبيهوعصمتهبأمرهتعالىاللهحكمبحقتمثلشرعيةوأوامر

يه وصححالوحيلتدخلماأمرفيالصوابجانبوالسلامالصلاةعل
وحياليستالنبويةفالسنة.خطأعلىتعالىاللهيُقرهأنيمُكنولاموقفه
اللهأقرهاشرعيةأحكامأنهابحكمالوحيمنلكنهامعنى،ولالفظاقرآنيا
بإتباعأمرتالتيالقرآنيةالنصوصكثرةهوذلكعلىوالدليل.تعالى
وأوامركأحكاموحياتكنلمولوالحياة،مجالاتمختلففيالنبويةالسنة

قولهذلكمن.مخالفتهامغبةمنحذرّنا،ومابإتباعهاتعالىاللهأمرناما
ومَا):تعالى سُولُآتاَكُمَُ َوَاتتَّقوُافاَنتهَُواعَنْهُنهََاكُمْوَمَافخَُذوُهُالرتَّ َإنِتَّتَّ تَّ
مُوكَحَتتَّىَيؤُْمِنوُنَلاَوَرَبكَِّفلاَ)،و[(7:الحشر]الْعِقاَبِشَدِيدُ فِيمَايحَُكِّ
ًأنَفسُِهِمْفِييجَِدوُاْلاَثمُتَّبيَْنهَُمْشَجَرَ احَرَجــا متَّ ًوَيسَُلِّمُواْقضََيْتَمِّ تسَْلِيما

ِيؤُْمِنوُنَلاَالتَّذِينَقاَتِلوُاْ)،و([65:النســاء] ّ وَلاَالآخِرِبِالْيوَْمِوَلاَبِا
مُونَ مَمَايحَُرِّ ُحَريَّ .29:التوبة]وَرَسُولهُُّ بتومن[( أنتاريخياالثا
النبويةالسنةإلىيرجعونكانواوالسلامالصلاةعليهالنبيبعدالصحابة

.بآرائهميجتهدونفيهانصايجدوالموعندماالقرآن،بعد

سنتهبتدوينالرسولأمرلعدمشحرورتفسيرنقض:السابعالنموذج
:سنتهبتدوينوالسلامالصلاةعليهالنبيأمرعدمعنشحرورقال

الصحابةيفعلهولمبنفسهذلكيفعللموسلمعليهاللهصلىالنبيكانفإذا)
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الحديثوأن.ضرورياليسجمعهبأنلعلمهموذلكواحدلسبببعدهمن
.وسلمعليهاللهصلىالنبيكلامعينليستالسنةوأنتاريخيةمرحلةهو

عليهاللهصلىالنبيأنوهيواحدةنتيجةفهناككذلكالأمريكنلموإذا
تدوينبعدمالمسلمينإرباكيريدونكانوابعدهمنوالصحابةوسلم

معنىلا([3:المائدة]دِينكَُمْلكَُمْأكَْمَلْتُالْيوَْمَ)آيةأنيعنيوهذاالحديث،
ولمالكتابالصحابةدوّنوكيفيدون؟لموالحديثالدينأكملكيفإذلها

النبيأمرعدمإن:التاليللسببمنهابراءهمالتهمةهذهالحديث؟يدونوا
وحرصهالوحيبكتابةوأمره.وتدوينهكلامهبجمعوسلمعليهاللهصلى

النبوةبينأساسيلفرقعميقفهمإلىيقودوالصحابةهوذلكعلىالمطلق
ماديةمعينةظروففيعصرهأنتجهإنسانهوفالعبقري:والعبقرية
ولكنحياته،أثناءبنفسهيسجلههوأوكلامهعنهالناسيسجلومعنوية
فإنوبالتاليالمرحليةطابعيحملتاريخيانتاجاوتصرفاتهكلامهسيكون
اللهصلىمحمداأنوبما.الزمنسياقفيالحياةتطورمعسيتجاوزهالواقع
فيهالوحيجانبأنعلمقدفإنهوحسب،عبقرياوليسنبيهووسلمعليه

الجانبهذاعنعبروقدوتعالى،سبحانهاللههوالمطلقبعالميتصل...
فيوسلمعليهاللهصلىالنبيفهوالإسلامفيالنسبيالجانبأما...بالكتاب

.(سنته

عصرهفيالنبويةالسنةبتدوينلنبيهتعالىاللهأمرعدمإنأولا،:أقول
مؤقتةصلاحيتهاأن،ولاضرورياولامطلوباليستدوينهاأنيعنيلا

كمالتدوينهاحاجةولاسيعطلهاالتاريخيالتطورأنولا،دائمةوليست
نهىالذيالوقتفيوالسلامالصلاةعليهالرسولأنكما.شحرورزعم
جانبابتدوينأصحابهلبعضأذنقدأخرىجهةمنفإنهكلامه،تدوينعن
عبادةبنوسعدهريرة،وأبوالعاص،بنعمروبناللهعبدمنهمسنته،من

النبويةالسنةعلىالحفاظأنعلىالقطعيوالدليل.-عنهماللهرضي-
أمرتعالىاللهأنهووعملياشرعامطلوباكانوالتدوينوالتطبيقبالحفظ
القرآنمجملمنجانباوجعلمخالفتها،منوحذرّالنبويةالسنةبإتباع
ًمُفسرا فعدمكذلك،الأمرأنوبما.مثلاالصلاةككيفيةالنبوية،بالسنةومُبينا

يعنيلازمانهفيالنبويةالسنةكلبتدوينوالسلامالصلاةعليهالنبيأمر
المتواترةالوثيقةهوالكريمالقرآنليبقىتركهاأنهيعنيوإنماتدوينها،منع

أندونالزمنمنمدةالإسلاملدينوالأساسيالأولالوحيدة،والمصدر
السنةبأناعلمهقدثانيةجهةمناللهوأنجهة،منأخرىوثيقةتنازعه
تموتأنيمُكنلا؛لأنهلاحقاوالتدوينوالتطبيقبالحفظموجودةستبقى
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فأمر.الإسلاموعالميةالنبوةوختمالقرآنبقاءمعصلاحيتهاوتفقدالسنة
أنهامع،فقطتدوينهازمنأخُروإنمامطلوباكانالنبويةالسنةتدوين
وباهتمامواسعبشكلالعلمأهلبينومتداولةالواقعفيمُطبقةكانت

ضروريةليستالسنةأنيعنيلاوتدوينهاجمعهافـتأخر.كبيرينوحرص
بهاالعملووجوبوالاهتمامجهة؛منوتدوينهاجمعهابينتلازمفلا،

لاحقا،وتدوينهاجمعهاتطلبالذيهوالوجوبوهذا.أخرىجهةمن
اللهرضيالصحابةمجتمعفييتهددهاخطرولاآمنة،كانتإنهابحكم
.عنهم

ًأنلاشك:ثانيا فلاالعمل،عنالآنمتوقفهوالنبويةالسنةمنقسما
الظروفلتغيروالتسريوالإماءبالعبيدالمتعلقةكالأحكامبه،يعُمل

تغيرتإذابآخرأوبشكلمُستقبلابهاالعمليعودقدوربماالبشرية،
وحاجةقيمتهيفقدولامطلوبمنهاكبيراقسمالكن.الإنسانيةالظروف
والأخلاقالعقائدوبيانبشرحالمتعلقةالأحاديثمنهاإليه،المسلمين

وظيفته،يفقدأنولايتُركأنيمُكنلاآخرقسمأيضاومنها.والمعاملات
والزكاة،الصلاة،تفاصيلكأحاديثالقرآن،مُجملتفُسرالتيكالأحاديث

أنولاالزمن،يتجاوزهاأنيمُكنلامعظمهافيالنبويةفالسنة.مثلاوالحج
.شحرورزعمكماالعمليةقيمتهاتفقد

دِينكَُمْلكَُمْأكَْمَلْتُالْيوَْمَ):تعالىبقولهشحروراستدلالوأما:ثالثا
ًالِإسْلامََلكَُمُوَرَضِيتُنِعْمَتِيعَليَْكُمْوَأتَمَْمْتُ أنبدعوى،[(3:المائدة]دِينا
تدُوّن،أنقبلاكُتمللأنهالنبوية،السنةضروريةعدميعنيالديناكتمال

فإنبالإكمال؛الإسلاموصفصحماضرورياوتدوينهاجمعهاكانولو
كانتالوحيوتوقفاكتملعندماالإسلاملأنبصحيح،ليسالاستدلالهذا

لاجمعهاوعدمالصحابة،مجتمعفيومُطبقةومعروفةكاملةالنبويةالسنة
أنوبما.الدينليكتملضرورياشرطاليسوجمعهاالدين،اكتماليمنع

فدينالمجتمعفيومُطبقةمعروفةالنبويةوالسنةكاملا،موجودالقرآن
.حقااكتملقدالإسلام
فهذاالإسلام،فيالنسبيالجانبهيالنبويةالسنةأنصحيحاوليس
العملعنمتوقفةنبويةأحاديثوجودمعلأنه،معظمهفيباطلوصف

السنةغالبفإنبها؛العملتوقفزالتفلماظروفهاوليدةكانتلأنها
وإثراءفهمعلىيساعدمنهاقسماأنبحكمللعملصالحايزالماالنبوية

صلاحيتهيفقدأنيمُكنلاآخرقسماوأنجهة؛منالقرآنيةالآياتمنكثير
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يصحفلاوعليه.أخرىناحيةمنالقرآنلمجملومُبينّمُفسرانهبحكم
.الإسلامفيالنسبيبالجانبالنبويةالسنةوصف

العاملهوالسياسيالسبببأنقولهنقض:الثامنالنموذج
السنةجمعفيالأساسي

وللتأكيدأولاالحديثلجمعالأساسيالسبب):أنشحرورمحمدزعم
سقوطبعدعقائديفكريمنطلقعنهتولد.بحتسياسيسببهوثانياعليه
فاءدولة الإسلامفيفرقظهرتالأموية،الدولةوظهورالراشدينالخل
أيديولوجيةأرضيةإلىبحاجةالمنشأهذاوكانسياسي،منشأذاتكلها

شيعة،“ خوارجال يةوظهرت”ال ياراتبدا سفيةفكريةت ثلفل يةم الجهم
للقــرآنالفلســفيالفهــمتبــنيحاولــتالتيــاراتهــذه.والمرجئــةوالقدريــة
.(وللرسالة

فرقنشأةفيكبيردورلهكانالسياسيالعاملأنشكلا:أقول ال
لكن.بعدهماوماالهجريينوالثانيالأولالقرنينفيالإسلاميةوالمذاهب

الأساسيهويكنلمالسنةأهلعندالنبويةالسنةجمعفيالسياسيالسبب
عليهاالخوفهوتدوينهافيوأسرعجمعهاإلىأدىالذيوإنماجمعها،في
عدماالضياعمن لتنفسهاعلىالأمةانقسمتب فيروتبادلتوتقات التك

عليهالنبيعلىكبيربشكلالكذبوانتشرجهة؛منوالتضليلوالتفسيق
خرىجهةمنعنهماللهرضيوصحابتهالصلاة مام.أ الوضعهذاوأ
لذيالخطير هددأصبحا علماءهَب،الصحابةوتاريخوالسيرةالسنةيُ
بجمعهاالنبويةالسنةلإنقاذهبوابعدهوماالأولالقرنأواسطمنذالإسلام

صارمختلـفمن صهاالأم هجوفـقومتنـاإسـناداوتمحي الجـرحعلـممن
كبارظهروفيهالهجري،الثالثالقرن،فيالعلمهذااكتملوقد.والتعديل
المُسند،كتابهفيحنبلبنكأحمدالحديثية،مصنفاتهمودونواالمحدثين

السننوأصحابالصحيح،كتابهفيومسلمالصحيح،كتابهفيوالبخاري
.كثيروغيرهم،سننهمفي

شكفلاالإسلامية،الفرقنشأةفيالسياسيالعامللدوربالنسبةوأما
نه شأتهافيوالأولالأساسيالعاملهوأ هان سبئية،فرقةإلاكل فهذهال

عثمانالخليفةعهدفيالإسلاميالمجتمعفيظهرتفرقةأولهيالفرقة
35سنةالفتنةحدوثقبلللهجرة،33سنةنحوظهرت.عنهاللهرضي

بيــنالفتنــةونشــرالإســلاملهــدمكيديــةمذهبيــةأفكــاراأظهــرتللهجــرة،
كارافأظهرتالمسلمين ينمنليستأف مةكالقولالإسلام،د عليبإما
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العملفيالفرقةتلكانخرطتذلكبعدثمله،الصحابةوظلم،والوصية
يهالثورةفيوشاركتعثمانللخليفةالمعارضينمعالسياسي وفي.عل

.وغيرهمكالخوارجالأخرىالفرقظهرتبعدهاوماالكبرىالفتنة

"السلفية"لمعنىشحرورتعريفنقض:التاسعالنموذج

قول قامهذاوفي):شحرورمحمدي نايجـبالم ميزأنعلي ينن ب
مفهوملهافالأصالةوالسلفية،الأصالةوهمابينهماالالتباسيقعمصطلحين

دعوةهينفهمهاكماالسلفيةتماماً،ذلكعكسفهيالسلفيةأماحي،إيجابي
أنأيوالمكان،الزمانمفهومعنالنظربغضالسلفخطيإتباعإلى

مشاكلهمحلفيهااستطاعواالعربعلىمرتمزدهرةتاريخيةفترةهناك
منيعة،قويةدولةيبنواأنواستطاعواوالسياسية،والاقتصاديةالاجتماعية
هؤلاءفإنوبالتاليالتاريخي،النسبيبمفهومهاالعدالةتحقيقاستطاعت

عننخرجولاونقلدهمخطاهمنتبعأنعليناويجبالنموذج،همالسلف
والمكانالزمانأهملقدأنهإلىإضافةًمقلد،إنسانهوفالسلفي.نمطهم

تاريخواغتال سقطال سلفيويعيش.العقلوأ قرنفيال لداًالعشرينال مق
سابع،القـرن يدال ستحيلوالتقل سابعالقـرنظروفلأنم عنتختلـفال

يمكننالاالسابعالقرنإلىالرجوعحاولنافمهماالعشرين،القرنظروف
نصخلالمنإليهنرجعلأننافعلاً،عاشوهالذينأهلهفهمهكمانفهمهأن

هذا.فقطتاريخي لىوصلفكريفراغفيالسلفيوقعالسببول حدإ
قدالسذاجة، أنعننفسهالوقتفيليعجزعمداًالعشرينالقرنتركف

(.أهلهعاشهكماالسابعالقرنيعيش

عريفذلـك:أقـول صـحيحاتعريفـاوليـسوتفصـيلا،جملـةباطـلالت
يريدها؛كماولاهويفهمهاكمابالسلفيةيعرفناأنلهيحقولاللسلفية،

التيالقديمةكتبهاإلىيرجعأنعليهفيجبالسلفيةعنيتكلمانهبماوإنما
التعريففذلك.والمُتأخرينالمتقدمينمنالسلفعلماءكباروكتبهاتمثلها
كباركتبإلىرجعناإذالأنناالسلفية،علىيصدقولاباطلبهجاءالذي
ويحيىوالبخاري،،وأحمدوالشافعي،أنس،بنكمالكالصالحالسلفأئمة
بنمعين،بن براهيموالبخاري،سلام،وا بنالحربي،وإ بة،وا بنقتي وا

إنماالشحرور؛زعمكماليستالسلفيةسنجدفإنناالجوزيةقيموابنتيمية،
،الصريحوالعقلالصحيح،الوحيعلىقائمابديهياشرعيامذهبانجد
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يتعلقمذهبالأول:أساسيينمذهبينفيأساسايتمثلالصحيح،والعلم
العقــل،ومكانــة،والإيمــانالصــفات،:مواضــيعهمــنالــدين،بأصــول
تجسيم،ولاتكييفولاتشبيهبلاالصفاتيثبتأنهصفاتهومن.والسببية

وإنماالعقل،إهمالعدممعالعقلعلىالوحيويقدميؤولهاولاينفيهاولا
أصولويتضمن،بالفروعيتعلقمذهبوالثاني.الصحيحمكانهفييضعه

الفقهفيخصائصهومن.والفقه،-الرأيومدرسةالأثر،مدرسة–الفقه
التقليدوذمالاجتهادعلىيقومأنهوالمتأخرينالمتقدمينعلمائهكبارعند

التطــوريعــوقلاوهــوالصــحيح،الســلفمــذهبهــوذلــك.والتمــذهب
بدا،الحضاري أنالمسلمعلىيجببأنهشحرورزعمهمافيهوليسأ

لهكلفيالسلفزمنيعيش نهيعيشولاأحوا ظروفهحسبهوزما
سمحفلماذا.!!الصحيحةالسلفيةعلىالشحرورافترىكمفانظر.الجديدة

.!!نفسه؟؟فيلغاياتذلكقولتعمدانهأم،علمبلايتكلمأنلنفسه

اليومولإنجيلالتوراةبأنشحرورقولنقض:العاشرالنموذج
المرحليةطابعيحملان

معونقارنهاالآنالتوراةنقرأفعندماولذا):شحرورمحمديقول
كانتأنهاأيالمعرفية،أرضيتنامعتنسجملانراهاالحاليةمعلوماتنا

الناسلمعارفمطابقةكانتبصيغةنزلتوأنهاالمرحلية،طابعتحمل
الناحيةهذهإلىالمسلمونالمفسرونينتبهولم.التوراةنزولوقت

كانتوهناالقرآنتفسيرفيالتوراةعلىكثيراًأوقليلاًفاعتمدواالخطيرة،
قضىالعلمإن:العلماءقالأوروبافيالنهضةعصروفي!الكبرىالطامة

والإنسان،الكونوعمروالإنسانالكونلخلقالتوراتيالتفسيرعلى
ً منولكنللناس،هدىبأنهماوالإنجيلالتوراةوصفولهذا.فعلواوحسنا

لنتَّاسِهُدىًقبَْلُمِنوَالِإنجِيلَالتتَّوْرَاةَوَأنَزَلَ}القرآنقبل عمرانآل){ لِّ
صفةيحملانلاالتوراةأنإذ.الإنجيلعلىكذلكالحالوينطبق(.3-4

فقطيدرسانكتابيناليوموالإنجيلالتوراةنرىوهكذا.الصيغةفيالتشابه
.(.بالحياةعلاقةلهمايكونأندونللعبادةالكنائسفي

افترىلأنهوخداع،تحريفوفيهشحرور،أوهاممنالقولذلك:أقول
التوراةأنإلىمراراأشاراالقرآنأنيذكرلمعندماوحرفهالقرآنعلى
حسببهوتلاعبوااليهوداختلقهمحرفكتابهياليوماليهودعندالتي

منالحقالإلهيالوحييمثلصحيحاكانأصلهاوانجهة،منأهوائهم
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نَ):تعالىقولهبدليل.أخرىجهة فوُنَهَادوُاْالتَّذِينَمِّ وَاضِعِهِعَنالْكَلِمَيحَُرِّ متَّ
وَقدَْلكَُمْيؤُْمِنوُاْأنَأفَتَطَْمَعوُنَ)،و[(46:النساء]وَعَصَيْناَسَمِعْناَوَيقَوُلوُنَ

نْهُمْفرَِيقٌكَانَ ِكَلامََيسَْمَعوُنَمِّ فوُنهَُثمُتَّّ يعَْلمَُونَوَهُمْعَقلَوُهُمَابعَْدِمِنيحَُرِّ
ًمِنْهُمْوَإنِتَّ)،و[(75:البقرة] مِنَلِتحَْسَبوُهُبِالْكِتاَبِألَْسِنتَهَُميلَْوُونَلفَرَِيقا

ِعِندِمِنْهُوَوَيقَوُلوُنَالْكِتاَبِمِنَهُوَوَمَاالْكِتاَبِ ِعِندِمِنْهُوَوَمَاّ ّ
ِعَلىَوَيقَوُلوُنَ أنَزَلْناَإِنتَّا)،و([78:عمرانآل]يعَْلمَُونَوَهُمْالْكَذِبَّ
هَادوُاْلِلتَّذِينَأسَْلمَُواْالتَّذِينَالنتَّبِيمُّونَبِهَايحَْكُمُوَنوُرٌهُدىًفِيهَاالتتَّوْرَاةَ

بتَّانِيمُّونَ ِكِتاَبِمِناسْتحُْفِظُواْبِمَاوَالأحَْباَرُوَالرتَّ شُهَداَءعَليَْهِوَكَانوُاّْ
[(.44:المائدة]

المحرفةالتوراةقالتهماخطأأظهرالعلمأنإلىأشارعندماانهثم
المحرفةالتوراةبينيمُيزلموالإنسانالكونوعمرالعالمخلقعن

،واحدةتوراةهيأنهاإلىأشاروإنماوضاعت،حُرفتالتيوالأصلية
لنتَّاسِهُدىً)بأنهاالقرآنوصفهاالتيوهي كَفرَُواْالتَّذِينَإنِتَّالْفرُْقاَنَوَأنَزَلَلِّ
ِبِآياَتِ ُشَدِيدٌعَذاَبٌلهَُمّْ ّ وهذا[(.4:عمرانآل]انتِقاَمٍذوُعَزِيزٌوَ
وليستالمحرفةالتوراةهيالعلمخالفتالتيالتوراةلأنقطعا،باطل

وطعنذلك،قولتعمدشحروراإن.وضاعتحُرفتالتيالأصليةالتوراة
خلقعنقالهماصحةعدمالعلمأظهركتاباأنزلبأنه،تعالىاللهفيبه

.والإنسانالكونوعمرالعالم
علىتعالىاللهأنزلهالذيالحقالإنجيلبينيمُيزلمأنهأيضاذلكومن

عليهمحمدخاتمالنبيبمجيءأيضابشروالذيمريم،بنعيسىنبيه
وهياليوم،النصارىعندالمعتمدةالأربعةالأناجيلوالسلام؛وبينالصلاة

مملوءةوهيوأهوائهمأوهامهمحسبالنصارىاختلقهامحرفةكتب
منالحقالإنجيلوبينبينهايمُيزفلم.والأكاذيبوالخرافاتبالأباطيل

مريمبنعيسىنبيهعلىأنزلتعالىاللهلأن.العددولاالمضمونجهة
أناجيلوتوجدمعتمدأناجيلأربعةعندهمالنصارىلكنواحدا،إنجيلا
،جاهلفشحرورقلناه،كماالأمرأنوبما.عندهممعتمدةغيركثيرةأخرى

.هوىوصاحبمُحرفأو

توصلبأنهشحرورقولنقض-:عشرالحادي-الأخيرالنموذج
السلفكتبفيتوجدلانتائجإلى
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للقرآن"المعاصرة"قراءتهخلالمنأنهشحرورمحمدالكاتبذكر
كتبفيتوجدلافينتائجإلىتوصل"والقرآنالكتاب"كتابهفيالكريم
.السلف

فيشحرورإليهاتوصلالتيالنتائجكلأومعظمأنلاشك:أقول
نتائجلأنها،الصالحالسلفكُتبفيتوجدلا"والقرآنالكتاب"كتابه
فيشكبلاتوجدلكنهاكتبهم؛فيتوجدلاأنالطبيعيفمنقطعا،باطلة
والمعتزلةالإمامية،والخوارج،والشيعة،كالسبئيةالطالحالسلفكتب

فيكتبهمعنيختلفلاكتابه،لأنفيهاتوجدأنويجببل،وغيرهم
أنبيناأنسبقوقد.وأهوائهمبأوهامهموقراءتهالكريمللقرآنتحريفهم
قراءتهفيالأهواءأهلمنهجواتبعالبداية،منالطريقضلشحرورا

منوالأهواءالضلالبأهلالتحقأنهالنتيجةفكانتالكريمللقرآن
بها،وقرؤوهالشرععلىأهواءهمقدموافهم.والمتأخرينالمتقدمين
بعقللابهواه"معاصرة"قراءةالقرآنفقرأ،منهجهمطبقوشحرور

فهؤلاء.والقدرللقضاءنفيهمفيالمعتزلةوافقأنهكماعلم،شرع،ولاولا
سبأبناللهعبدزمنمنالكريمالقرآنفهمفيالتحريفيالمنهجتبنواكلهم
.!!بعدهوماشحرورإلى

والسنةالقرآنمعتعاملهمفيالتحريفيالتأويلمارسواوهؤلاء
زادفكلماالشرع،عنانحرافهمدرجةحسبمختلفةبدراجاتالصحيحة
للنصوصالتحريفيالتأويلممارسةمساحةزادتعنهالانحراف
نتيجةفكانت.ممارستهمساحةتراجعتالانحرافتناقصوكلماالشرعية،
بهوتلاعبواالشرعحرفوامارسوهالذينكلأنالتأويلذلكممارسة
محمدفيهوقعالأمروهذا.وعلماوعقلاشرعاباطلةنتائجإلىوانتهوا

السابقينالتحريفأهلإليهسبقهمارسهالذيالمنهجلأنأيضا،شحرور
أهلعندموجودةأصولهامعظمإليهاتوصلالتيونتائجهجهة؛من

زعمكماجديدةتكنولم.أخرىجهةمنوحديثاقديماوالضلالالأهواء
الضالونإليهسبقههذهوفعله،لهوتحريفهللقرآنمخالفتهمنهاشحرور،

.الإماميةوالشيعةكالمعتزلةالمتقدمينمن

التيالنماذجمنيتبين-والأخيرالخامس–الفصللهذاوإنهاءً
كثيرة"والقرآنالكتاب"كتابهفيوتحريفاتهشحرورأباطيلأنتضمنها

أخرىجهةمنوتضمنت؛جهةمنومباحثهفصولهكلشملتجدا
وتاريخ،تعالىاللهبصفاتيتعلققسممنهاومتنوعة،عديدةمواضيع
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التمثيلبابمنالنماذجتلك.والأناجيلوالتوراةالنبوي،والحديثالقرآن
للقرآنقراءتهفيالتحريفيشحرورلمنهجحتميةنتائجوهيالحصر،لا

.عقلانياولاعلمياولاشرعيا،منهجاليسلأنهالكريم،
*****

الخاتمة

السوريللكاتب"والقرآنالكتاب"لكتابالنقديةقراءتيأظهرت
وأهواءوتحريفات،وانحرافاتأباطيلتضمنكتابأنهشحرور،محمد
.تنتهيتكادلاجداكثيرة

علميةولاشرعية،ولاعقلانية،قراءةيكنلمالكتابذلكإن،أولامنها
وترصدإصرارسابقعنللقرآنتحريفيةقراءةكانوإنما،الكريمللقرآن
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منشيطانيةقراءةأيضاكانتأنهاوبعدلبحقنصفهاأنويمُكنجهة،من
يكنلمألفهعندماشحرورمحمدمؤلفهأنعلىذلكفدلَّ.أخرىجهة
فاباحثاكانالعلمية،وإنماللحقيقةطالباولاموضوعيا،باحثا فامُحرِّ مُخرِّ

كريمالقـرآنلتحــريفكتابـهصـنفهـوىصـاحب مهانتصـاراال لأوها
بهاجاءواحدةصحيحةفكرةعلىكتابهفينعثرنكادلالذلك.وأهوائه
.بهاوتميزشحرور
،وعلميةنزيهةدراسةالكريمالقرآنيدرسلمشحروراأنتبين:ثانيا

بمنهجيدرسهفلمالبداية،منللباطلمتعصبةذاتيةدراسةدرسهوإنما
منالطريقفضلّ.الحقيقةطلبعلىقائممُحايدعلميبمنهجولاالقرآن
للقرآنكتقسيمهوتفصيلا،جملةباطلةنتائجإلىمنهجهوأوصلهالبداية،
وإنكاره.والرسالةالنبوةلمعنىالزائفوتعريفه.كتبمجموعةإلىالكريم

القرآنفيالمتشابهاتلمعنىوتحريفه.العربيةواللغةالقرآنفيللترادف
قلباباطلافاسداكتابافجاء،"والقرآنالكتاب"كتابهقاموعليها.الكريم
.وقالبا

ثا قدناأظهر:ثال نهشحرورلكتابن قرآنتحريفعلىقامكتابأ ال
الفكرعنفيهدافعكاتبهوأنجهة؛منوترصدإصرارسابقعنالكريم
بطلانبيناوقد.أخرىجهةمنخاصةوالماركسيوالحداَثيعامة،الغربي

لك لهفيشحرورزعمنقضناعندماذ عالمبأنقو ماديال أصلهوال
الطبيعةفيالتناقضبجدلقولهفسادأظهرناوعندما.الإنسانيةالمعرفة
وتبين.زعمهحسبالدائمةواستمراريتهالكونحركيةفيوتأثيرهوالقرآن
يةوجودأنبجلاء ئهبجمادهالكونفيوالحركيةوالزوجيةالثنائ وأحيا
التطورخرافةعلىولاالاستمرارية،علىولاالتناقض،علىقائمةليست

جمعاوالتعاون،والانسجاموالتناغمالتكاملعلىقائمةهيوإنماالعضوي
.والتعددوالتنوع،الثباتإطارفيالتغيربين

عا قدنامناتضح:راب ماتلمعنىشحرورلتعريفن ،و"الإنزال"كل
وعرّفهاالشرعيةمعانيهاحرفأنهالكريمالقرآنفيوالأمي،"التنزيل"

فةباطلةتعاريف قرآنفيلتعريفهامخال مقاسهعلى،وفصّلهاالكريمال
سبقاالتحـريفي سلطثممُ هات قد.والتلاعببالتحريفعلي ناو عنىبي الم
الإنزال"تعيالأولأنوأتضح،"التنزيل"،و"الإنزال"لكلمتيالصحيح

تعنيانولادفعات،علىالمُفرقالإنزالتعنيوالثانيةواحدة،دفعةالكلي
وأما.شكبلاباطلتعريففهذاشحرورزعممُدرَكماإلىالمُدرَكغيرنقل

شرعاالأميأنوبينامتهافت،تعريفأيضافهو"الأمي"لعبارةتعريفه
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كمامنهمليسالذيهوولاالكتاب،أهلبكتبلهعلملاالذيهوليسولغة
قراءةولاسماعاالعلوممنعلمايتعلملمالذيهووإنماشحرور،زعم
عليه–محمدالنبيحالهووذلك.منهميكنلمأمالكتابأهلمنكانسواء

ولاسماعاالعلوممنعلمايتعلملمأنهبمعنىأمياكانفقد-والسلامالصلاة
شحرور؛زعمكمايكتبولايقرأيكنلمأنهفقطوليسكتابة،ولاقراءة

ً.العلوممنعلمأيأصلايتعلململكنهكذلككانقدفهو الذينبأنعلما
نبيأميةمعنىحددوا يه-ال لميكتبولايقرألابأنه-والسلامالصلاةعل

نفواأنهمولا،الكتبتأليفبمقدورهكانولابالسماعتعلمبأنهيقصدوا
ظاهرةجزئيةبصفةالأميعرّفواوإنمابالسماع؛تعلموهالذينعنالعلم

.العلوممنعلمايتعلملمالذيهوالأميأنوهو،الكلعنبهاعبروا

أنه"والقرآنالكتاب"شحرورلكتابالنقديةقراءتيمنتبين:خامسا
عباسللمدعو"القرآنفياللهومعالقرآنمعمحنتي"كتابكثيرايُشبه
منشيطانيةتحريفيةقراءةالقرآنقرأقدمنهماكلاأنجهةمنالنور؛عبد

قرآنقرأقدمنهماكلاوأنناحية؛ سابقعنشيطانيتحريفيبمنهجال
العقلولاالعلمبمنهجولاالكريم،القرآنبمنهجيقرأهولموترصد،إصرار

ية؛ناحيةمن قرآنقراءةعلىمُصراكانمنهماكلاوانثان بأوهامهال
ئه ثةناحيةمنوأهوا وأباطيلهماالكتابينأخطاءأنذلكنتيجةفكانت.ثال

.!!تنتهيتكادلاجداكثيرةوأوهامهما

خيرا سا–وأ ستنتجتُ:-ساد قديمنا تابن تاب"شحرورلك الك
لمفهومالكريمالقرآنإخضاعهوتأليفهمنالأساسيةغايتهأن"والقرآن

ذلكطبقّ.داخلهمنوهدمهلشلهعليهوتطبيقها"الحَداَثيين"عندالتاريخية
يه تأويلاتعل ية،بال قرآنفقسمالتحريف لىال مُحكمقسم:كبيرينقسمينإ
مُتغيرمتشابهوقسم.والعباداتالعقائدفيأساساويتمثليتغير،لاثابت

الفرديــةالمعــاملاتأحكــامفــيويتمثــلومكانــا،زمانــاالظــروفحســب
ـة، ـريعاتوالعامـ ـيةكالتشـ ـاديةالسياسـ ـة،والاقتصـ ـاموالاجتماعيـ والأحكـ
بتأويــليتــمالتغيــيرذلــكأنزعمــهوحســب.والمــرأةبالأســرةالمتعلقــة

باطلالزعمهذاأنوالحقيقة.التشريعاتبتلكالمتعلقةالشرعيةالنصوص
قرآنلأنوتفصيلا،جملة حدكتابال لهيصحولا،حكيممُحكموا تأوي
بدايقبلولاشحرور،فعلكماتحريفياتأويلا ولاالباطل،التقسيمذلكأ

تعالىاللهكلامهووإنما،بشرياعملاليسلأنهالتاريخيةلمفهوميخضع
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يةهوالفعلوذلك.المنزلةكتبهبهختم تعطيلمنهاالغايةتحريفيةعمل
ذلكأنشكولا.والشيطانيالتحريفيالتقسيمبذلكداخلهمنوشلهالقرآن
جهة؛منوالخداعوالغشوالتدليسبالتحريفشحرورعلىيشهدالفعل
عنباحثاولا،مُنصفاولاموضوعياعلمياباحثاليسأخرىجهةمنوانه

معاصرةتحريفيةقراءةقرأهوإنماعلمية،قراءةالقرآنقرأولاالحقيقية،
.وطائفتهوأهوائهلأوهامهانتصارا

وأخيراأولاالحمدوللهالكتابتم

علالكبيرخالدالدكتورالأستاذ
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الكتابمنالعربيةاللغةإلىمُترجمالقرآنبأنقولهنقض::الثانيالنموذج
المكنون
لتَّذِينَفوََيْلٌ}لآيةتفسيرهنقض:الثالثالنموذج {بأِيَْدِيهِمْالْكِتاَبَيكَْتبُوُنَلِّ
والقدرالقضاءفيشحرورقولنقض:الرابعالنموذج
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عثمانعهدفينهائياتمَّالقرآنجمعبأنقولهنقض:الخامسالنموذج
وحياليستالنبويةالسنةبأنشحرورقولنقض:السادسالنموذج
سنتهبتدوينالرسولأمرلعدمتفسيرهنقض:السابعالنموذج

فيالأساسيالعاملهوالسياسيالسبببأنقولهنقض:الثامنالنموذج
السنةجمع

"السلفية"لمعنىشحرورتعريفنقض:التاسعالنموذج
موذج شرالن قض:العا لهن توراةبأنقو يومولإنجيلال طابعيحملانال
المرحلية
كتبفيتوجدلانتائجإلىتوصلبأنهقولهنقض:عشرالحاديالنموذج
السلف

:الخاتمة-
:ومراجعهالكتابمصادرمن-

 : للمؤلف مُصنفات
.بغدادفيالجماعةوالسنةأهلتاريخمنصفحات-1
.والعلمالإسلامميزانفيالداروينية-2
والتعديلالجرحعلممنهجوفقدراسة–صفينموقعةفيالتحكيمقضية-3
-والتعديلالجرحعلممنهجوفقدراسة–عفانبنعثمانسيدناعلىالثورة-4
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.تدوينهوالإسلاميالتاريخروايةفيالكذابينالرواةمدرسة-5
.والتعديلالجرحأهلمنهجوفقدراسة–الكبرىللفتنةالمعتزلونالصحابة-6
.الحديثأهلوالأشاعرةبينالعقيديةالأزمة-7
المقدمةكتابهفيخلدونابنالرحمنعبدالمؤرخأخطاء-8
أركونمحمدوالجابريعابدمحمدمؤلفاتفيالمنهجيةوالتاريخيةالأخطاء-9

-السلاموالصلاةعليه-محمدالنبيوالكريمالقرآنحولخرافاتوأباطيل-10
-جعيطهشامخرافات،والجابريأباطيللدحضنقديةدراسة-

العلموالعقلوالشرعضوءعلى–الحفيدرشدابنالفيلسوففكرنقد-11
-الإسلاميالعصرخلال-الإسلاميالتاريخفيالمذهبيالتعصب-12
-التعديلوالجرحعلممنهجوفق-الكبرىالفتنةوالخلافةحولبحوث-13
.اليونانيةللفلسفةالسنةأهلمقاومة-14
أبيحامدنصرو،حنفيحسنلفكرنقديةقراءة-العقلانيةأدعياءمعوقفات-15
.-أمثالهمو،جعيطوهشام،زيد
،آثارهومظاهره-الإسلامصدرتاريخحولوالشيعيةالسنيةالرواياتتناقض-16

.-تحقيقهمنهجوأسبابه
.والعلمالعقلحقفيأرسطوجنايات-17
.الكريمالقرآنلطبيعياتالمسلمينالفلاسفةمخالفة-18
-تطبيقاتهوأسُسه-المتكلمينعلىالردفيالحديثأهلمنهج-19
.الإسلاميتاريخنامنوفكريةتاريخيةقضايا-20
-أسبابه،آثاره،مظاهره-التهافتتهافتكتابهفيرشدابنتهافت-21
–أسبابها،آثارها،مظاهرها–الشرعوالعقلعلىالمعتزلةجناية-22
(الهجريالخامسإلى3:القرنمن)بغدادفيأثرهاوالحنبليةالحركة-23
(الهجري7إلى6:ق)الإسلاميالمشرقفيأثرهاوالحنبلةالعلميةالحركة-24
.سروشالكريمعبدالإيرانيللباحثالنبويةالتجربةبسطكتابنقض-25
ياتنقض-26 لةالروا قرآنبتحريفالقائ كريمال لواردةال -السنيةالمصادرفيا

-أسبابهاومصادرها،وآثارهامظاهرها
مبرة-فيهاالوضعوظاهرةالنقدأساليب:المسلمينعندالتاريخيةالمروايات-27

.2010/هـ1431الكويت،والأصحاب،الآل
ياتنقد-28 ومضامينلأسانيدنقديةقراءة--للتصوفالمؤسسةوالأفكارالروا

-مقوماتهبكلللتصوفالمؤسسةالروايات
.الغزاليحامدلأبيالدينعلومإحياءكتابفيوالتحريفالتضليل-29
.الضلالمنالمنقذكتابهفيالغزاليحامدأبيعندواليقينالشكتجربةنقد-30
سات-31 كرفيوأبحاثدرا قديمالإسلاميالف فة،وزارة،قرطبةدار،ال الثقا

.2013الجزائر،
.الزرادشتيوالأفستاالمقدسبالكتابالكريمالقرآنبتأثرالقائلةالخرافاتنقض-32
.الإسلاميالعصرفيالزرادشتيةللديانةالزرادشتيينتحريف-33
.الزرادشتيةالديانةفيوالتوحيدوالنبوةالوحيخرافة-34
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.إلهياوحياليسالمقدسالكتاب-35
.الأديانمقارناتمنالقرآنمعجزات-36
.يلُحد؟ولماذايستدل؟،وبماذايستدل؟،كيف:الملحدالعقلنقد-37
.!!تلُْحِديولا..ترَتدَِّيلا-38
.الموجهالعضويالتطورخرافةنقض-39
.والإسلامللإيمانوانتصاراللشبهاتدحضا-40
.والقرآناللهمعلاوشيطانكَُهواكَمعمِحنتكُ-41
.إبراهيمعدنانالدكتورفكرنقد-42
.الحفرياتوعلمالكريمبالقرآنالعضويالتطورشجرةنقض-43
.السنيةالحديثيةالمصادرفيالواردةالشيعيةالرواياتنقد-44
.القاديانيةالأحمديةالديانةنقض-45
.التطوريينفضائح-46
ولواقوميفلحلن"،وحديث"ودينعقلناقصاتالنساء"حديثرواياتتحقيق-47

."امرأةأمرهم
.أنُموذجاخُمغديرحادثةروايات:النبويةالسيرةمروياتمنأوهام-48
.والزرادشتيةالأساطيردراسةفيأوهام-49
.شحرورلمحمد"والقرآنالكتاب"كتابفيوأهواءأباطيل-50


